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کتاب المناسك / باب ۹۲ / ح ۲۰۲۰ Ps‏ 


۲ ۔ باب الإقامة بمكة 


٠‏ -- حدثنا الْقَعْبى أخبرنا عبد العُزيز- يعنى الدَرَاوردي - عن 
or o o‏ يو ر ت Eo 2 o‏ 2 ت ےه 
عبد الرحمن بن حمید أنه سمع عمربن عبد العزيز يسال السائب بن يزيد : هل 
م 0 ا 7 0 . 
سَمعت في الإقامَة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحضرمِي «أنه سَمِعَ رَسول الله كل 
o 2‏ ت ۶ 0 
يقول للمهاجرينٌ : إقامة بَعْدَ الصدر ثلاثاً فى الكعبة». 


(باب الإقامة بمكة) 


(یقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلائاً في الكعبة) آي بمكة بعد قضاء النسك 
والمراد أن له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه وليس له أزيد منها لأنها بلدة تركها لله تعالى فلا 
يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه. 


وفي لفظ لمسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء ن نسکه ثلاثاً قیل : هذا يدل على أنه يريد 
بالصدر وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم فيقيم هو بعدهم لحاجة لا أنه يقيم بعد 
أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام ويجزيه ما تقدم من طوافه بل يعيده عند كافتهم إلا ما حكي 
عن أصحاب الرأي . 


وهذ! الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم 
قبل الفتح » ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي بلا ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم 
من الفتنة . وأما المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في سكنى بلده مكة أو غيرها انتهى . 


٤‏ کتاب المناسك / باب ٩۳‏ / ح۲۰۲۱ 
۳ - باب الصلاة في الكعبة 


۲1 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد اله بن عَم ان رَسولَ 
الله ية دحل لبه ُو واسَامَة بن ري وَعُْمانُ بن طَلْةَ الحجَي وبال فَاعْلَمَها 


2o 


علب فمکث فيها. قال عبد اله بن عُمَر فسات بلا جين حح ملا صح 


رَسول الله ؟ فقال جَعَلَ عَمُوداً عن يَسَارهِ وعمودين عَنْ يميه ولاه امد وراه 
م 2 رنھ رور ر کې ر 4ي ر 
وكان البيت يوميْزٍ على ستة اعمدةٍ ثم صلى». 


(باب الصلاة في الكعية) 


. (الحجبي) بفتح المهملة والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولايتها وفتحها 
وإغلاقها وخدمتها (فأغلقها) لخوف الزحام ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر 
(فمكث فيها) قال النووي : ذكر مسلم عن بلال رضي الله عنه دخل الكعبة وصلى فيها بين 
العمودين. 

وعن أسامة رضي اله عنه أنه إت دعا في نواحيها ولم صل . وأجمع أهل الحديث على 
الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوجب ترجیحه , . والمراد الصلاة المعهودة ذات 
الركوع والسجودء ولهذا قال ابن عمر ونسیت ان سال کم صلی » وأما نفي أسامة فسببه نهم 
لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي اة يدعو ثم اشتغل أسامة 
بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي ييه في ناحية ُخری وبلال قريب منه» ثم صلی 
النبي ييا فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغال وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة 
لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها 
واختلف العلماء ء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب» فقال 
الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض . 

وقال مالك : تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا ر يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر 
ولا ركعتا الطواف . وقال محمد بن جریر وأصبغ بغ المالكي يعض آهل الثامر: لا تصح فيها 
صلاة أبداً لا فريضة ولا نافلة. ودليل الجمهور حديث بلالء وإذا صحت النافلة صحت 
الفريضة (جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه) هكذا هو في رواية للبخاري : عمودين 
عن يمينه وعمودآ عن يساره» وهكذا هو في الموطاً. وفي رواية لمسلم : جعل عمودين عن 


کتاب المناسك / باب ٩۹۳‏ / ج ۲۹۲۲ ۔ ۲۰۲۵ O ns‏ 


۲۲ - حدثنا ع اله بن مُحمٍ بن إشحاق الأذرمي أخبرنا عبد الرحمْن بن 
مهدي عن مالك بهذا الْحَدِيث لم يدر السَوّارِي قال شث صلی ويه وبين القبلة اة 
۴وو 


اذرع ». 
۳ - حدثنا عمال بن بي شَةَ احبرنا أسَامَة عن عد اله عن اني عن ابن 
عُمَرَ عن النبیّ ڳلا بمَعْنى حَدِيث لقعب قال : بت أن اناه ك لى 
4 حدثنا هيبن حب أخبرنا جُرير عن بريد بن بي ياد عن مُجَاهٍِ 
عن عبد الوُحمن بن ضفرا قال فلت لمر بن الطاب كف صَسَعَ رَسُول اله به 
حينَ دحل الْكعْبة؟ قال صلَىَ ركعتيْن». 
۰ 0 - حدانا ومعم عبد الله بن عَمُرو بن أبي اجاج أخبرنا عبد الوارثِ 
عن ايوب عن عِكرمَةٌ عن ابن عباس, وان ال کی ما دم مه ابی أن بذخل ابي . 
فيه الالِهة مر بها أرجت قال : ارج صورَة إبراهيم وَإسمَاعِيل وَفي يهنا 


يساره وعموداً عن يمينه» وكله من رواية مالك . وفي رواية البخاري عمودآً عن يمینه وعمودا 
عن يساره . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

وقد اختلف في لفظه على الإمام مالك فروي عنه کما ذکره ابو داودء عموداً عن يساره 
وعمودین على يمینه» واخحرجه البخاري كذلك . وقال البيهقي : وهو الصحيح وروي عنه: 
عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه . وأخرجه مسلم كذلك. وروي عموداً عن يمينه وعموداً 
على يساره. وأخرجه البخاري كذلك. 

رلم يذکر) أي عبد الرحمن بن مهدي (السواري) جع السارية وهي العمود. والحديث 
سكت عنه المنذري . والأذرم بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء قرية قديمة من ديار 
ربيعة وهی ي اليوم من أعمال نصيبين قرية كغيرها. 

(قال : صلى ركعتين) قال النووي في شرح مسلم : إسناده فيه ضعف . وقال المنذري 
وعبد الرحمن بن صفوان هذا له صحبة رضي الله عنه وفي إسناده يزيد : بن ابي زياد وفيه مقال . 

(أبی ان يدخل البيت) آي امتنع عن دخول البيت (وفيه الآلهة) آي الأصنام وأطلق عليها 
الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون وكانت تماثيل على صور شتى » فامتنع النبي اة من دخول البيت 
وهي فيه لأنه لا يقر على باطل ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه صورة» كذا في 


esses 1‏ کتاب المناسك / باب ٩۹٤‏ / ح۲۰۲۹ 


لازام قال رسول الله له : قاتلَهُم الل اله لذ عَلمُوا ما استَفْسّما ما افتسما] 
بها قَطٌ. قال ٿم دحل ايت مكبر في نواجيه في رَوايا تم حرج ولم صل فيه». 


۹٤‏ ۔ یاب الصلاة ذ في الحجر 


٤ © Gli ° ® #o 24 “o 8‏ ر 7ے م 
١‏ _ حدثنا القعنبي أخبرنا عبد العزيز عن علقمة عن امه عن عائِشة أنها 
ه م ل 7ر ےترك ري رر گے ر ق ر گي م 
قالت: «كنت أجب أن أدخل البيت وأصلى فيه» فاخذ رسول الله ية بدي فادخلنى فى 
6 ر 8 ۰ ول ~~ هر ر ور هھ 9ه ر 
الحجرء فقال: صلى فى الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت› فإن 
َ0 رم ر ور گە رم يو ر ر 
قومكٍ اقتصروا جين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيتِ» . 


فتح الباري (وفې أيديهما الأزلام) جمع زلم وهي الأقلام وقال ابن التين : الأزلام القداح وهې 
أعواد کتبوا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل ولا شيء في الآخحر فإذا اراد أحدهم السفر أو 
حاجة ألقاها في الوعاء فإن خرج افعل فعلء وإن حرج لا تفعل لم يفعل» ون خرج لا شيء 
أعاد الإخراج حتى يخرج له افعل أو لا تفعل (واله لقد علموا) أي آنهم کانوا يعلمون اسم اول 
من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها 
افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو (ما استقسما) أي ما اقتسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام قط . 
قال في النهاية : الاستقسام طلب القسم بكسر القاف الذي قسم له وقدر مما لم يقسم ولم يقدر 
وهو استفعال منه آي استدعاء ظهور القسم» > کما أن الاستسقاء طلب وقوع السقي (فكبر في 
نواحیه) قال المنذري : وأخرجه البخاري› وقال بعضهم : إن الناس تركوا رواية ابن عباس 
وأخحذ في الجواب عنه کما أجيب عن حديث أسامة» وقد أخرج مسلم في الصحيح ان ابن 
عباس رواه عن أسامة فرجم الحديث إلى أسامة وقد تقدم الجواب عنه. 


(باب الصلاة فى الحجر) 
(فأدخلني في الحجر) بكسر الحاء أي الحطيم . قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي . وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وعلقمة ر بن أبي علقمة هوعلقمة بن بلال هذا آخر کلامه . وعلقمة هذا هو مولى عائشة 
تابعي مدني احتج به البخاري ومسلم وأمه حكى البخاري وغيره أن اسمها مرجانة . 


کتاب المناسك / باب V ns TYA ۲۰۲۷ < / ٩٥‏ 
٥‏ - بابب في دخول الكعبة 
1۷ حدثنا مسد أخبرنا عبد اللو بن داو عَنْ إسماعيل بن عب الملكِ عن 


ر رف ةق 


عبد الله بن ابي مي عن عاش هن الي ي حرج من نا وهو مسرو م رج 
ي َه كيب فقال: ي حلب الْكنبة ولو اقبت ين نري ما انتذبرت ما 


دخلتهاء إلي أخاف ان کون قد شقة شققت علي امتي». 

۸ -_ حدثنا ابن الس وسعید بن منصور ومسدد قالوا أخبرنا سيان عن 
صو الْحَجَبيّ حدثني خالي عن مي صني ْب م قات : سَمعْت الأسلمية ‏ مول 
فلت لثمن : ما قال لَك رَسُول الله ب جين دَعَاك؟ قال : ني ا نسیت ُن مرك ُن 

حمر ارين فاه ليس يبي ان يون في اليب سَيءَ يشْعَلُ المُصلي. 

قال ابن السرح : خاي مُسَافع بن شيبة. 

(باب في دخول الكعبة) 

(وهو کئيب) اي مخموم فعيل من الكآبة (لو استقبلت من أمري) أي لو علمت في اول 
الأمر ما علمت في آخره ما دخلتها أي في البيت . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(رحدثني خالي) اسمه مسافع بن شيبة (لعثمان) بن طلحة الحجبي (أن تخمر القرنين) 
أي تغطي قرني الكبش الذي فدى اله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الاس» كذا في 

فتح الودود. وفي الدر المنثور: أحرج سعيد بن منصور وأحمد والبيهقي في سننه عن امرأة من 
تی سايم قالت' أرسل رسول الله كلإ إلى عشمان بن طلحة فسألت لما دعاه النبي بيا قال : قال 
إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت الكعبة فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين انتهى (قال ابن السرح) أي في حديثه (خالي 
مسافع بن شيبة) بدل من خالي . ومسافع هذا هو خال منصور. 

قال المنذري : وأم منصور هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية» وقد جاءت مسماة في 
بعض طرق هذا الحديث. واختلف في صحبتها. وقد جاءت احاديث ظاهرة في صحبتها. 
وعثمان هذا هو ابن طلحة القرشي العبدري الحجبي رضي الله عنهم بفتح الحاء المهملة 
وبعدها جيم مفتوحة وباء موحدة منسوبة إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى وهم 
جماعة بني عبد الدار إليهم حجابة الكعبة ومفتاحها نسب كذلك غير واحد. 


۸ ......... کتاب المناسك / باب ٩٩‏ / <۲۰۲۹ 


٩‏ - باب في مال الكعبة 


۹ - حدثنا خمد ب حل جرت س ارش بن مدنو ماري عن 
الشيبانيّ عن وَاصل لأخْدَب عن شَقّيق عن شَية - يعني ابن عُثمان قال: 
ربن الطاب في َفيك الي انت في فقال: HEE‏ 
ال قلت : ما أت باعل » قال: لی لافعلَنُ قال قَلْتُ: ما نت باعل > قال: لِم؟ 
َلْتٌْ: لان رَسُولَ الله يه َد فد رای ماله وأو بر هما خی نك إلى الْمّال َل 


ركاه [ فلم بُخرجَاه ] فقام فخْرجّ». 


وقد اختلف في هذا الحديث» فروي كما سقناه عن منصور عن خاله مسافع عن صفية 

بنت شيبة عن امراة من بني سليم وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر مه 
(باب في مال الكعبة) 

(حتى أقسم مال الكعبة) أي المدفون فيها . ولفظ البخاري : لقد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بیضاء الا قسمته» وفي لفظ له: إلا قسمتها بين المسلمين. وعند الإسماعيلي لا 
أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين . قال القرطبي : غلط من ظن أن المراد بذلك 
حلية الكعبة» وإنما المراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة 
وقال ابن الجوزي : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيماً لها فيجتمع فيها (قد 
رأی مکانه) أي مكان المال (فلم بجحركاه) أي لم يخرجا المال عن موضعه . قال ابن بطال: اراد 
عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين ثم لما ذكر بأن النبي ية لم يتعرض له أمسك» وإنما تركا 
ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن 
وجهه» وثي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. 

قلت : هذا التعليل ليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه َة لذلك رعاية 
لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق 
حديث عائشة فى بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه: «لولا ان قومك حدیث عهد بکفر 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» الحديث. فهذا التعليل هو المعتمدء 
قاله الحافظ قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي بنحوه. وشيبة بن عثمان هذا هو 
القرشي العبدري له صحبة» كنيته أبو عثمان ويقال أبو صفية . 


کتاب المناسك / باب ٩۷‏ / جح ۲۰۳۰ n‏ 


۳ ۔ حدثنا حا بن يى أخبرنا عب اللو بنّ الْارثِ عن محمد بن 
عبد الله بن سان الطائِفي عن أيه عن عُرَة, بن ازير عن الزبيرٍ قال: ما اناع 
رسول, اله من له تى إا كنا عند اة َف رَسُول اله ي في عرف الَرن 
اسر دوا فاستقبل خا ببصره وقال مره ة واديه وف حتی اتف الناس كلهم 


ٹم قال : إن صيد ف وعضاهه حرم مُحرم لى وذلك قبل نوله الطائف وجصاره 


نیب» 


(باب) 

ليس ههنا باب في عامة النسخ لكن لا تعلق لهذا الحديث مع اباب الأول واف أعلم. 
(من لية) بكسر اللام وتشديد المثناة التحتية غير منصرف جبل قرب الطائف أعلاه لثقيف 
واسفله لنصر بن معاوية مر به رسول الله عند انصرافه من حنين يريد الطائف وأمر وهو به 
بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان (في طرف القرن) بفتح القاف وسكون الراء جبل صغير 
في الحجاز بقرب الطائف (حذوها) أي مقابل السدرة (فاستقبل نخباً) بفتح النون وكسر الخاء 
ثم ”الباء الموحدة واد بالطائف» قيل: بينه وبين الطائف ساعة كذا في المراصد. 

(ببصره) متعلتق استقبل أي استقبل النبي بي نخباً ببصره وعينه (وقال) الراوي (مرة) 
احری (وادیه) اي استقبل وادي الطائف وهو نخب (ووقف) آلنبي ية (حتى اتقف الناس) آي 
حتی وقفوا اتقف مطاوع وقف. تقول وقفته فاتقف مثل وعدته فاتعدي والأصل فيه اوتقف 
فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال (ثم قال) 
البي لار : (إن صيد وج) بالفتح د ثم التشديد واد بالطائف به كانت غزوة الننبي 5 للطائف› 
وقيل هو الطائف. كذا في المراصد. وقال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة. 
وقال أصحابنا: هو واد بالطائف. وقيل كل الطائف انتهى . وقال الحازمي في المؤتلف 
والمختلف في الأماكن: وج اسم لحصون الطائف. وقيل: الواحد منهاء وإنما اشتبه وج بوح 
بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان (وعضاهه) قال في النيل: بكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة . 


قال الجوهري : العضاه کل شجر يعظم وله شوك (حرم) بفتح الحاء والراء الحرام 
کقولهم زمن وزمان (محرم له) تاكيد للحرمة . 


هو + ي ي ي و مي يو فيه و و و ي يو ي ىء د يو ى unseen nonas anon RG Gao ao e o o o o‏ 


قال في النهاية : يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في 
وقت معلوم ثم نسخ »› وكذا قال الخطابي كما سيجيء . والحديث يدل على تحريم صيد وج 
وشجره وقد ذهب إلى کراهته الشافعي وجزم جمهور اأصحاب الشافعي بالتحريم » وقالوا: إن 
مراد الشافعي بألكراهة كراهة التحريم قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي 
في الملاء : وللأصحاب فيه طريقان أصحهما وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمهء قالوا 
ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم» > ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور 
يعني من أصحاب الشافعي انه یٹم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يازمه شيء لأن الأصل عدم 
الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء. والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم 
المدينة وشجرها. وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى (وذلك) يعني تحريم وج (قبل 
نزوله) بها (الطائف وحصاره لثقيف) وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» ونزل 
رسول الله بي قريباً من حصن الطائف وغسكر هناك فحاصر ثقيفاً ثمانية عشر يوماً . وقال ابن 
إسحاق بضعاً وعشرين ليلة. 

وقوله وذلك قبل نزوله الطائف ليس من قول أبي داود المؤلف ولا شيخه حامد بن يحى 
لأن أحمد بن حنبل أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث. وفيه هذه الجملة أيضاًء فيشبه أن 
يكو ذا اقول ما دون زبير بن العرام الصحابي . قال الخطابي : ولست أعلم لتحريمه وجهاً 
إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أن يكون ذلك 
التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ » ويدل على ذلك قوله وذلك قبل 
نزوله الطائف وحصارہ ثقیفاً ٹم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر بلاد الحل . ومعلوم أن عسکر 
رسول الله ا | إذا نزلوا ر بحضرة الطاثف وحص أهلها ارتفقرا نما نال يديهم من شجر وصيد 
ومرفق » فدل ذلك على نها حل مباح» وليس يحضرني في هذا وجه غیر ما ذکرته انتهی . 

قال في الشرح : قلت في ثبوت هذا القول آي کون تحريم وج قبل نزول الطائف نظرء 
لأن محمد بن إسحاق قال في مغازیه ما ملخصه : إن رجالا من ثقيف قدموا على رسول الله لا 
المدينة بعد وقعة الطائف› فضرب عليهم قبة في ناحية مسجده» وکان خالد بن سعید بن 
العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله به حتی کتبوا کتابهم» وکان خالد هو الذي 
کتبه» وکان كتاب رسول الله ية الذي كتب لهم أي بعد إسلام أهل الطائف: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين ان عضاه وصیده حرام 
لا يعضد من وجد يصنع شيا من ذلك فإنه يجلد وينزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ 


کتاب المناسك / باب ۹۸ / ح۲۰۳۱ NL‏ 
۸ باب في إتيان المدينة 


ورت وەر د 0 و گ۴ 

۱ - حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سيان عن الرْهُرِيّ عن سَعِيدِ بن المُسَيْب عن أبي 
a‏ ت ق ل ا ی د r‏ 2 

هريرة عن اللبي ڪيا قال : «لا تشد الرحال إلا إلى نلالة مساجد: مسجد الحرام » 


النبي محمد وأن هذا أمر النبي محمد رسول الله . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول 
محمد بن عبد الله فلا یتعداه أحد فیظلم نفسه فیما مر به محمد رسول اله ڳل . انتهى ملخصاً 
محرراً من زاد المعاد. ثم قال شمس الدين ابن القيم : ن وادي وج» وهو واد بالطائف حرم 
يحرم صیده وقطع شجره» وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك› والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم 
إلا مكة والمدينة» وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة. 

وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول 
بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم» والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي يلا 
قال : إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله » ورواه الإمام أحمد وأبو داود» وهذا الحديث يعرف 
لمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال البخاري في تاريخه: لا يتابع عليه 

قلت : وفي سماع عروة عن أبیه نظر وإن کان قد رآه والله أعلم . انتهی . والحدیث سکت 
عنه أبو داود وكذا عبد الحق أيضأً» وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي . 
وذكر الذهبى أن الشافعى صححه وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. وقال ابن حبان: محمد بن 
عبد الله المذكور كان يخطىء ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه 
فهو ضعيف . وقال العقيلي : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف . وقال النووي في شرح 
المهذب إسناده ضعيف» قال: وقال البخاري لا يصح . وذكر الخلال في العلل أن أحمد 
ضعفه . وقال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان. وقال في 
ترجمة عبد الله ر بن إنسان له حديث في صيد وج قال ولم يرو عن النبي با إلا هذا الحديث. 

وقال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه» فأما محمد فسئل 
عنه أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي وفي حديثه نظر» وذكره البخاري في تاريخه الكبير وذكر 
له هذا الحديث وقال لم يتابع عليه» وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال ولم يصح حديثه . 
وقال البستي : عبد الله بن إنسان روى عنه ابنه محمد لم يصح حديثه . 

(باب في إتيان المدينة) 


(لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي (الرحال) جمع رحل بفتح وسكون كني به 


1۲ کتاب المناسك / باب ۹۸ / ج ۲۰۳۱ 


٤ or i on 
. ومسجدي هذا والمسجد الاقصى»‎ 


عن السفر (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة أو لكونه لا 
مسجد وراءه» وخحصها لأن الأول إليه الحج والقبلة» والثاني أسس على التقوى» والثالث قبلة 
الأمم الماضية. 

قال الخطابي : هذا في النذر ينذره الإإنسان أن يصلى فى بعض المساجد» فإن شاء وفى 
به وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة فى واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه 
بما نذر فيها. وإنما حص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم وقد 
٠‏ أمرنا بالاقتداء بهم . وقال بعض أهل العلم : لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد 
الثلاثة» وعليه تأولوا الخبر. انتهى . 

وقال القسطلاني : اختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين 
أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بهاء فقال أبو محمد الجويني يحرم عملا بظاهر 
الحديث» واختاره القاضي الحسين» وقال به القاضي عياض وطائفة والصحيح عند إمام 
الحرمين وغيره من الشافعية الجواز وخص بعضهم النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتکاف في 
غير الثلاثة لكن لم أ رعليه دلیلا. انتھی . 

وأخرج مالك في الموطاً عن مرثد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت : من الطور» فقال: لو أدركت قبل أن تخرج إليه ماخرجت 
سمعت رسول الله يه يقول «لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 

قال الشيخ الأجل عبد العزيز الدهلوي في شرح حديث: لا تشد الرحال تعليقاً على 
البخاري : المستثنى منه المحذوف في هذا الحديث إما جنس قريب أو جنس بعيد فعلى الأول 
تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد وحينئذ ما سوى المساجد 
مسکوت عنه» وعلی الوجه الثاني لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلائة مساجد. 
فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث. ويؤيده 
ما روى أبوهريرة عن بصرة الغفاري حين رجع من الطور وتمامه في الموطأء وهذا الوجه قوي 

وقال الشيخ ولي الله في حجة الله البالغة : قوله َة «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» أقول: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع 


کتاب المناسك / باب ٩۹٩‏ / ج ۲۰۴۳۲ ا r.‏ 
۹ - - ا في 7 المدينة 


بيه عن علي قال: رما نا کنا عن رول لڪ 4 قران راي خا هله شی 


معظمة بزعمهم یزورونها ویتبرکون بها» وفيه من التحريف والفساد ما لا ييخفى › فسد النبي ي 
الفستاد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر 
ومحل عبادة ولي من أولياء ايله واأطور كل ذلك سواء ف في النهي . انتھی . قال المنذري : 
وأحرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
(بأب في تحريم المدينة) 
(ما كتبنا عن رسول الله ة) من أحكام الشريعة أو المنفي شيء اختصوا به على الناس 
(وما في هذه الصحيفة) وسبب قول علي هذا يظهر بما رويناء في مسند أحمد من طريق قتادة 
عن أبي حسان الأعرج أن علي کان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله» »۽ فقال 
له الأشتر تر: هذا الذي ت تقول شيء عهده إليك رسول الله ؟ قال ما عهد الي شيئاً خحاصا دون 
الناس إلا شيئاً سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي» فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة 
فإذا فيها (المدينة حرام) أي حرم كما عند البخاري أي حرم محرمة (ما بين عائر) بالعين 
المهملة والألف مهموزا آخره راء جبل بالمدينة (إلى ثور) وهكذا عند مسلم من حديث علي 
إلى ثورء» وعند أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن سلام ما بين عير إلى أحد» قال أبو عبيد : 
اما قول ابي عیید بن سلام وغیره ای ا ا طا اون ا ا 
لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد لما أخبرني الشجاع اليعلى الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي 
محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحاً إلى ورائه جبلڈ صغيراً يقال له ثورء وتکرر 
سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبر أن اسمه ثور» ولما كتب إلي 
اشع ع و ر : إن خلف أحد عن شماله جباا صغيراً 
مد ورا یسمی ورا یعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف ونحو ذلك . قاله صاحب تحقیو تحقيق النصرة . 
وقال المحب الطبري في الأحكام: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام 


٤‏ کتاب المناسك / باب ۹٩‏ / ح۲۰۳۲ 
ا گە ت و ل ل ا ھت ت وهر ٣يو‏ روك 

فيها] او اوی محيثا فعليه لعنة الل والملائكة والناس اجنين لا يقبل مِنه عدل وا 
صرف وة المسلمين واجدة می بها ادنام د من احفر مُسلما عليه لَه اله 
وَالملائكةٍ رالناس اجمَعينء لا يبل مه ذل وا صرف ومن ن والى قوماً بغیر إن 


البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبلا صغیراً يقال له ٹور» وأخبر أنه تکرر 
سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك 
الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح 
ضحيح » وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة جليلة . وقال 
أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة 
نقلون عن سلفهم أن حلف أحد من جهة الشمال جبلا صغير إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا. 
قال وقد تحققته بالمشاهدة. 

(فمن أحدث) أي أظهر (حدثا) بفتح الحاء والدال أي مخالفاً لما جاء به الرسول با 
كمن ابتدع بها بدعة (أو آوى) بالمد (محدثا) بكسر الدال أي مبتدعأ(والناس أجمعين) فيه وعيد 
شديد . قال القسطلاني : لكن المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه لا كلعن الكافر 
المبعد عن رحمة الله كل الإبعاد (لا يقبل) بصيغة المجهول (منه) من كل واحد (عدل ولا 
صرف) قال الخطابى : يقال فى تفسير العدل إنه الفريضة والصرف النافلة . ومعنى العدل هو 
الوأجب الذي لا بد منه ومعنى الصرف الربح والزيادة» ومنه صرف الدراهم والدنانير. والنوافل 
الزيادات على الأصول فلذلك سميت صرف انتهى (ذمة المسلمين) أي عهدهم وأمانهم 
(واحدة) أي أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد 
بها . وكأن الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه وهي ما يذم الرجل على إضاعته من 
عهد وأمان کانهم کالجسد الواحد الذي إذا اشتکی بعضه اشتکی کله (یسعی بها) أي یتولاها 
ولي آمرها (أدناهم) أي أدنى المسلمين مرتبة. والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء 
صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع . قال الطيبي : فإذا من أحد من المسلمين كافراً لم 
يحل لأحد نقضه وإن كان المؤمن عبداً . قال الخطابي : معناه أن يحاصر الإمام قوماً من هل 
الكفر فيعطي بعض عسكره المسلمين أماناً لبعض الكفار فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبداً 
وهو أدناهم وأقلهم . وهذا حاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم ولا يجوز لمسلم أن يعطي 
أماناً عاماً لجماعة الكفار» فإن فعل ذلك لم يجز أمانه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا 
وذلك غیر جائز انتھی . (فمن أخض) بالخاء المعجمة أي نقض عهده وأمانه للکافر بأن قتل 
ذلك الكافر أو أخذ ماله» وحقيقته إزالة حفرته أي عهده وأمانه (ومن والى قوما) بأن يقول معتق 


کتاب المناسك / باب O ۲۰۳۳ / ۹٩‏ 
مواليه عليه ل الله والملاكة [والّاس] أَجْمَعِينَ لا يبل مه عَذْلْ ولا صرف . 

.1 حدثنا ابن الى أخبرنا عبد المد أخبرنا همام أخبرنا ده عن أي 
خسان عن علي رضي الله عنه في هذه الْقَصةٍ عن النبي بقل قال: «لا تی خلا 
ولا َر يدا ولا قط ولا تفط نها إا من أا بها [نَدَحًا ولا صل 
ارجل, أن يحمل فيها السلاح لقال ولا يصح أن يفط مها جره إلا أن يعْلِف رَجْلّ 


بعیره (. 


لغیر معتقه أنت مولاي (بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه بل بنى 
الأمر فيه على الغالب وهو أنه إذا استأذن مواليه لم يأذنوا له. قال الطيبي : قيل أراد به ولاء 
الموالاة لا ولاء العتق» كمن انتسب إلى غير أبيه . وقال الخطابي : ليس معناه معنى الشرط 
حتى يجوز أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له في ذلك » وإنما هو بمعنی التوكيد لتحريمه. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(قال لا یختلی خلاها) أي لا يقطع کلؤها. قال النووي : معنى يختلى يؤخذ ويقطع» 

والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصورا هو الرطب من الكلأ قالوا الخلاء والعشب اسم للرطب 
منه» والحشيش والهشيم اسم اليابس منه والكلاً مهموزاً يقع على الرطب واليابس (ولا ينفر 
صيدها) وفيه تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه فإن نفره عصى سواء تلف 
أم لا لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا ضمان. قال العلماء: نبه 
النبي ب بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى . قاله النووي (أشاد 
بها) هكذا في بعض النسخ أي رفع صوته بتعريفها أبداً لا سنة» يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه 
ورفع ذكره. كذا في النهاية . وفي بعضها أنشدها» وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة لا 
تحل لقطتها إلا لمنشد. المنشد هو المعرف» وأما طالبها فيقال له ناشد. وأصل النشد والإنشاد 
رفع الصوت . ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي 
البلاد بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكهاء وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي 
وأبو عبيد وغيرهم . وقال مالك : يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد. وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي . قاله النووي (ولا يصلح لرجل) قال ابن رسلان: هذا محمول عند 
أهل العلم على حمل السلاح لير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز (ولا يصلح أن يقطع) 
استدل بهذا وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ق تحريم شجرها وخبطه وعضده ر 
صيدها وتنفيره الشافعي ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرماً كحرم مكة 
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حدثنا محمد بن الْعَلاءِ ان رَيدَ بن الْحْبّاب حَدَنهم أخبرنا سليمان بن‎ - ٤ 
ت‎ o 9ے ن‎ ٤ ت‎ o ٤ 0 Tor 
کنانة مولی عثمان بن عفان أنبأنا عبد الله بن ابی سفيان عن عَدِيٰ بن ريد قال: «حمى‎ 
r س ۶ ي م ي ۶ 2 مر رر رو‎ 
رَسول الله ياء كل ناجِيَةٍ مِنّ المدِينة بريدا بُريدا لا يخبط شجَرّة [شَجَرَهًَا  شجُره] ولا‎ 
ون ”مو 4 9رر‎ 
يعضدٌ إلا ما يساق به الجُمل».‎ 


يحرم صيده وشجره . قال الشافعي ومالك : فإن قتل صيداً أو قطع شجراً فلا ضمان لأنه ليس 
بمحل للنسك فأشبه الحمى . وقال ابن أبي ذثب وابن أبي ليلى يجب فيه الجزاء كحرم مكة» 
وبه قال بعض المالكية وهو ظاهر قوله كما حرم إبراهيم مكة. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن 
حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجرء 
والأحاديث ترد عليهم واستدلوا بحديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل 
تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل (إلا أن يعلف) من باب ضرب والعلف بفتح العين واللام 
اسم الحشيش أي ما تأكله الدابة وبسكون اللام مصدر علفت علفاً. وفيه جواز أخذ أوراق 
الشجر للعلف لا لغيره. والحديث سكت عنه المنذري . 

(قال حمى رسول اله بياة) وفي المنتقى عن أبي هريرة قال «حرم رسول الله ب ما بين 
لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» متفق عليه . ولفظ مسلم من حديث 
بي هريرة قال «حرم رسول الله َة ما بين لابتي المدينة» قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما 
بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى انتهى . والضمير في قوله 
«جعل» راجع إلى النبي ية كما يدل على ذلك حديث عدي بن زيد الجذامي هذا» فهذا 
الحديث مشل ما في الصحيحين لأن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» وهذان الحديثان 
فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة . قال أهل اللغة : اللابتان الحرتان واحدتهما لابة بتخفيف 
الموحدة وهي الحرة والحرة الحجارة السود» وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. ومعنی 
الحديث أنه حمى المدينة من كل جانب أي الشرق والغرب والجنوب والشمال أربعة بريدا 
وهي اثنا عشر مياد فصار في كل ناحية ثلاثة أميال (لا يخبط) بصيغة المجهول الخبط ضرب 
الشجر ليسقط ورقه (ولا يعضد) بصيخة المجهول أي لا يقطع والعضد القطع (إلا ما يساق به) 
من السوق يقال سقت الدابة أسوقها سوقاً أي ما يكون علفاً للجمل على قدر الضرورة فيساق به 
٠‏ الجمل للرعي . قال المنذري : في إسناده سليمان بن كنانة سأل عنه أبو حاتم الرازي فقال لا 
أعرفه» ولم يذكره البخاري في تاريخه» وفي إسناده آيضاً عبد الله بن ابي سفيان وهو في معنى 
المجهول. 
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o‏ - حدنا ُو سَلََةٌ اخبرنا جير - يعني ابن حازمرِ - قال حدثني يعلى بن 
کیم عن لمان بن بي عبد الله قال : راب سَعدَ ب ابي وَقاصٍ اخ رجلا 
يصِيد في حرم المَدينة لي حرم سول الله کل مساب ياب فَجاءَ مالي ومو 
[ْكَلْمُوء] فيه > فقال: إن رسو الل لا حرم ها الْجرمّ وقال: من ود [أخحذع ادا 
بد فه لينل تاه و رة عليكم عة أطعميها رسُون لهه ولكن إن بشم 
دقعت إليكم مله . 

۳ حدٿنا عمال بن ابي َة اخبرنا برد بن مرون انان ابن بي ذف 

عن صالح,ِ مَولٰى الوَمةٍ عن مى لسع أن سعدا ود عريدا ِن عريد المَدينة بقطعُون 
مِنْ شجُر المدِينة اخ منَاعَهُمْ قال - يعني لِمواليهم - سمغت رَسول الله کا ينهى 


(أخذ رجا ي عبدآً (فسلبه ثیابه) بدل اشتمال آي أخذ ما عليه من الثياب (فجاء موالیه 
وکلموه فیه) أي شان العبد ورد سلبه (حرم هذا الحرم) قال الطيبي رحمه الله : دل على انه 
اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة (قال) أي النبي بل (فليسلبه ثيابه) هذا ظاهر في انها تؤخذ ثيابه 
جميعها. وقال الماوردي : يبقى له ما يستر عورته. وصححه النووي واختاره جماعة من 
أصحاب الشافعي (ولا أرد عليكم طعمة) بضم الطاء وكسرهاء ومعنى الطعمة الأكلة وأما 
الكسر فجهة الكسب وهيئته (ولکن إن شئ شثتم دفعت) اي تبرعاً. وبقصة سعد هذه احتج من 
قال : إن مس صاد من حرم المدية أو قطع من شجرها أذ سل . وهوقول الشافعي في القديم . 
قال النووي : وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى . وقد حکی ابن 
قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به قال: وروي ذلك عن بي ذئب وابن المنذر 
انتهى . وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في 
قوله القديم . وقد اختلف في السلب فقيل: إنه لمن سلبه وقيل لمساكين المدينة وقيل لبيت 
المالء وظاهر الأدلة أنه طعمة لكل من وجد فيه أحداً يصيد أو يأخذ من شجره انتهى . قال 
المنذري : سثل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله فقال: ليس بالمشهور» فيعتبر 
حدیثه انتهی . وقال الذهيي : تابعي وثق . 
(من شحر المدينة) آي من بعض اشجارها (فأخذ متاعهم) آي ثيابهم وما عندهم (وقال: 
يعني لمواليهم) تفسير من الراوي (أن يقطع) بصيغة المجهول (وقال) أي النبي بي (من قطع 
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SS‏ 
عبد الهأ رسو اله و قال ا ی لک ر 
هش هَشا رَفيقا. 


TA‏ - حدئنا مسَدَدٌ أخبرنا حى ح ٠‏ وحدثتا لمان بن أي َي عن ابن ير 
عن عي اله عن انع عن ابن عَم وان رَسول الله ل كان ياتي اء مَاشياً وَرَاكباً. 
راد ابن نمير: ولي رَعتيْن». 


منه) اي من شجرها (فلمن) أي الذي (أخذه) أي القاطع (سلبه) بفتح السين واللام أي ما عليه 
من الثياب وغيره . قال المنذري : صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه» ومولی سعد مجهول . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا ركب إلى قصره 
بالعقيق فوجد عبدآً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال : معاذ الله أن ارد شيئاً نفلنيه رسول الله اء 
وأبی أن يرد عليهم . وقال ابو بكر البزاز: وهذا الحديث لا يعلم رواه عن النبي ل إلا سعد ولا 
يعلم رواه عن سعد إلا عامر هذا آخر کلامه» وقد قدمناه من حدیث سلیمان بن ابي عبد الله عن 
سعد» ومن حدیث مولی سعد عنه فلعله اراد من وجه ثبت یثبت انتهى كلامه. ووهم الحاكم فقال 
في حديث سعد : إن الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم . 

(حمى) بكسر الحاء بغير تنوين وهو المحظور» وفي العرف ما يحميه الإمام لمواشي 
الصدقة ونحوها. قال في المصباح : حمیت المکان من الناس حمياً من باب رمی وحمية 
بالکسر منعته عنهم » وأحمیته بالألف جعلته حمی لا یقرب ولا جتراً عليه (ولکن يهش) بصيغة 
المجهول (هشاً) أي ينثر بلين ورفق. قال في المصباح : هش الرجل هشاً من باب قتل صال 
بعصاه وهش الشجرة هشاً أيضاً ضربها ليتساقط ورقها انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

کان ياتي قباء اشيا وراکبا) وفي رواية لمسلم ان ابن عمر کان ياتي مسجد قباء کل 
سبت وكان يقول رأيت النبي اة يأيه كل سبت أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير 
والصرف وهو قريب من المدينة من عواليها. وفيه بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة 
زیارته وأنه يجوز زیارته راکباً وماشیاً وقوله : کل سبت فيه جواز تخصیص بعض الأیام بالزيارة 


كتاب المناسك / باب sS. ۲۰۳۹ = / ٠٠١‏ 
۵ ساب زيارة القبور 


۹ س حدثنا محمد بن عو أخبرنا مء أخبرنا حيوة عن بي صخر 
حُمبٍْ بن زياد عن بريد بن عبد الله بن سبط عن ابي هرر أن رسو اله ب قال: 
«ما مِنْ اح يسلم علي إلا رد الله عل رُوحي حى ارد عليه السلام». 


وهذا هو الصواب وقول الجمهور» وكره ابن مسلمة المالكي ذلك قالوا: لعله لم يبلغه هذا 
الحديث قاله النووي . قال المنذري : واخحرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر 

(زاد اپن نمير) هو عبد الله . 

(باب زيارة القبور) 

۰ هكذا في بعض النسخ والأكثر خال عن هذا وليس هذا الباب في المنذري أيضاً وإنما 
اُورد المؤلف في باب تحريم المدينة أحادیث تحريمها وما يتعلق بفضائل المدينة وزيارة قباء 
والصلاة والسلام عند اقبر النبي ية وغير ذلك . 

(قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) قال في فتح 
الودود: إلا رذ الله علي روحي من قبيل حذف المعلول وإقامة العلة مقامه» وهذا فن في الكلام 
شائع في الجزاء والخبر مثل قوله تعالى : «إفإن کذبوك فقد كذب رسل من قبلك)» آي فان 
كذبوك فلا تحزن فقد كذب . الخء فحذف الجزاء وأقيم علته مقامهء وقوله تعالى : #إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من أحسن عملا آي إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلا نضيع عماهم لان لا نضيع أجر من اجن عمااء فكذا ههنا يقدر الكلام أي ما 
من احد على إلا ارد عليه السلا لأنی حّ اقد رد السلام وقوله حتی ارد علیه» 
ف زل ي أن عله قحو ها رچ ها ي اسي ل رشي فان سي ل 
يرجونه» لا بمعنی کي» وبهذا اتضح معنى الحديث ولا يخالف ما ثبت حياة الأنبياء عليهم 
السلام انتهى كلامه . وقال السيوطي : وقع السؤال عن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث 
الأنبياء أحياء وفي قبورهم يصلون وسائر الأحاديث الدالة في حياة الأنبياء فإن ظاهر الأول 
مفارقة الروح في بعض الأوقات وألفت في الجواب عن ذلك تأليفاً سميته انتباه الأذكياء بحياة 
الأنبياء. 


وحاصل ما ذكرته فيه خمسة عشر وجهاً أقواها أن قوله رد الله روحي جملة حالية» وقاعدة 
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العربية أن جملة الحال إذا صدرت بفعل ماض قدرت فيه كقوله تعالى : أو جاژوکم حصرت 
صدورهم) أي قد حصرت وكذا ههن يقدر قد والجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل 
احد» وحتى ليست للتعليل بل لمجرد العطف بمعنى الواو فصار تقدير الحديث: ما من أحد 
يسلم علي الا قد رد الله علي روحي قبل ذلك وارد عليه . وإنما جاء الإشكال من أن جملة رد 
لله علي روحي بمعنى حال أو استقبال» وظن أن حتى تعليلية ولا يصح كل ذلك . بهذا الذي 
قدرناه ارتفع الإشكال من أصله. ويؤيده من حيث المعنى أن الرد لو أخذ بمعنى حال أو 
استقبال للزم تكرره عند تكرر المسلمين» وتكرر الرد يستلزم تكرر المفارقة. داكرر المغارقة 
يزم /علیه محذورات» منها تألم الجسد الشريف| بتكرار خروج روحه وعوده ثا نوع ما من 
مخالفة تكرير إن إن لم يتألمإومنها مخالفة سائ الناس , من الشهداء وغيرهم إذ بت اده آنه 
يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ وهو ا أولی بالاستمرار/الذي هو أعلى رتبة. ومنها 
مخالفة القرآن | إذ دل أنه لیس إلا موتتان وحیاتان) »> وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة وهو باطل ۰ 
ومنها مخالفة الأحاديث المتواترة الدالة على حياة الأنبياء وما خالف القرآن والسنة المتواترة 
وجب تأویله. 

قال البيهقي في كتاب الأعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء 
عند ربهم كالشهداء. والحديث أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء بلفظ : «إلا وقد رد الله 
علي روحي» بزيادة لفظ «قد» وقال البيهقي في شعب الإيمان : وقوله : «إلا رد الله علي روحي» 
معناه والله أعلم إلا وقد رد الله علي روحي فأرد عليه السلام» فأحدث الله عوداً على بدء. 

قال السيوطي : ولفظ الرد قد لا يدل على المفارقة بل كني به عن مطلق الصيرورة وحسنه هذا 
مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله حتى أردٌ عليه السلام فجاء لفظ الرد في صدر الحديث 
لمناسبة ذكره بآخره . وليس المراد برذها عودها بعد مفارقة بدنها وإنما النبي ي بالبرزخ 
مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدته تعالى كما هوفي الدنيا بحالة الوحي» فعبر عن 
إفاقته من تلك الحالة برذ الروح انتهى . 

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهاني : فإن قلت : قوله «الا رد الله علي روحي» لا یلتئم مع 
کونه حياً دائماً» بل یلزم منه آن تتعدد حیاته ومماته فالجواب أن يقال معنى الروح هنا النطق 1 
مجازا» فکأنه قال : : إلا رد الله علي نطقي وهوحي دائماء کن لا يلزم من حیاته نملقه فیرد علي ۾ 
نطقه عند سلام كل أحد», وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح» کما ان الروح من 
لازمه وجود النطق بالفعل أو القوة» فعبر ية بأحد المتلازمين عن الآخر. ومما يحقق ذلك أن 


Seen ened nga ago Q4 ® #9 


عود الروح لا یکون إلا مرتین لقوله تعالی : إربنا متنا اثنتین وأحییتنا اثنتین) انتهى كلامه. 

وقال العلامة السخاوي في كتاب البديع : رد روحه یلزمه تعدد لحیاته ووفاته في اقل من 
ساعة إذ الكون لا يخلو من أن يسلم عليه » بل قد يتعدد في آن واحد كثيرآ. واجاب الفاكهاني 
وبعضهم بأن الروح هنا بمعنى النطق مجازاً فكأنه قال: يرد الله علي نطقي. وقيل إنه على 
ظاهره بلا مشقة . وقيل: المراد بالروح ملك وكل بإبلاغه السلام وفيه نظر. انتهى . 

قال الخفاجي في نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض : واستعارة رد الروح للنطق 
بعيدة وغير معروفة» وکون المراد بالروح الملك تأباه اللإضافة لضمير إلا أنه ملك کان ملازماً 
له > فاختص به على أنه أقرب الأجوبة . وقد ورد في بعض الأحاديث . وقال ابو داود : بلغني ان 

ملکاً مولا بکل من صلی عليه به حین ببلغه. 

وقد ورد أيضاً إطلاق الروح على الملك في القرآنء وإذا حص هذا بالزوار هان أمره. 

وجملة: «رد الله على روحي» حالية ولا يلزمها قد إذا وقعت بعد إلا كما ذكره في 
التسهيل» وهو استثناء من أعم الأحوال. وبالجملة فهذا الحديث لا:يخلو من الإشكال. قال 
الخفاجى : اقول الذي يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء احياء وحياة 
الأنبياء أقوىء» وإذا لم يسلط عليهم الأرض فهم كالنائمين . والنائم لا یسمع ولا ينطق حتی ينتبه 
کما قال الله تعالی : #والتي لم تمت تمت في منامها الآية فالمراد بالرد الإرسال الذي في الأيةء 
وحينئذ فمعناه ه أنه إذا سّمع الصلاة والسلام بواسطة أو بدونها تیقظ ورد لا ان روحه تقبض قبض 
الممات ثم ينفخ وتعاد كموت الانيا وحياتها لأن روحه مجردة نورانية وما لمن زاره ومن بعد 
عنه تبلغه الملائكة سلامه فلا إشكال أصلا انتهى . 

قال في غاية المقصود شرح سنن أبي داود بعد ما أطال الكلام : هذا أي تقرير الخفاجي 
من أحسن التقارير. 

وأحرج أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کار : «من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی نائیا بلغته» ومعنی قوله : نائياً أي 
بعيدآً عني وبلغته بصيغة المجهول مشدداً أي بلغته الملائكة سلامه وصلاته علي . 

وأخرج أحمد والنسائي والدارمي عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: «إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض ببلغوني عن آمتي السلام» وإسناده صحيح . قاله الخفاجي . 

وأحرج أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي بي : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد 


es ۲۲‏ کتاب المناسك / باب ۱۰۰ / ح١٤۲۰‏ 


Yo f‏ - حدثنا خمد بن صالح, رات عَلَى عَبْدِ الله , بن نانم قال : أخبرني ابن 
آبي بپ عن سَجِيڊِ ابي عن ابي هرر قال: قال رَسول الله بلا : ولا تعلو 
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بوتکم يورا ولا تَجِعَلوا قري عِيداٰ ولوا علي فن صلانكم بني حيٺ كتَم». 


الأعرج حدثنا الحسين بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي من 
بعيد أبلغته» قال شمس الدين ابن القيم في جلاء الأفهام : وهذا الحديث غريب جداً. وما قال 
علي القاري تحت حديث الباب في شرح الشفاء وظاهره الاإأطلاق الشامل لكل مكان وزمان 
ومن خحص الرد بوقت الزيارة فعليه البيان انتهى . فيرد كلامه بما ذكرنا من الروايات. والقول 
الصحيح أن هذا لمن زاره ومن بعد عنه تبلخه الملائكة سلامه. وحديث الباب أخرجه أحمد 
بقوله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة نحوه سندآً ومتناً . 

قال ابن القيم : وقد صح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع يزيد بن 
عبد الله من بي هريرة فقال کأنه ادرکه وفي سماعه منه نظر انتهی کلامه. ارا 
الأذكار ورياض الصالحين : إسناده صحيح . وقال ابن حجر: رواته ثقات . وقال المنذري : 
صخر حمید ین زياد وقد شرج ل مسل في میا وقد اکر عله شي ء من حل وش 
يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى انتهى كذا في غاية المقصود مختصراً. 

(لا تجعلوا بيوتكم قبورا) أي لا تتركوا الصلوات والعبادة فتكونوا فيها كأنكم أموات . 
شبه المكان الخالي عن العبادة بالقبورء والغافل عنها بالميت» ثم اطلق القبر على المقبرة. 
وقيل : المراد لا تدفنوا ذ فى البيوت» وإنما دفن المصطفى في بيت عائشة ئشة مخافة اتخاذ قبره 
مسجدآ ذكره القاضي » قاله المناوي في فتح القدير وقال الخفاجي : ولا يرد عليه أنه ية دفن 
في بيته لأنه اتبع فيه سنة الأنبياء عليهم السلام كما ورد: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض . فهو 
مخصوص بهم انتهى . (ولا تجعلوا قبري عيدآ) قال الإمام ابن تيمية رحمه الله معنى الحديث 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أبعد بعض المتكلفين وقال : يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره َة وأن لا 
یهمل حتی لا یزار الا في بعض الأوقات . کالعبد الذي لا يأتي في العام إلا مرتین قال : ویژید هذا 
التأويل ما جاء في الحديث نفسه: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى 
تجعلوها کالقبور التي لا یصلی فیها. 
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لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة 
بالبيوت ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم 
من هذه الأمة والعيد اسم ما یعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدآً ما يعود السنة او 
يعود الأسبوع او الشهر ونحو ذلك . 

وقال شمس الدين ابن القيم : العید ما یعتاد مجیئه وقصده من زمان ومکان مأخوذ من 
المعاودة والاعتيادء فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب 
بالعبادة وبغيرها كما ان المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً 
للحنفاء ومثابة للناس» كما جعل أيام العيد منها عيدآ. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية 
فلما جاء الله بالاإسلام ابطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر» كما عوضعهم عن 
اعياد المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر انتهى . 

قال المناوي : في فتح القدير: معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد إما 
لدفع المشقة أو كراهة أن يتجاوزواحد التعظيم . وقيل : العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قبري 
عیدآً تعودون إليه متى أردتم ان تصلوا علي » فظاهره منهي عن المعاودة والمراد المنع عما 
يوجبه وهو ظنهم بان دعاء الغائب لا يصل اليه ویؤیده قوله : (وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني 
حيث كنتم) اي لا تتكلفوا المعاودة إلي فقد استغنيتم بالصلاة علي . 

قال المناوي ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر 
مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربمايرقصون فيه منهي 
عنه شرعاً» وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك وإنکاره علیهم وابطاله انتهی . 


قال بعضهم : وزيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه غنية عن هذا التكلف البارد والتأويل الفاسد 
الذي يعلم فساده من تأمل سياق الحديث ودلالة اللفظ على معناه وقوله في آخره: «وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وهل في الالغاز أبعد من دلالة من يريد الترغيب في الإكثار من الشيء» 
وملازمته بقوله: «لا تجعله عیداً» وقوله : «ولا تتخذوا بیوتکم قبورا» نهي لهم أن يجعلوه بمنزلة القبور 
التي لا يصلى فيها وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدآ نهي لهم أن يجعلوه مجمعاً . كالأعياد التي 
يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاةء بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة 
رضوان الله عليهم › على الوجه الذي یرضیه ویحبه» صلوات الله وسلامه عليه . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحديث يشير إلى أن ماينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربکم من قبري وبعدکم عنه فلا حاجة بکم إلى اتخاذہ عیدآً انتهی . 

والحديث دليل على منع السفر لزيارته با لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له بء وهذا یمکن استحصاله من بعد كما يمکن من قرب» وان من سافر إليه وحضر 
من ناس آخرين فقد اتخذه عيدآ وهو منهي عنه بنص الحديث» فثبت منع شد الرحل لأجل 
ذلك بإشارة النص» كما ثبت النهي عن جعله عيدا بدلالة النص »وهاتان الدلالتان معمول بهما 
عند علماء الأصول» ووجه هذه الدلالة على المراد قوله: تبلغني حيث كنتم فإنه يشير إلى 
البعد» والبعيد عنه يي لا يحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه» والسفر يصدق على آقل 
مسافة من يوم فكيف بمسافة بعيدة» ففيه النهي عن السفر لأجل الزيارة والله أعلم . والحديث 
حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة . قاله الشيخ العلامة محمد بن 
عبد الهادي رحمه الله . 

وقال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: رواته مشاهير لكن قال أبو حاتم الرازي : فيه 
عبد الله بن نافع ليس بالحافظ نعرف وننكر. وقال ابن معين : هو ثقة» وقال ابو زرعة : لا پاس 
نه . 
قال الشيخ ابن تيمية : ومثل هذا إذا كان لحدیثه شواهد علم آنه محفوظ وهذا له شواهد 
متعددة انتهى ومن شواهده الصادقة ما روي عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجي ءإلى فرجة 
كانت عند قبر النبي با فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من ابي عن 
جدي عن رسول الله ي قال : «لا تتخذوا قبري عیدآً ولا بیوتکم قبوراً فان تسلیمکم يبلغني ين 
كنتم» رواه الضياء في المختارة وأبو يعلى والقاضي إسماعيل . 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهل بن سهيل قال 
رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال هلم إلى العشاءء فقلت لا أريده فقال مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على 
البي ياء فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله َه قال : «لا تتخذوا قبري 
عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» . 

قال سعيد بن منصور أيضاً بسنده عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله َا : 
«لا تتخذوا قبري عیدآ» ولا بیوتکم قبورآ» وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني . 


کتاب المناسك / باب ۱۰۰ / ح۱٤٠۲ Yo‏ 


۱- حدنا خاد بن یخی أخبرنا محمد بنْ مَعْن المَدِيني [المَدني] 
ا رر يم ٠‏ 


خبرني اود ب حال عن ريه بن آبي عب الرحمُن عن ريع يعني ابن اهبر قال: 
ما سَمِعْت طلَحَة بن عَبيْدِ الله يدت عن رَسُولِ الله ب حديغاً قط عير حديث واحد 


قال ابن تيمية : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث لا سيما وقد احتج به من ارسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لولم یرو من وجوه مسندة 

قال ابن تيمية : وفي الحديث دليل على منع شد الرحل إلى قبره ية وإلى قبر غيره من 
القبور والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعياداً. 

قال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام 
أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن مبيح 
لذلك کالغزالي وأبي محمد المقدسى » ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وبي محمد 
الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور. نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو 
الصواب لحديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد كما فى الصحيحين . انتهى كلامه . 

وأما الآن فالناس في المسجد الشريف إذا سلم الإمام عن الصلاة قاموا في مصلاهم 
مستقبلين القبر الشريف الراكعين له» ومنهم من يلتصق بالسرادق ويطوف حوله وكل ذلك حرام 
باتفاق أهل العلم وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك ومن أعظم البدع المحرمة هجوم النسوة حول 
حجرة المرقد المنور وقيامهن هناك في أكثر الأوقات وتشويشهن على المصلين بالسؤال 
وتکلمهن مع الرجال کاشفات الأعين والوجوه فإنا لله . إلى ما ذهب بهم إبليس العدو وفي آي 
هوة أوقعهم في لباس الدين وزي الحسنات . وإن شئت التفصيل في هذه المسألة» فانظر إلى 
کتب شیوخ الإسلام كابن تيمية وشمس الدين ابن القيم ومحمد بن عبد الهادي من المتقدمين . 
وأما من المتأخرين فكشيخنا العلامة القاضي بشير الدين القنوجي رحمه الله تعالى ء فإن كتابه 
أحسن الأقوال في شرح حديث: لا تشد الرحال» والرد على منتهى المقال من أحسن المؤلفة 
فى هذا الباب. 

واعلم أن زيارة قبر النبي ية أشرف من أكثر الطاعات وأفضل من أكثر المندوبات لكن 
ينبغي لمن يسافر أن ينوي زيارة المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي ية ويصلي ويسلم عليه : 
اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي به آمين . 

(ابن الهدير) مصغراً (خرجنا مع رسول اله) أي في المدينة (نريد قبور الشهداء) أي 
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ال ب: وما هو؟ قال : «خرجنا م سول الله كلا رید بور الشهداءِ حتى إلا 
أشرفتا علي حر واف لا نبنا متها فاا قور يخي قال قّا: ا سول الله 


و٤‎ 


اقبور إخوانتا هذِه؟ قال: بور أصحابناء فلمُا شنا فور الشَهداءِ قال: هذه فور 
إخواينًا. 


۲ _- حدئنا القَعنبى عن مالك عن نان عن عب الله بن و 
رسو اله ل أا بالْبطحاءِ ء التي بڏي الْحلَيفة صلی بهاء کان عبد الله بن عُمَرَ 


عل ذلِك». 
0ں £ ر 5 ەر گر o٤‏ ور رارت ر 
۳ - حدثنا القعنبي قال: قال مالك «لا ينبخي لإحد ان يجاوز المعرس إذا 
> ۶ » ور رر و ور رو ل ا ق 
قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما با له لإنه بلغي ان رسول الله ب عرس 


به) . 


زيارتها (حتى إذا أشرفنا) أي صعدنا (على حرة واقم) بإضافة حرة إلى واقم . قال في النهاية : 
الحرة الأرض ذات الحجارة وواقم بكسر القاف اطم من آطام المدينة وإليه ينسب الحرة (فلما 
تدلينا منها) أي هبطنا إلى الأسفل (فإذا قبور بمحنية) بحيث ينعطف الوادي وهو منحناه أيضاً 
أي بمحل انعطاف الوادي . ومحاني الوادي معاطفه كذا في النهاية. ومحنية بفتح الميم 
وسكون الحاء وكسر النون وفتح الياء (أ) بهمزة الاستفهام (قبور إخواننا) المسلمين (قال) 
النبي ية هذه (قبور أصحابنا) الذين ماتوا على الإسلام ولم ينالوا منزلة الشهداء (قبور 
الشهداء) في سبيل الله (قبور إخواننا) إنما أضاف النبي ب إليهم نسبة الأخوة وشرف بها لمنزلة 
الشهداء عند الله تعالى ما ليست لأحد. والحديث سكت عنه المنذري . 

(أناخ بالبطحاء) أي ناقته» والأبطح كل مكان متسع (التي بذي الحليفة) قرية بينها وبين 
المدينة ستة أميال أو سبعة انتهى . وهذا احتراز عن البطحاء التي بين مكة ومنى (فصلى بها) قال 
القاضي : واستحب مالك النزول والصلاة فيه وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه وإن كان غير وقت 
مكث جتى يدخل وقت الصلاة فيصلي . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(المعرس) قال القاضي : المعرس موضع النزول. قال أبو زيد عرس القوم في المنزل 
إذا نزلوا بم أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي : التعريس النزول في آخر 
الليل ٠.‏ قال القاضي : والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج 
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قال أو داد : سَمِعْتُ مُحمَدَ بن ساق المَدِينيّ قال: المُعَرّس عَلّى سِتَّة ميال 
من المدينة. 

E:‏ - [حدنا خمد بن صالح, قال قرات على عب اله , بن نانع قال حدّثني 
عبد الله - يعنى ي العمري - عن نان عن ابن عُمْرّ أن رَسولَ الله َة كان إا قم بات 
بالمُعَرْسٍ حتی یغتډي»]. 
وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي بَا ولأنها بطحاء مباركة . قال: وقيل إنما 
نزل به ي في رجوعه حتى يصبح للا يفجاً الناس أهاليهم ليلا كما نهي عنه صريحاً في 
الأحاديث المشهورة والله أعلم . قال المنذري : هذا آخر كلامه وهو بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها وبعدها سين مهملة . قال فى المراصد: المعرس مسجد 
ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة وهو منهل أهل المدينة كان رسول الله بلي يعرس فبه ثم 
يرحل انتهى . وفي النهاية المعرس موضع التعريس وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس به 
النبي بيد . 

(حتی يغتدي) يقال : غدى الرجل يغدو ذهب غدوة وهو نقيض راح» وغدا عليه غدواً أي 
بكر» ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان. واغتدى عليه اغتداء 
بمعنى غدا. والمعنى أن النبي ية بات بمعرس ذي الحليفة ثم ارتحل بعد الصبح . والحديث 
ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. قال المزي في الأطراف: هذا 
الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم . 


۲۸ کتاب النکاح / باب ۱ / ج ۲۰٤۵‏ 


أول کتاب النكاح 


١‏ - باب التحريض على النكاح 


9 ع a. Zor‏ کک ° 
٥‏ -_ حدثنا عثمان بن ابی شيبة أخبرنا جريرْ عن الاعمُش عن إبراهيم عن 
عَلْقَمَة قال : «إني لأمُشِي مَعّ عَبْدٍ الله بن مَسعود بمنى إذ لَقِيهُ عثمان فاستخلاه فلما 
٤‏ رمم ر 0E‏ ور © ي ر ر هري 2 0م و وت ي 
رای عبد الله ان ليست له.حاجة قال لى : «تعال يا علقمة» فجئت. فقال له عثمان: 


(أول كتاب النكاح) 


النكاح في اللخة الضم والتداخحلء وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو 
حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى : [فانكحوهن بإذن أهلهن والوطء 
لا يجوز بالإذن . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد لقوله يلر : 
«تناكحوا تكاثروا» وقوله : «لعن الله ناكح يده» وقيل إنه مشترك بينهما. وقال الفارسي : إنه إذا 
قیل نکح فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد» وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء» ويدل 
على القول الأول ما قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه 
في أوائل سورة النور ولكنه منقض لقوله تعالى : إحتى تنكح زوجاً غيره) وقال أبو الحسين بن 
فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح) فإن المراد به الحلم قاله في النيل . وفوائد النكاح كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع 
الإنساني ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا 
تناسل فيهاء ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك . 

(باب التحريض على النكاح) 

(فاستخلاه) الضمير المرفوع لعثمان والمنصوب لابن مسعود أي انفرد عثمان بابن مسعود 
(أن ليست له حاجة) أي في النكاح (قال لي تعال يا علقمة) لأنه لا حاجة إلى بقاء الخلوة حينئذ 
(فقال له عثمان) أي في الخلوة فلعل ابن مسعود حدث لعلقمة ويحتمل أنه قال له بعد المجيء 


کتاب النکاح / باب ۱ / ج YQ. ۲۰٤٥١‏ 


گے روو a 2 o‏ © رن ي کو و ھە 
ل روك يا أبا عد الرحمن جَارنة [بجارة] بكرا هبرجم يك هن تيك ما كب 
تعهدٌ؟ فقال عبد اله : ين قلت داك لذ سمغت رَسول الله ق يول من اشتطاع نكم 


لبءة ليرو فإنه أعّض إلِلْبَصر وحص لِلْفرج ¢ وَمَنْ لم سطع منكم فَعَليهِ بالصوم 
فإنة له وجاءٌ» . 


على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة. كذا في فتح الودود (يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن 
مسعود (جارية بکراً) فيه دلیل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب (يرجع إليك من 
نفسك ما كنت تعهد) معناه يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن 
(من استطاع منكم الباءة) بالهمزة وتاء التأنيث ممدوداً وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد 
تهمز وتمد بلا هاء . قال الخطابي : المراد بالباءة النكاح وأصله الموضع بتبؤؤه ويأوي إليه . وقال 
النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن 
المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقدیره من استطاع منکم الجماع لقدرته على مؤنه وهي 
مؤونة النكاح فليتزوج »ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاء . والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤونة النكاح سميت باسم ما يلازمها 
وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم قالوا والعاجز عن الجماع 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن. وقال القاضي عياض : لا 
بعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه 
فليتزوج» ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدرعلى التزويج وقيل الباءة بالمد القدرةعلى 
مؤن النكاح وبالقصرالوطء. قال الحافظ : ولامانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد 
بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج وقد وقع في رواية عند اللإسماعيلي من طريق أبي 
عوانة بلفظ «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» وفي رواية للنسسائي «من كان ذاطول 
فلينكح» ومثله لابن ماجة من حديث عائشة والبزارمن حديث أنس (فإنه) أي التزوج (أغض 
للبصر) أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية» من غض طرفه أي خفضه وكفه 
(وأحصن) أي أحفظ (للفرج) أي عن الوقوع في الحرام (ومن لم يستطع) أي مؤن الباءة (فعليه 
بالصوم) قيل هذا من إغراء الغائب» ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدآً ولا 
تقول عليه زیداً . قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعاً إ إلى لفظة من وهي 
عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم جاز قوله عليه لأنه بمنزلة 
ا لخطاب . وأجاب القاضي عياض بأن ا لحديث ليْس فيه إغراء الغبائب بل الخطاب للحاضرين 


۳۰ کتاب النکاح / باب ۲ / ح١٤ ۲٣۰‏ 
۲ - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 
٣‏ حدثنا مسد أخبرنا یی - ب يعني ابن سوي حدئني يد اله حدُشي 


سيد بن اب سيد عن اپيهِ عن ابي هُريْرة عن الي ڳا قال: ْح السَاء اربع : 
لمالِها ولحَسبها َلْجُمَالها وَلِدِينهاء فَاظْفْرّ بذّاتِ الدين تَربَت يَدَاك». 


الذين خاطبهم أو بقوله من استطاع منکم» وقد استحسنه القرطبي والحافظ . والإرشاد إلى 
الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طعيانها (فإنه) أي الصوم 
(له) أي لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقرة (وجاء) بكسر الواو والمد هورض 
الخصيتين» والمراد ههنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقلعه الوجاء. قال 
النووي : في هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه لكنه 
عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التروج ولا التسري سواء خاف العنت م 
لا هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من آهل الظاهر. ورواية 
عن أحمد فإنهم قال يلزمه إذا حاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة 
واحدة ولم يشتر ط بعضهم خوف العنت . قال هل الظاهر إنما يلزمه التزويح فة فقط ولا یلزمه 
الوطء» وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن . قال الله تعالی : 

#فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وغيرها من الآيات. واحتج ج الجمهور بقوله تعالى : 

لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء - إلى قوله تعالى أو ماملکت اسان نخر سبحانەوتعالى 
بين النكاح والتسري . قال الإمام المازري : هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالی خیره بین 
النكاح والتسري بالإتفاق» ولو كان النكاح واجباً لما خيره بين النكاح وبين التسري لأنه لا يصح 
عند الأصولين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون 

(باب ما يؤمر به الخ) 

الأربع في غالب العادة (لحسبها) بفتحتين أي شرفها. والحسب في الأصل الشرف بالاآباء 
وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم 
وحسبوها فیحکم لمن زاد عدده على غیره. وقيل المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة. وقیل 
المال وهو مردود بذكره قېله . ويؤخحذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن 


کتاب النکاح / باب ۳ / ج FN. ۲٢۰٤۷‏ 
٣‏ - باب في تزویج الأبكار 


۷ _ حدئنا خمد بن حل أخبرنا ابو مُعاوية نبان الأعمش عن سام بن 
ابي لجع عن جًاپر بن عبد الله قال : «قال لي رَسول الله با : روْجْتَ؟ قَلْتُ: 


نعم قال : ڪر آم يب [ٻڪرا أ يا]؟ فقَلْتُ: تيبا [ثَيْبٌ] قال : انلا بكرا [بکر] 
تلاعبها وَتلاعنْك». 


تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات» وأما ما 
أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه «إن أحساب أهل 
الدنيا الذي يذهبون إليه المال» فقال الحافظ يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له 
فقوم السب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لأ نسب له ومنه حديث سمرة رفعه «الحسب 
المال والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم قاله في النيل (ولجمالها) 
يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة. نعم 
لو تساوتا فى الدين فالجميلة أولى. ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ومن ذلك أن 
تكون خفيفة الصداق (فاظفر بذات الدين) أي فز بنكاحها. والمعنى أن اللاثق بذي الدين 
والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته» فأمره النبي ي 
بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البخية (تربت يداك) يقال ترب الرجل أي افتقر كأنه قال 
تلصق بالتراب ولا يراد به ههنا الدعاء بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 


(باب في تزویج الأبكار) 

(قلت نعم) أي تزوجت (بكر أم ليب) بحذف همزة الاستفهام أي أهي بكر أم ثيب وفي 
بعض النسخ بالنصب فيهما أي أتزوجت بكرا أم ثيباً (فقلت ثيباً) أي تزوجت ثيباً . وفي بعض 
النسخ بالرفع أي هي ثيب (أفلا بكرا) أي فهلا تروجت بكرا (تلاعبها وتلاعبك) تعليل التزويج 
البكر لما فيه من الألفة التامة فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها 
كاملة بخلاف البكر. وذكر ابن سعد أن اسم امرأة جابر المذكور سهلة بنت مسعود بن أوس بن 
مالك الأنصارية الأوسية . قاله القسطلاني : وفي الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا 
لمقتضى لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي ية لما قال له ذلك هلك أبي وترك سبع 
بنات أو تسع بنات فتزوجت ثيباً كرهت أن أجيئهن بمثلهن . فقال بارك الله لك. هكذا في 
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؛ - باب التهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
قال بُو داودّ: كتبَ لي حُسَينْ بن حُرَيْثِ المروزي. 

4۸ - حدثنا الْقَضل بن مُوسّى عن الحُسَيْنِ بن اق عن عُمَارةَ بن ¿ بي 
حَفصة عن عِكرِمة عن ابن عباس قال : وجَاء جل إلى النبيّ كلا فقال : إن امرأتي لا 
تمن يذ لامسٍ . قال: غُربها. قال: حاف أن نها فيي . قال : فاستميِع بها». 

۹ - حدثنا امد بن إبْراهيم أخبرنا يزيد بر بن هَارُون أنبأنا مستلم بن سَعِيدِ 


البخاري في النفقات. وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه كن لي تسع أخوات 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن› قال أصبت . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حدیث عمرو بن دینار عن 
جایر» وأخرجه ابن ماجة من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر. 


(باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) 

هكذا وقع هذا الباب ههنا في نسخة وسائر النسخ الحاضرة عندي خالية عنه» والظاهر 
أن يكون هذا الباب بعد حديث ابن عباس (لا تمنع يد لامس) أي لا تمنع نفسها عمن يقصدها 
بفاحشة» أو لا تمنع أحدآ طلب منها شيئاً من مال زوجها (قال) أي النبي بي (غربها) بالغين 
المعجمة أمر من التغريب. قال في النهاية : أي أبعدها يريد الطلاق . وفي رواية النسائي بلفظ 
طلقها (قال) أي الرجل (أخاف أن تتبعها نفسي) أي تتوق إليها نفسي (قال فاستمتع بها) وفي 
رواية النسائي فأمسكهاء > حاف النبي 5 إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في 
الحرام . قال الحافظ في التلخيص اختلف العلماء في معنى قوله : «لا ترد ید لامس» فقيل معناه 
الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة > وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن 
الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا. وقيل معناه التبذير 
وأنها لا تمنع أحدآً طلب منها شيا من مال زوجهاء وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن 
ناصر ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى القول الأول. وقال بعض 
حذاق المتأخرين قوله ية له: «أمسكها» معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذيرء إما بمراقبتها أو 
بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها. ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنالسخاء مندوب إليه 
فلا يكون موجباً لقوله طلقهاء ولأن التبذيرإن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله 
فعليه حفظه ولا يوجب شيئاً من ذلك الأمر بطلاقها . قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا 
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ابن لحت منصورِ بن رَادانَ عن مَنصورٍ - يعني ابن رادان - - عن ية بن قر عن 
مَعْقّل بن يَسَارِ قال: «جَاءَ رَجُل إلى التي فقال: إني أصَبْتُ مر اة دات مال 
وَس دات حَسَس وَجُّمال وها لا تلد أفاترَوجها؟ قال : لا م ااه الثانة فنهاه» 
ُ ا الله فقال: تَرَوجُوا الودُود الولو فاي مکار بکم لامب». 
تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كني به عن الجماع لعد قاذفً أو أن زوجها فهم من 
حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها انتهى كلام الحافظ . 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ما ذكر الوجهين في قوله لا 
تمنع يد لامس: الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية» ولأنه يه لا يأمر الرجل أن 
يكون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح . والثاني بعيد لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن» 
وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان 
لا يرد يد لامس كناية عن الجود» فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن 
الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة . وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة. 
ولو أراد آنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفاً لها انتهى . 

قلت : الإرادة بقوله لا تمنع يد لامس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن 
الأجانب غير ظاهر» والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل والظاهر الخ والله تعالى أعلم قال 
المنذري : وأخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. 
وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة وأن الفضل بن موسى 
السينانى تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير 
الليڻي عن ابن عباس وبوب عليه في سننه تزويج الزانية وقال هذا الحديث ليس بثابت وذكر أن 
المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام أحمد لا تمنع يد لامس تعطي من ماله . قلت فإن أبا 
عبيد يقول من الفجور فقال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله ولم يكن النبي ية يأمر بإمساكه 
وهى تفجر. وسئل عنه ابن الأعرابى فقال من الفجور. وقال الخطابى . معناه الريبة وأنها 
مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده انتهی . 

(وأنها لا تلد) كانه علم ذلك بأنها لا تحيض (تز وجوا الودود) أً ي التي تحب زوجها 
(الولود) أي التي تكثر ولادتها. وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيهاء 
والودود إذا لم تکن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد» ويعرف هذان 
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rE‏ - [حدثنا الْحَسَنُ بُ عَلِيّ سَمِعْت بريد بن هرون يقول: : رايت مُنْتيا 
فان يق نة وَيْسرة. قال لَجس بن علي : م يصع جه إلى الازضص,ٍ ارعن سَةَ. 
قال ابو داد ِْم بن سبد ابن أي وابن لحت مَنْصور بن رادان مکٹ سبعينَ 
يما لم يشرب الْمَاءَ]. 


- باب في قوله تعالى #الزاني لا ينكح إلا زانية4 


۱ حدثنا ارايم بن محمد ليمي أخبرنا یخی عن عُبيدِ الله بن 
الأخنس, عن عَمُروبن عيب عن اڀيه عن جو وان مرد , بن ابي مر انر کان 
حمل الاسارّی بم وکان بمکة : بغي يقال لها عناق » وکات صدیقته . قال: 
إلى التي ل قلّت: يا رسو اله أنكح عناق [عناق]. قال : سكت عَني» ن 
«وَالرًايية لا نكما إل رَانِ أو مُسرك4 فَدَعَاني راا على وٌقال: لا تنکځها». 


الوصفان في الأبكار من أقاربهن إذ الخالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض ويحتمل 
والله تعالى أعلم أن یکون معنى تزوجوا اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة 
بهذين الوصفين قاله في المرقاة . قلت : هذا الاحتمال يزاحمه سبب الحديث (فإني مكاثر بكم 
الأمم) أي مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
(باب في قوله تعالى : [الزاني لا ينكح إلا زاينة4) 

هذه الآية في سورة النور وتمامها أو مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين# (أن مرثد بن أبي مرثد) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء 
المثلئة وبعدها دال مهملة (الغنوي) بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غي 

بفتح الغين وكسر النون وهوغني بن يصعر ويقال أعصر بن قيس بن سعد بن غيلان . قاله المنذري 
(کان يحمل الأسارى بمكة) وفي رواية النسائي : کان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة. 
وفي رواية الترمذي : كان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة . والأسارى والأسرى 
کلاهما جمع أسير (وكان بمكة بغي) أي فاجرة وجمعها البغايا (وكانت) أي عناق (صديقته) أي 
حبیبته (قال) أي مرثد (وقال لا تنکحها) فيه دلیل على أنه لا بحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها 
الزناء ويدلعلى ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها#إوحرم ذلك على المؤمنين) 
فإنه صريح في التحريم . قال شمس الدين ابن القيم : وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه 
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۲ ۔ حدا مسدد وأو َعم قالا أخبرنا عبد الْوّارث عن حبیب حلي 


عمرو بن شيب عن سيد المقبريّ عن بي هريرة قال : قال رَسُول الله ية : , 
ینک الراني المجلودُ إل مله . 


في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد 
وجوبه عليه أو لاء فإن لم يعتقده فهو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم 
صرح بتحریمه فقال: #وحرم ذلك على المؤمنين# وأما جعل الإشارة في قوله : ل[وحرم 
ذلك إلى الزنا فضعيف جدآً إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا 
يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن . ولا يعارض ذلك حديث ابن 
عباس المذكور في الباب الذي قبله فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية والآية في 
ابتداء النكاح» فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ويحرم عليه أن يتزوج 
بالزانية . وقد عرفت أنه أريد بقوله: لا تمنع يد لامس . غير الزنا أيضاً وعلى هذا فلا معارضة 
أصلا. 

قال المنذري : وللعلماء فى الآية خمسة أقوال أحدها أنها منسوخة» قاله سعيد بن 
المسيب. وقال الشافعى فى الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها 
منسوخة. وقال غيره الناسخ لها: لوأنكحوا الأيامى منكم# فدخلت الزانية في آيامى 
المسلمين وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. 
والثاني أن النكاح ههنا الوطء والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية ِ 
مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. وتمام الفائدة في قوله سېحانه : إوحرم ذلك على المؤمنين# 
يعنى الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي . والثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية 
مجلودة أو مشركة وكذا الزانية . والرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج احداهن على أن 
تنفق عليه مما كسبته من الزناء واحتج بأن الآية نزلت في ذلك . والخامس أنه عام في تحريم 
نكاح الزانية على العفيف» والعفيفة على الزاني . والله أعلم انتهى . والحديث أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله َو . وقال الترمذي حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(لا ینکح الزانى المجلود إلا مثله) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل 
السلام : في الحديث دلیل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه» ولعل الوصف 
بالمجلود بناء على الأغلب فى حق من ظهر منه الزنا. وكذلك الرجل يحرم عليه أن يترو 
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ته‎ o گر و ي ر هم ورو‎ 
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها‎ - ٦ 


۴٤‏ ونر“ 

۴۳ ۔ حدثنا ناد بن السرِيّ حدڻنا عبر عن طرف عن عار عن ابي بردة 

عن ابي مُوسّى قال : قال رَسول الله َة : : «من تق جاريته وروجا کان لَه اُجُرَانِ». 

٤‏ - حدثنا عمرو بن عون أنبأنا آبو عوانة عن اده وَعَبْد الْعزيز بن صهيب 

L3 ٍ‏ ق 2 ر و ررر ر ر ر ر a‏ 
عن أنس بن مالك «ان النبي يي اعت صفية وجعل عتقها صداقها» . 


ازاية التي هرز . وهذا الحديث موافق قوله تعالى : «إوحرم ذلك على المؤمنين) إلا 

أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء ء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا 
في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهرء هكذا تأولوهما. والذي يدل عليه الحديث 
والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة» وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف 
الزانية ولا أصرح من ذلك قوله: #إوحرم ذلك على المؤمنين) أي كاملي الإيمان الذي هم 
ليسوا بزناة» وإلا فإن الزاني لا يخرج من مسمى الإيمان عند الأكثر انتهى . قال المنذري : في 
إسناده عمر بن شعيب» وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم وهذا الحديث يجوز أن يكون 
منسوخاً كما نسخت الآية في قول ابن المسيب انتهى (وقال أبو معمر قال) أي عبد الوارث 
(أخبرنا حبيب المعلم) أي بلفظ التحديث» وأما مسدد فقال في روايته بلفظ (عن عمرو بن 
شعيب) أي بلفظ عن› وأما مسدد فبلفظ التحديث . 


(باب في الرجل ب بعتق آمته ثم يتزوجه) 
(من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران) أي أجر العتق وأجر التزويج قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطول . وأبوموسى هو عبد الله بن قيس الأشعري 
(أعتق صفية) بنت حيي بن أخحطب (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على أنه يصح أن يجعل 
العتق صداق المعتقة» وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق» قالوا إذا أعتق أمته 
على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون 
عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ في الفتح منها أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له 
عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ولكنه لا يخفى أن ظاهر الرواپات آنه جعل المهر نفس 
العتق لا قيمة المعتقة ومنها أنه جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه. ويجاب عنه بأن 


کتاب النکاح / باب ۷ / ج PV ۲٠۵۵‏ 
۷ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 

۵ حدثنا َب الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عن عَبْدِ الله بن ينار عن 
eT o 0 4‏ گ4 فوم ر 
سليمان بن يسار عن عروة عن عائِشة زوج النبي مي ان الي ا قال : «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 
دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل» ومنها أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر 
فلزمها الوفاء بذلك» ويكون خاصاً به بء ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجاً إليه . 
هذه الأجوبة المخدوشة ظن مخالفته للقياس قالوا لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال 
لتناقض حكم الحرية والرق أو بعده وذلك غير لازم لها» وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق فإذا 
يدل عليه ظاهر الحديث من صحة جعل العتق صداق المعتقة وليس بيد المانع برهان. 

وقد أطال ال لبحث في هذه المسألة العلامة ابن القيم في الهدي بما لا مزيد عليه إن 
شئت الاطلاع فارجع إليه. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وصفية هي 
الحديث ولا مهر لها غير العتق» وقال آخرون: كان ذلك خاصاً لرسول الله د لأن الله 
سبحانه وتعالی أباح له أن یتزوج بغیر صداق . وقال الشافعى هى بالخيار إذا أعتقها وإن امتنعت 
من تزويجه فله عليها قيمتها. وقال بعضهم جعل عتقها صداقها هو قول انس لم یسنده ولعله 
تأويل منه إذا لم يسم لها صداقاً والله أعلم . انتھی . 

قال الحافظ في الفتح : قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية 
ومن تبعهما: إنه قول نس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه» وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه 
البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي يي أعتق صفية وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير» وھا ا یتوم جا شس 
إسناده» ویعارضه ما أُخرجه الطبراني وأ بو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت أعتقني 
النبي ييه وجعل عتقي صداقي ما وای لح ت انی ونه رد عل می قال إن آنا قال 
ذلك بناء على ما ظنه انتھی . 

(باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) 


eee aaa aa aa 


الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه : 
# وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها * 

وهو في اللغة مص اللبن من الثدي» ومنه قولهم لئيم مراضح أي يرضع غنماً ولا يحلبها 
مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن . وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الأدمية 
في وقت مخصوص (ما يحرم من الولادة) بكسر الواو و أي النسب. 

وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم 
عایھا وهو يحرم لبها فروعه من الشست وار ولا شري التحريم من الرضيع إلى آبائه 

وأمهاته وإخوته فلأبيه أ ن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها كما صار 
الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع وإخواتها 
وأخواتها من النس والرضاع فهم أخواله وخالاته» وإِن ثار اللبن من حمل من زوج صار 

الرضيع ابناً لازوج فيحرم عليه الرضيع»› ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب 
اللبن إلى أصوله وحواشيه» فلام الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباه فيحرم على 
الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته من 
النسب والرضاع» إذ هم أعمامه وعماته. قاله العلامة القسطلاني في شرح البخاري . 

قال الحافظ في الفتح : قال العلماء: يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد لا يحرمن: 

الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه 

الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج أبن» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. 

الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أوأم زوجة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . 

الرابعة : أخحت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن 
الجمهور شيئاً من ذلك. وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة 
اللسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين ام العم وأم العمة وأم 


کتاب النکاح / باب ۷ / Qn ۲٠٣٦‏ 


۲۰0٦‏ - حدثنا عبد الله ب مُحمد اليل أخبرنا عير عن هِشّام بن رة عن 
ُوه عن رنب پت آم سمه عن آم سمه أن َم بي قات او 
في اخحټي؟ قال: ال مَادّا. قالَت: تنا قال: أختك؟ قات: : نعم. قال: 
ن ا قاُ: ست بمُخليَةِ ٻك وَأحَبُ من ركني في خير اختي . قال: ا 
الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم 
انتهی . 

قال النووي : فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة لكن لا 
يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا 
يعتق بالملك ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذئ والنسائي بمعناه. وقال الترمذي حسن صحيح › وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي من حديث عمرة عن عائشة . 

(أن أم حبيبة) بنت أبي ي سفيان زوج النبي ب (هل لك في أختي) أي هل لك رغبة في 
تزويج أختي » وفي رواية لمسلم : انکح أختي عزة بنت أبي سفيان . وعند الطبراني : هل لك 
في حمنة بنت ابي سفیان . وعند أبي موسى في الذيل درة بنت أبي سفيان . وجزم المنذري بأن 
اسمها حمنة كما في الطبراني . وقال عياض لا نعلم لعزة ذكرا في بنات أبي سفيان إلا في رواية 
يزيد بن أبي حبيب. وقال أبو موسى الأشهر فيها عة (قال) رسول الله بي (فأفعل ماذا) فيه 
شاهد على جواز تقديم الفعل على ماذالاستفهامية خلافاً لمن أنكره من النحاة (أختك) بالنصب 
أي أنكح أختك (أو تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة» والواو عاطفة على ما قبل الهمزة عند سيبويه وعلى مقدر عند الزمخشري 
وموافقيه أي أنكحها وتحبين ذاك (لست بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم 
فاعل من أخلى يخلي أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. وقال بعضهم هو بوزن فاعل 
الاخلاء متعدياً ولازماً من أخليت بمعنى خلوت من الضرة أي لست بمتفرغة ولا خالية من 
ضرة. قاله الحافظ . وقال في المجمع أي لست متروكة لدوام الخلوة ة (وأحب من شركني) وفي 
رواية للبخاري شاركني بالألف (في خير أختي) أحب مبتدأ وأختي خبره» وهو أفعل تفضيل 
مضاف إلى من ومن نكرة موصوفة أي وأحب شخص شاركني فجملة شاركني في محل جر 
صفته» ويحتمل أن تكون موصولة والجملة صلتها والتقدير أحب المشاركين لي في خير أختي 
قيل المراد بالخير صحبة النبي مي المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من 


ees 3‏ کتاب النکاح / باب ۷ / ۲٠۰٣۹٣‏ 


ة4 ° مر ت ان اوەر کے وګ يو وے۔ گن و .۔ 
جل لي. قالتُ: ولو قد اشيزت آنق قخطب فة ازا قف زنر بت أي 


ڪښړي ماح لي الها ٿه يي , بن الَصَاعَة ضعي وأباها ُو لا عرض 
علي ناتك رلا أخواتگلٌّ». 


الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات. وفي رواية للبخاري: وأحب من شركني فيك 
أختي . قال الحافظ : فعرف أن المراد بالخير ذاته ي (فإنها لا تحل لي) لأن الجمع بين 
الأختين حرام (لقد أخبرت) رد بضم الهمزة على البناء للمجهول. 

قال الحافظ : ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ولعله كان من المنافقين» فإنه قد ظهر 
أن الخبر لا أصل له وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل (أنك تخطب درة) رد بضم المهملة 
وتشديد الراء (أو ذرة) بالمعجمة (شك زهير) الراوي عن هشام وفي البخاري وغيره وقع اسمها 
درة بغير الشك (بنت أم سلمة) منصوب بفعل مقدر أي تعنين بنت أم سلمة وهو استفهام 
استثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار» والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة 
فیکون تحريمها من وجهین كما سيأتي بیانه . وإِن کانت من غيرها فمن وجه واحد. وکأن أم 
حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم . وإما بعد ذلك وظنت 
أنه من خصائص النبي ية كذا قال الكرماني . 

قال : والاحتمال الثاني هو المعتمد والأول يدفعه سياق الحديث (لو لم تكن) أي درة 
بنت آم سلمة (ربيبتي) أي بنت زوجتي مشتفة من الرب وهو اللإصلاح لأن زوج الأم يربها ويقوم 
بأمرها» وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق (في حجر ي) راعى فيه لفظ الآيةء وإما فلا 
مفهوم له . كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب (ما حلت لي) هذا جواب لويعني لو كان 
بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان (أرضعتني وأباها) أي والد درة أبا سلمة 
وهو معطوف على المفعول أومفعول. معه (ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة 
موحدة كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي يي (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون 
العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة النساء» وبكسر المعجمة 
وتشديد النون خحطاب لأم حبيبة . قال الحافظ : والأول أوجه. 

قال القرطبي : جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا 
وزجراً أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك وهذا كما لو رآى رجل امرأة تكلم رجلا 


کتاب النکاح / باب ۸ / ج ۲۰۵۷ E‏ 


۸ - باب في لبن الفحل 
۷ ۔ حدثنا محمد بن كير بدي نانا فيان عن وشا بن عروَة عن 
عُروة عن عَائشة قات : ENS‏ لقعي فاستتر ت منه» قال : [فقال] 
نرين مني وأا عَمُك؟ قَّالبُ قَلْت: ماين . قال : : أرْصَعَضَك امرأةٌ جي . قالّت: 


أرْضعتني المراةٌ ولم : يرضعني الرجل. فدخل علي رَسول الله اة فَحَدثتة فقال: إ 
عَمُكِ فَلْيََ عََيّكِ. 


فقال لها أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسام 
والنسائي وابن ماجة من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي 5 . 


(باب في لبن الفحل) 

بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة الرجل آي هل يث يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
ویصیر ولداً له أم لاء ية لين ايه مجازلكود سيا فه وخل علي أف بن أبي القعيس) 
هكذا جاء في رواية لمسلم بلفظ أفلح بن أ بى القعيس› ۽ وني رواية ه افا فح بن قعيس وني 
أخرى له بلفظ عمي من الرضاعة أو الجعدء وفي روايات متعددة له أن أفلح أخا أبي القعيس 
جاء يستأذن . 

قال النووي : قال الحفاظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث 
الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخوا؛ بى القعيس 
وكنية أفلح أو الجعد انتهى . (فاستترت) أي احتجبت (إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
الرجل) أي حصلت لي الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرجل فكأنها ظنت أن الرضاعة لا 
تسري إلى الرجال والله تعالى أعلم بالحال (فليلج عليك) من الولوج أي فليدخل . فيه دليل 
على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب 
المرضعة» فإن النبي با أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب فتشبت حرمة الرضاع بينه وبين 
الرضيع ويصير ولد له وأولاده إخوةالرضيع وأخواته» ويكون إخوته أعمام الرضيع وأخواته عماته 
ویکون أولاد الرضيع أولاده. وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفةء وابن جريج في اهل 
مكة. ومالك في أهل المدينة» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم» وحجتهم هذا 
الحديث الصح 

وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن 


۲۰٣۸ج‎ / ٩ کتاب النکاح / باب‎ eens ٣ 
اب في رضاعة الكبير‎ - ۹ 

۸ حدثنا حفص بن ن عم آخبرنا شغ ح. . وحدثنا محمد بن كير أنبأنا 
سَفيانْ عن شعت بن سايم عن بيه عن مَسروق عن عائشة المعنى واحد رد 
سول ال ا دل لبا ندا جل قال حفص : د فشي ذلك عليه وتغير وجهه» م 
اقا قال : يا رَسولَ الله إِنه جي من الرَصَاعَةء فقال: اظن مَنْ إخوانكنٌء فإنمَا 
المنذر وداود وأتباعه فقالوا لا يثبت حكم الرضاع للرجل لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن 
منها. قالوا ویدل عليه قوله تعالی : طوأمهاتکم اللاتي أرضعنكم 4 فإنه لم يذكر العمة ولا البنت 
كما ذكرهما في النسب» وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما 
عداه» ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة واحتج بعضهم من حيث النظر بان اللبن لا 
ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تن تنتشر الحرمة إلى الرجل» والجواب أنه قياس 
في مقابلة النص فلا يلتفت إليه . وأيضاً فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معأ فوجب أن 
يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده وإلى 
هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: : اللقح وار . أخرجه ابن أبي شيبة . دافا فان 
الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . قال المنذري : وأخرجه والترمذي والنسائي وابن 

وأفلح بالفاء والقعيس بضم القاف وفتح العين المهملة وسکون الياء وبعدها سین 
مهملة. واخحتلف العلماء ء في انريم بين الفل» فجمهور العلماء ء على أنه بحرم » وذهہت 
طائفة إلى أنه لا يحرم وإنما يقع التحريم من ناحية المرأة لا من ناحية الرجل روي هذاعن عائشة 
وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من التابعين وهو مذهب أهل الظاهر وابن بنت الشافعي » وقيل إنه 
لا يصح عن عائشة» وهذا هو الأشبه لأنها التي روت الحديث فيه . وقال الإمام الشافعي : نشر 
الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس» فإن اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل منها والمتبع 
الحديث انتهى . 

(باب في رضاعة الكبير) 

(عن أشعث بن سليم) أي كلاهما عن أشعث (المعنى واحد) أي معنى حديث شعبة 
وسفيان واحد وإن كان في بعض ألفاظ حديثهما اختلاف (وعندها رجل) الجملة حالية (فشق 
ذلك) أي دخول ذلك الرجل (عليه) ية . وفي رواية لمسلم : فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب 
في وجهه (ثم اتفغا) أي حفص ومحمد بن كثير (فقال انظرن) أي تفكرن واعرفن (من 


کتاب النکاح / باب EF ۲۰۵۹ < / ٩‏ 


E م‎ 


1۰0۹ حداثنا عبد السلام, ن مُطهر اد سليمان بن المغْيرَة ة حنم عن أبي 
موی عن ايه عن ابن لبد الله بن مَسْعُووٍ عن ابن مَسمُودٍ قال : «لا رصاع إلا ما شد 
العم وَانبّتَ الحم > فقال ابو مُوسّی : لا الوا هذا حبر فيكم». 

۰ - حدثنا محمد بن سليْمان الانباری أخبرنا وَكِيع عن سَلَيْمان بن 
۰ ا ۴ و e ٤‏ و ەو 

المغيرَةٍ عن ابي موسى الهلالي عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي ية بمعناه وقال: 
گھےر گەءے 0ر 

انشز [انشر] العظم» . 

إخوانكن) خشية أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر (فإنما الرضاعة من 
المجاعة) بفتح الميم . قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم : معناه أن الرضاعة التي بها 
يقع الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويسد جوعه فأما ما كان منه بعد ذلك 


له . 


وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم إنها حولان» وإليه ذهب 
سفيان الثوري والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاقء واحتجوا بقوله تعالى : #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قالوا: فدل أن مدة الحولين إذا 
انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة. وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهرء 
وخالفه صاحبه . وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين. ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة 
على الحولين» إذا كانت يسيرآ حكم الحولين انتهى . وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله من 
المجاعة وجدت هذه العبارة. قال أبو داود روى أهل المدينة في هذا اختلافً قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم . ۰ 

(ما شد العظم) أي قواه وأ حكمه. وشد العظم وإنبات اللحم لا يحصل | إلا إذا كان 
الرضيع طفل يسد اللبن جوعه لأن معدته تكون ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه ويشتد 
عظمه فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها (لا تسألونا وهذا الحبر فيكم) 
الحبر بفتح الحاء وكسرها العالمء وأراد بهذا الحبر ابن مسعود رضي الله عنه (بمعناه) أي 
بمعنی الحديث المذكور (وقال أنشر العظم) قال الخطابي | نشر العظم معناه ما شد العظم وقواه 
والاإنشار بمعنى الإحياء كما في قوله سبحانه: ثم إذا شاء أنشره) وقد یروی أنشز العظم 
بالزاي المعجمة ومعناه زاد في حجمه فنشره انتهى . وقال السندي أي رفعه وأعلاه أي أكبر 


حجمه . 


۲۰٣۱ح‎ / ۱١ کتاب النکاح / باب‎ sens ٤ 
باب من حرم به‎ ١ 
گوتيم و ر ۶ 7 وم و‎ 8 

١‏ - حدئنا احمد بن صالح اخبرنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب 

رورم ي إل e 9 َ e‏ 0 £ گر م بے ر وھرے ٠‏ 
حدثني عروة بن الزبيرٍ عن عائشة روج النبي بيه وأم سلمة «ان ابا حذيفة بن عتبة بن 
ّ ر o‏ ٌه رة ٍ ۴٤ “o ID‏ ەر 20 0ر و 9ے 
رِیعُة بن عبد شمس کان تبنى سَالِماً وانكخه ابنة اخيه هند بنت الوليدِ بن عتبة بن 
ر م و 0 ٤‏ ت 9 عر e‏ رو د د ۰ ت 2 2 
ربيعة» وهو مولى لإمراةٍ من الأنصارء کما تبنی رسول الله مَل ريداً» وکان من تبنی 


قال المنذري : سئل أبو حاتم الرازي عن بي موسى الهلال فقال هو مجهول وأبوه 
مجھول انتھی ٠.‏ 

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر لأنها الحال 
الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن» وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاءء 
وإنما اختلفوا في تحديد الصغرء فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا 
يحرم ما کان بعدهما مستدلین بقوله تعالی : «إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقالت 
جماعة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان. 

وقال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رجع في الحولين لم يحرم هذا 
الرضاع شيئاً» وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان بعدهما لا 
يحرم وإن تمادى رضاعه . وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلم نطل بها المقال. 

(باب من حرم به) 

أي برضاعة الكبير ركان تبنى سالماً) أي اتخذه ولدآ. وسالم هو ابن معقل مولى أبي 
حذيفة ولم یکن مولاه و[نما کان یلازمه بل کان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم (وأنکحه) 
أي زوجه (هند بنت الوليد) بدل من ابنة أخيه. ووقع عند مالك فاطمة فلعل لها اسمين (وهى) 
أي سالم (مولى لامرأة من الأنصار) قال ابن حبان: يقال لها ليلى ويقال ثبيتة بضم الثاء وفتح 
الباء وسكون الياء بنت يعار بفتح التحتية ابن زيد بن عبيد وكانت امرأة أبي حذيفة بن عتبةء 
وبهذا جزم ابن سعد. وقیل اسمها سلمی وقیل غير ذلك (کما تبنی رسول اله َة زيداً) هو أبو 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد قال بقول عائشة في رضاع الكبير الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر والأكثرون حملوا 


الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ» واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول 
المجرةء لأنها هاجرت عقب نزول الآية والآية نزلت في أوائل الهجرة. 


EO e ۲٣۹۱ جح‎ / ۱١ کتاب النکاح / باب‎ 


رجلا في الجاهلية دعاه اناس اليه وورب میاه تی انر الله عر وجل في ذلك 
ادعوم لآبائِيم إلى وله - فإخوانكم في الدين الیم ردوا إلى آبائھم فمن 
لم يعم لَه أت کان موی أا في لذن فَجاءَت سَهلَة ب بنت سهيل بن عَمْړٍو 


Jo 


قرشي نم الْعَامِرِيّ وهي امراة ابي ية فقالّت ٠:‏ رسو ال إا کنا ری سالا 
3 

وَلّداً فکان ياوي معي ومع بي حذيفة في بيت واج ويراني فض وقد ازل الله 

یم ا فد لنت فکيت تز ف قال لها تبي #ل: ارضعیه رض خن 


مولی رسول الله و وحبه ابو کان امه حرجت به تزور قومها ا قاغارت عليهم بنو القين فأخذوا 
بزید وقدموا به سوق عکاظ فاشتراه حکيم بن حزام لعمته خديجة فوهبته للنبي َي وهو ابن 
ثمان سنین فأعتقه وتبناه . قال ابن عمر: ما کنا ندعوه إلا زید بن محمد حتی نزل قوله تعالی : 
#أدعرهم لآبائهم 4 ولم یذکر الله تعالى في القرآن من أصحاب اللي ي إ إلا زيداً بقوله: 
#فلما قضى زيد منها وطراً» الآية اسةشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من‌الهجرة ل أدعوهم أي 
المتبنينولابائهم أي آبائهم الذين هم من مائهم لا لمن تبناه . وتمام الاية هر أقسط عند الله › 
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ¢ (فردوا إلى آبائهم) ولم ينسبوا إلى من 
تبناه ولم یورثوا میراٹهم بل ميراث آبائهم (كان مولى وأخاً في الدين) لعل في هذا إشارة إلى 
قولهم مولى أبي حذيفة وأن سالماً لمانزلت «إأدعوهم لآبائهم) كان ممالا يعلم له أب 
فقيل له مولى أبي حذيفة (إنا كنا نرى) أي نعتقد (فكان) آي سالم (يأوي) 
أي یسکن . وعند مالك يدخل علي . قال في القاموس أؤيت منزلي وإلیه أوياً بالضم ویکسر 
وأويت تأوية وتأویت واتویت وأتویت نزلته بنفسي وسکنت (ويراني فضاا) بضم الفاء وسكون 
الضاد أي متبذلة في ثياب المهنة » يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك . هذا قول الخطابي وتبعه 
ابن الأثير وزاد: وكانت في ثوب واحد. وقال ابن عبد البر: قال الخليل رجل فضل متوشح في 
ثوب واحد يخالف بین طرفيه. قال فعلى هذا فمعنى الحديث أنه کان يدخل عليها وهی 
منکشف بعضها. وعن أبن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر. وقیل الفضل الذي عليه ثوب 
واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد 
كقميص لا كمين له (وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت) أي الآية التي ساقها قبل وهي «إأدعوهم 
وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر. فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة نحر 
آیي هريرة وابن عباس وغیرهم فتکون أولى . 


3 کتاب النکاح / باب ۱١‏ / ج۱٣۲۰‏ 
رَصَعَاتِ» کان منز ويا مِنّ الرَضَاعَةٍ ذلك كانت عَائِشَة نامر بات اراتا 
وَبَاتٍِ إخوانها ا رضن م حي ائه أن راا وذخل ليا ون کان کبیرا 
حمس رَضصعَاتِ ثم ذخل عَليهاء بث اَم م سَلَمَهَ سار زواج التي با أن لن 
ليون لك الرصَاعَةٍ أخُدا مِنْ الاس 8 برضم [يرضعْنْ] في المَهء وَقلْنَ 
لعائشة سه : وَاللَهِ ما نذري للها كانت رَخصَةَ مِنْ التي ك سام دون الناس». 


لآبائهم) وقوله : وما جعل أدعیاءکم أبناءکم) (فکیف تری فيه) وفي رواية لمسلم : قالت: إن 
سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة 
من ذلك شيئاً (أرضعيه) وفي رواية لمسلم: قالت كيف أرضعه وهو رجل کكبیر فتبسم 
رسول الله اة وقال قد علمت أنه رجل كبير» وفي أخرى له فقالت إنه ذو لحية . قال القاضي 
عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وهذا أحسن» ويحتمل أنه عفا عن مسه 
للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى (أن يرضعن من أحبت عائشة ىة أن يراها) الضمير 
المرفوع يعود إلى من والمنصوب إلى عائشة (أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة) أي بالرضاعة 
في الكبر (حتى يرضع) على البناء للمجهول (في المهد) أي في حالة الصغر حين يكون 
الطفل في المهد. والحديث قد استدل به من قال إن إرضاع الكبير يثبت بهالتحريم وهو مذهب 
عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وابن حزم . 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة» 
منها أنه حكم منسوخ وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرةء والأحاديث الدالة 
على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم 
من تأخر إسلام الراوي ولا من صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً . وأيضاً ففي سياق قصة سالم ما 
يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها 
النبي ية أرضعيه» قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبيرء فتبسم رسول الله َي . وفي رواية قالت 
إنه ذو لحية» قال أرضعيه»› وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . 
ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة والأصل فيه أم سلمة وأزواج النبي ی ما نری 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ية لسالم خاصة . 

ولقائل أن يقول إن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي 
جاءت بها عائشة ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن إذا خالفت المرفوع » ولو 
كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله بيا كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية 


کتاب النکاح / باب EV ۲٣٣۲ح / ۱١‏ 
۱١‏ ۔ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 

۲ حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةٌ لعي عن مالك عن عبد اله بن أبي 

پر بن محم بن عرو بن حزم عن عة بت عد الأحمن عن عاي أنه قالت: 


و ° 


کان فيا رل الله م اران عَشر رَضعَاتٍ پحرمن ثم نسحن بخمسٍ مَعْلومَاتِ 
پخرمن» قوفي الي ڳل وهن مما برا مِنّ [في)] ارآ . 


بالجذع من المعز ومنها حديث إنما الرضاعة من المجاعة» وحديث لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم» وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه 
الترمذي وصححهء وحديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن 
ابن عيينة غير الهيشم بن جميل وهو ثقة حافظ . وقد جمع بين حديث الباب وبين هذه الأحاديث 
بأن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دءت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستخني عن دخوله 
على المرأة ويشق احتجابها منه ويجعل حديث الباب مخصصا لعموم هذه الأحاديث. وإليه 
ذهب شيخ الاإسلام ابن تيمية . وقال الشوكاني : وهذا هو الراجح عندي» وقال هذه طريقة 
متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من 
جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لأ يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من 
التعسف انتهى والله تعالى أعلم وعلمه أتم . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي . 


(باب هل يحرم ما دون خمس رضعات) 

(كان فيما أنزل اله من القرآن) من بيانية أي كان سابقاً في القرآن هذه الآية (عشر 
رضعات يحرمن) بضم الياء وتشديد الراء» وفي رواية مسلم عشر رضعات معلومات يحرمن 
(ثم نسخن) على البناء للمجهول (بخمس معلومات يحرمن) أي ثم نزلت خمس رضعات 
معلومات يحرمن فنسخت تلك العشر (فتوفي النبي بي وهن) أي خمس رضعات» وفي رواية 
مسلم وهي أي آية خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن) بصيغة المجهول. والمعنى أن النسخ 
بخمس رضعات تأخر إنزاله جدآأحتى إنه بي توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها 
قرآناً متلوآً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . والنسخ ثلائة أنواع : أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات . والثاني : ما نسخت تلاوته دون حکمه کخمس رضعات . وکالشیخ والشيخة إذا زنيا 


۸ کتاب النکاح / باب ۱۱١‏ / ح۲۰۹۳ 


ت 


ر تق ر رور ۶ ەه 2 گي ٤‏ £ 0ر 
عن عبد الله بن الزبير عن عَائِشة رَضِى الله عَنْها قالتُ: قال رَسول الله بل: «لا 
ترم المصة ولا المصتانِ». 


فارجموها. والثالث: ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته وهذا هو الأکثر ومنه قوله تعالی : طوالذين 
یتوفون منکم ویذرون أزواجاً وصية لأزواجهم الآية قاله النووي . وقد استدل بهذا الحديث 
من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا حمس رضعات وهو مذهب عائشة وابن مسعود 
وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي 
وأصحابه » وقال به ابن حزم وهي رواية عن أحمد. وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة 
وأبو ٹور وابن المنذر وداود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات وقال مالك وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والليث أن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم وهو المشهور عند 
أحمد» وتمسكوا بعموم قوله تعالى : طوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) وبالعموم الوارد في 
الأخبار. قال الحافظ قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد وعائشة التي روت 
ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضاً 
فقول عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي ية وهن مما يقرا لا 
ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي 
روی هذا علی أنه قرآن لا خبر فلم یثبت کونه قرآناً ولا ذکر الراوي أنه خبر لیقبل قوله فيه والله 
أعلم انتهى . وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في النيل فليراجنع إليه. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . وهذا والذي قبله حجة للشافعي في 
اعتبار عدد الخمس في التحريم انتهى . 

(لا تحرم المصة ولا المصتان) المصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء كما 
في الضياء وفي القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شرباً 
رفيقاً . والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم» 
ويدل بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم . وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل 
به . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
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۲ _ باب في الرضخ عند الفصال 
€ - حدثنا عبد الله بن محمد ايلي أخبرنا بُو مُعاوِيَةَ ح. وحدثنا ابن 


الْعلاءِ أنبأنا ابن ريس عن جشام, بن عرو عن ايه عن جاج بن حجاچر عن ابه 
قال : لت يا رَسُول الله ما يذهب عَني مدمه الرضاعة؟ قال : الْعْرّة اعد أو الأمَنه. 


ەو 


قال لثميل : حجاح بن الْحَجّاج الأسْلَمِيء وهذًا لَفْظهُ. 


(باب في الرضخ عند الفصال) 

الرضخ الإعطاء (ابن إدريس) أي أبو معاوية وابن إدريس كلاهما عن هشام (ما يذهب) 
من اللإذهاب أي ما يزيل (مذمة الرضاعة) أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع . في الفائق 
المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فلان ومذمته . 
وعن أبي زيد: المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم . قال القاضي : والمعنى أي شي ء يسقط عن 
حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدياً حق المرضعة بكماله» وكانت العرب يستحبون أن 
يرضخوا للظئر بشي ءسوى الأجرة عند الفصال وهو المسؤول عنه (الغرة) أي المملوك (العبد أو 
الأمة) بالرفع بدل من الغرةء وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق» وقيل هي أنفس 
شيء يملك . قال الطيبي : الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل 
شيء» كقولهم غرة القوم سيدهم . ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة» ولما 
جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها. وقال الإمام الخطابي في المعالم : يقول إنها 
قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء 
لذمامها وجزاء لها على إحسانها انتهى . وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمراضعة 
عند الفطام وأن يكون عبداً أو أمة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وأبوه هو الحجاج بن مالك الأسلمي سكن المدينة» 
وقيل كان ينزل العرج. ذكره أبو القاسم البغوي وقال ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا 
الحديث. وقال النمري : له حديث واحد (قال النفيلي) أي في روايته (حجاج بن الحجاج 
الأسلمي) بزيادة لفظ الأسلمي (وهذا) أي لفظ الحديث المذكور (لفظه) أي لفظ حديث 
النفيلى . 
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۳ ۔ باب ما یکره ان يجمع بينهن من النساء 
16 حدثنا عبد اله ب محمد اللي أخبرنا وير أحبرنا داو بن بي هند 
عن عار عن ابي هريره قال: قال رَسول الله ڳل : ولا كح مره على عَمْيها ولا 
عه على بن أخیها ولا رأة على خالا ولا الاه على نت ايها رلا تنک 
الْكبرّى عَلّى الصعْرّى ولا الصِعْرّى على الْكبرّى». 


ل۲۹ - حدثنا خمد بن صالح, أخبرنا سه أخبرني يونس عن ابن شهاب 


و 


قال : اخبرني ية بن ذؤیب انه سی ابا هريره يقولٌ: «نهى رَسُول الله علا ن 
يجمع بين المراة وخالتها وبين المراة وعَمُتها» . 


(باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء) 

ما بمعنی من › ومن النساء بيان لهاء أي باب النساء اللاتي يكره ه أن يجمع بينهن (لا 
تنكح) بصيغة المجهول (على عمتها) سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد مثلا 
(على خالتها) سفلى كانت أو عليا (ولا تنكح الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم» 
والمراد العمة والخالة (على الصغرى) أي بنت الأخ أو بنت الأخحت» وسميت صغرى لأنها 
بمنزلة البنت» وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم (ولا الصغرى على الكبرى) كرر 
النفي من الجانبين للتأكيد لقوله لا تنكح المرأة على عمتها الخ » ولدفع توهم جواز تزوج العمة 
على بنت أخرها والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على 
الأمة . قال الخطابي في المعالم : يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع 
العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم» 
وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء» وهو قول أكثر أهل العلم 
وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء انتهى . قال المنذري : وأخرجه 

(نهى رسول الله ية أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) أي في النكاح 
وكذا في الوطء بملك اليمين. وفي رواية مسلم : نهى رسول الله ية أن يجمع الرجل وفي 
آخرها قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة . قال النووي : هذا الحديث 
دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت 
عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وان 
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۷ - حدثنا عَبْدٌ الله بن محمد النفَيلى اخبرنا خطابٌ بن القاسم عن 
ت 8ے dd‏ ك کے ر9 ور و 2ر2 ر 
خحصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي بي انه كره ان يجمع بين العمةٍ والخالةٍ 


علاء أوأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم 
الجمع بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى : «إوأحل لكم ما 
وراء ذلکم )چ واحتج ج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية . والصحيح الذي عليه جمهور 
الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه كيه مبين للناس ما أنزل إليهم من 
کتاب الله . وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء ء كافة وعند 
الشيعة مباح . قالوا ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا وقوله تعالى : إوأن 
تجمعوا بين الأختين# إنما هو في النكاح . وقال العلماء كافة هو حرام کالنکاح لعموم قوله 
تعالى : إوأن تجمعوا ب بين الأختين) وقولهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات 
في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعاً. ومما يدل عليه قوله تعالى : : إوالمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ‏ فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها 
فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم . وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العمتين 
ابي الخالتين ونحوهما فجائز عندنا وعند العلماء ء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف 
أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلکم 4 4 وأما الجمع بين زوجة 
الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وابن 
ابي ليلى لا يجوز. دليل الجمهور قوله تعالى : ل[وأحل لكم ما وراء ذلكم) انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين) قال في فتح فتح الودود : کره ان 
يجمع بين العمة والخالة أي وبين مَنْ هما عمة وخالة لهاء فالظرف الثاني من مدخول بين 
متروك في الكلام لظهوره» وكذا قوله بین الخالتين آي وبين من هما خالتان لهاء والمراد 
بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة ة منها أو الأبوية وهي أحت الأم من أب والأمية وهي 
أخت الأم من أم وعلى هذا قياس العمتين . ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة ومن هي 
حالة لها أطلتق عليها اسم الخالة تغليبً وكذا العمتين والكلام لمجرد التاكيد . . وهذا الذي ذكرنا 
هو الموافق لأحاديث الباب . وقال السيوطي نقلا عن شرح المنهاج لكمال الدميري : : قد أشكل 
هذا على بعض العلماء ء حتى حمله على المجاز وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين 
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۲۹۸ - حدتا خمد بُ عرو بن اسح المضري أخبرنا ابن وَهْب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة ب ن الزبير داه سال عَائشة زي النبي ب عن 
قوله: [عن فول الله عَر وجل ون فم ان لا تف طوا في لای فانکځوا ما طابَ 
کم من السا قالت: يا ابن تي هي يمه کون في حجر ويها تشارکۀ 
[فتشارکة] في مَالِهِء فيعْجبة مَالْهَا وَجَمَالهاء رید ولا ن يرجا عير آن يقبط في 
صدَاقها ليها مدل ما ليها عبر هوا أن نون إ9 أن بيطو لمن نبلو 

بهن على سنتِهنٌ مِنّ الصدَاي مروا أن ينکځوا ما طْابَ لَهُمْ من السَاءِ سواهُنّ . 
قال رة الت مايش م إت الاس اتتا سول الل هه بعد هز الت بهن 


e iN Ci j Ble Fag az alae‏ الأخرى. تصوير 
الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل 
منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالة لبنت الأب . وتصوير 
العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل منهما إبنة فابنة كل منهما عمة 
الأخحرى. وتصوير الخالتين أن يتروج رجل ابنة رجل والآخر إبنته فولدت لكل منهما إبنة فابنة 
كل واحد منهما خالة الأخرى انتهى . قال المنذري : فى إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن 
عوف الحراني وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ. ٠‏ 

(عن قوله وإِن خفتم الخ) آي عن معنى هذه الآية (يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر 
رهي اليتيمة) اي التي مات بوه (في حجر وليها) آي الذي يلي مالها (بغير أن يقسط) أي بغير 
ان يعدل» يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل» وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط ورجحه 
ابن التين بقوله تعالى : [إذلكم أقسط عند الله) لأن أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور 
إلا من الثلائي . نعم حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي وحكى غيره أن قسط من الأضداد 
والله أعلم (فيعطبها مثل ما يعطيها غیره) هو معطوف على معمول بغير أي بريد أن يتزوجها بغير 
أن يعطبها مثل ما يعطيها غیره آي ممن يرغب في نکاحها سواه (أعلى ستتهن) أي طريقتهن 
وعادتهن (سواهن) آي سوى اليتامى من النساء باي مهر توافقوا عليه (قال عروة: قالت عائشة) 
هو معطوف على الإسناد المذكور وإن کان بغر أداة عطف . قاله الحافظ في الفتح . 


(ثم إن الناس استفتوا رسول الله ياة) أي طلبوا منه الفتيا (بعد هذه الآية) أي بعد نزول 


NE 
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or of 


الكتاب في یتامی السَاءِ اللاتي لا ونه ما َيب لَهُنّ وترغبون ان تنکوهُن) 
قالت: والّذِي در الله بى عَلَيَهْمْ [عَليكمْ] في الجتاب الآ الأولى التي قال الله 
تَعَالى فيها : : إن جف أن لا يعوا في اى اكوا ما طاب لك من الامج 
قالّت عَاشة : وقول الله عر وجل في الآية الآخرَة [الأخرّى]: اوترون ان 
تخو هي رَه اُحڍگم عن تيه التي تون في حجر جي کون ليله الال 
الال فوا أن بوا ما ربوا في مالا وَجَمالها من بتاقى النساء إلا بالط ِن 


م ت 


جل رتهم عَنهُن. 

قال ونس : وال ية في لر اله عر وَجل: وون فم أن لا فيطو في 
مى قال يفول : « أنركوهْن إن جفتم قد أَحْللْتُ لَكم أربعا». 

۲۰۹۹۹ - حدثنا خمد بن مُحمُدِ بن حنبّلٍ أخبرنا يَعْقوبٌ بن راهيم بن سَعْدٍ 
حڏثٿي اٻي عن ليڊ بن ڻير حدٿني محمد بُ عرو بن لحل ايلي [الدؤليع أ 


هذه الآية وهي :وان خفتم . .إلى : ورباع) (فیهن) متعلق باستفتوا (وترغبون ن تنکحوهن 
هي رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله وترغبون لأن رغب يتغير معناء 
بمتعلقه» يقال : رغب فيه إذا أراد ورغب عنه إذا لم يرده» لأنه يحتمل ان تحذف في وان تحذف 
عن» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال : نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هناعن 
عائشة شة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية وهذه الآية نزلت في المعدمة (فنهوا) أي نهوا 
عن نکاح المرغوب فيها لأجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمالء 
فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل (من أجل رغبتهم عنهن) زاد البخاري : 
إذا كن قليلات المال والجمال. وفي الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات وان غيرهن 
یجوز نکاحها بدون ذلك. وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن 
یتیمات إلا ان:یکون اطلتق استصحاباً لحالهن (قال يونس) هو ابن يزيد الراوي عن ابن شهاب 
(وقال ربيعة) قال المنذري : وربيعة هذا يشبه ان یکون ابن ابي عبد الرحمن شيخ مالك 
رضي الله عنه (قال : يقول: : اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعاً) حاصله أن جزاء قوله : 
وان خفتم) محذوف وهو اترکوهن وأقیم مقامه قوله: إفانکحوا ما طاب لكم) قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
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ٌ ٌ وعم ۴ ري ر وره a‏ کر م a‏ ہے ي ي هه 
ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدله : «انهم جين قدموا المدينة من عند 
يڌ بن ماويه مَل اخسن بن علي رضي اله هما َيه اليسو بُ مَحْرمةُ فقال 
له : : هل لك إلى من حانجة ارتي بها؟ تال قلت له: : لآ قال: مل أت من 


لاص إلا حلص َه بدا حتی ل 8 نفيي» إن علي بق آي طالب 
رضي الله عنه حب پت ابي جَهلِ على فاطِمَة معت رَسول الله ل وو بطب 


لتاس في ذلك على مرو هذا ونا ونيز محلم > فقال : إن امه مني وأا انحرف 
[ونا لا انخَوف] أن تفن في ينها قال: ثم َر صِهرا ا له من بني عبد شمس, فی 
عليه في مصاهَرَته إیاه فاحسَرّء قال : حدّثني فصدَقني ووعدني فوفی ِي [فوفاني] 


(أن علي بن الحسين) هو زين العابدين (مقتل الحسين) أي في زمان قتله في عاشوراء 
سنة إحدى وستين (لقيه المسور بن مخرمة) بكسر الميم وسكون السين المهملة ومخرمة 
بفتحها وسكون الخاء المعجمة ولهما صحبة (فقال له) أي قال المسور لزين العابدين (قال) أي 
زين العابدين (قال: هل انت معطي) بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد التحتية 
(سيف رسول اله ة) لعل هذا السيف ذو الفقارء وفي مرآة الزمان أنه عليه السلام وهبه لعلي 
قبل موته د ثم انتقل إلى آله وأراد المسور بذلك صيانة سيف رسول الله َة لثلا يأخذه من لا 
یعرف قدره . 

قال العلامة القسطلاني (فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه) أي يأخذونه منك بالقوة 
والاستيلاء (وايم اله) لفظ قسم ذو لغات وهمزتها وصل وقد تقطع وتفتح وتکسر (لا يخلص) 
بضم حرف المضارعة وفتح الام مبنياً للمفعول (إليه) أي لا يصل إلى السيف أحد (حتى يبلغ 
إلى نفسي) وفي رواية البخاري ومسلم حتى تبلغ نفسي آي تقبض روحي (خطب بنت ابي 
جهل) اسمها جويرية تصغير جارية أو جميلة بفتح الجيم (وأنا يومئذ محتلم) أي بالغ (إن فاطمة 
مني) أي بضعة مني (وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) أي بسبب الغيرة وقوله : تفتن بضم أوله 
وفتح ثالثه (ثم ذکر صهراً له من بني عبد شمس) أراد به أبا العاص : بن الربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس وکان زوج ابنته زينب قبل البعثة والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة 
وهومشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربتهء والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين 
(فأحسن) آي فأحسن الثناء عليه (حدثني فصدقني) بتخفیف الدال آي في حدیثه (ووعدني) ان 
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وإني لت أَحَرّمٌ خلال ولا أجل حراماًء وَلْكنْ وَالله لا تَجْتَمِع بنت رَسُول. الله وبنت 
عدو الله مانا واجداً دا 


ار عن عروَةَ وعن وب عن ابن EH‏ ابر قال: سكت عل 
رَضِي الله عنه عَنْ ذلك النكاح ». 


يرسل إلي زينب ا لما اسر ببدر مع المشرکین وفدی وشرط عليه َة ن یرسلها له (فوفی لي) 
بتخفيف الفاء . سر بو العا ب أحرى وأجارته زينب فأسلم وردها إليه النبي ية إلى 
اسه وولدت له آنا اي کان يلها لي غه وعویصاي راي ي الست أحرم حلالاً ولا 
أحلَ حراماً ولکن واله لا تجتمع الخ) فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله 
عنه ولكن هى عن الجمع ينها وين به فاطمة رضي اله عتها لان ذلك يؤذيها واذاها 
يؤذيه بل وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» فيكون من جملة محرمات التكاح الجمع بين بن 

نبي الله عليه السلام وبنت عدو الله . قاله العلامة القسطلاني . قال المنذري وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصراآ ومطولا . 

(بهذا الخبر) آي بهذا الحديث المذكور (فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح) 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفي الاستدلال بهذا نظرء فإن هذا حكم من النبي ية مؤيد مؤكد بالقسم» ولكن حلف المسور 
ابن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبداًء ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره. 

وفیه رد على من يقول: إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة› وکان له یوم موت 
النبي يي ثمان سنين› هذا قول أكثرهم . وقوله : «وأنا يومئذ محتلم» هذه الكلمة ثابتة في الصحيحين . 

وفيه تحريم أذى النبي َة بكل وجه من الوجوه» وإن كان بفعل مباح» فإذا تأذى به رسول الله مَل 

وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته . 

وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: «بنت عدو الله»» فدل على أن لهذا الوصف تأثيرآ في 
المنع » وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة» وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب» لقوله تعالى : فؤوكان 
أبوهما صالحاً . 
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1۰۷1 - حدثا احم بن بوس هيبن سجيد المعنى: قال أحمَدٌ: أخبرنا 
اليب حلثني ع الو بن عبد الل بن أبي ميه الرَشِيَ ليمي ا المسور بن 
مَخرمة خد آنه سم سول الله اة على المنبر يقول: إل بني هام , بن المغيرة 
اتاو [استادنوني] ُن ینکخوا اتهم ِن عَلِيّ بن آبي طالب لذن م لا دم لا 
ادن ل ان بريد ابن ابي طالب ان بُطلَقَ ابتتي ويلح ابم فإنما ابنتي بَضعَةٌ مني 


وفي رواية للبخاري : فترك على الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة. قال ابن داود فیما ذکره 
المحب الطبري : حرم الله عز وجل على أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله تعالى : «إوما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ذکره القسطلاني (إن بني هشام بن المغيرة) وقع في 
رواية مسلم هاشم بن المغيرة» والصواب هشام » لأآنه جد المخطوبةء وبنو هشام هم اعمام 
بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرةء وقد أسلم أخوه الحارث بن هشام 
وسلمة ! 0 عام اش وحسن اسلامهما. ومن ا بن المغيرة 
استاننوني (فلا 1 آذن د ثم 1 آڏن د م لا آذن) کرر ذلك ای تادا . وفيه إشارة إلى تأیيد مدة ملع الأذن 
وكانه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال : ثم لا آذن أي ولو مضت 
المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها ثم كذلك أبداً (فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الموحدة 
وسکون الضاد المعجمة أي قطعة . قال الحافظ : والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمها ثم 
بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه 


وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة» وأنها سيدة نساء هذه الأمةء لكونها بضعة من النبي ية . 
وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله. 
فيه أن أذى أهل بيته َة وإرابتهم أذى له. 
وقوله : «يريبني ما أرابها» يقول: رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك. وتکرهه. وأرابنی أيضاً 
قال القراء: هما بمعنی واحد. وفرق آخرون بينهما بان «رابني» تحققت منه الريبة . و«أرابني»: إذا 
ظننت ذلك به كأنه أوقعك فيها. 
والصهر الذي ذكره النبي َة هو بو العاص بن الربيع » وزوجته زينب بن رسول الله ية . 


وبنت ابي جهل هذه المخطوبةء قال عبد الغني بن سعید وغیره : اسمها العوراء. وهه العبارة 
ذكر بعضها المنذري بمعناها. 
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پریبنی ما ارَابّها وَیوّذینی ما آذاها» والاخبار فی حدیث احمدَ. 


٤١‏ - باب في نكاح المتعة 


رر ار او 


۷۲ حلا مسد بن مرد أخبرنا عبد الوارثِ عن إِسمَاعيل بن أ امي عن 
لزهُري قال : كنا عند عُمرَ بن عبد اريز فتذاكرنا منعَةٌ السَاءِء فقال رَجُل قال لَه 
ربيع بن سبرة: : اسهد عَلى أبي أنه حَدّتٌ أن رَسُول الله بي هى عَنها في حجّةٍ 
لداع ». 


بسرها إذا حصلت لها الغيرة (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعياً» وفي رواية مسلم 
يريبني ما رابها من راب ثلاثيً . قال النووي : يريبني بفتح الياء قال ابراهيم يم الحربي الريب 
ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء : راب وأراب بمعني . وقال أبو زيد: رابنى الأمر 
تيقنت من الريبة وأرابني شككني وأوهمني . وحكي عن أي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء انتهى 
(ويؤذيني ما آذاها) من الريذاء قال الحافظ في الفتح : ويؤحذ من هذا الحديث أن فاطمة لو 
رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها و بغيرها. وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى 
النبي بلا بتأذيه لأن أذى النبي بي حرام اتفاقا قليله وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» 
فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي ية بشهادة هذا الخبر 
الصحيح . ولا شيء اعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء 
معاجلة من تعاطي ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة اشد. وفيه حجة لمن يقول بسد 
الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من 
ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المال وفيه بقاء عار الآباء في اعقابهم لقوله : بنت 
عدو الله» فإن فيه إشعار بأن للوصف تأثيرا ذ في المنع مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام 
انتھی . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمَذّي والنسائي وابن ماجة مختصراً 
ومطولً . 
(باب في نكاح المتعة) 


يعني تزویج المراة إلى اجل فإذا انقضى وقعت الفرقة (یقال له: ربیع بن سبرة) بفتح 
السين المهملة وإسكان الباء الموحدة (نهى عنها في حجة الوداع) قد روي نسخ المتعة بعد 
الترحيص في ستة مواطن» الأول في خيبر» الثاني في عمرة القضاءء الثالث عام الفتح » الرابع 
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YY‏ ۔ حدثنا محمد بن یخی بن فارس, أخبرنا عبد الرراقي نانا مَعْمَرّ عن 
الرهْرِيّ عن ريع بن سَبرة عن آبيه ران سول الله ل حرم منَعةَ السا . 


عام أوطاس» الخامس غزوة تبوك› السادس فی ححة الوداع» فهذه الت اأُوردت إلا أن فی 
ثبوت بعضها خلافاً . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل 
خیبر حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام اوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً. وإلى هذا 
التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف» وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحاية 
وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ » ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى 
القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رصي اله عنه عن النني ي انه منسوح واخرج ابن 
ماجة عن عمر بإسناد صحيح انه حطب فقال : إن رسول الله َة اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وأما ابن عباس» فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة» ولم يبحها مطلقاًء 
فلما بلغه إكثار الناس منها رجع» وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. قال الخطابي : حدثنا 
ابن السماك. حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي 
خالد عن المنهال عن ابن جبیر قال: «قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت» وبما أفتیت؟ قد سارت 
بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

قد قلت لاشيخ لما طال محبسه - ياصاح هل في فتيا ابن عباس؟ 

هل لك في رخحصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ 

فقال ابن عباس : إن لله وإنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت. ولا هذا أردت. ولا أحللت إلا 
مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» . 

وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب 
القرظي يحدث عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام» متعة النساءء فكان الرجل يقدم 
بسلعته البلدء ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه » فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه بقضي 
حاجته» وقد كانت تقرأً إفما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) حتى نزلت إحرمت 
عليكم أمهاتكم ‏ إلى قوله - محصنين غير مسافحين# فتركت المتعة وكان الإإحصان. إذا شاء طلقء» 
وإذا شاء أمسك» ويتوارثان. وليس لهما من الأمر شيء». 

فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدةء والله أعلم . 


و يوو يو يو و دو و و و و و ي و و و و هى و ي يو ى ي و و ي هه و ي يو ده ي و يو و دو يو يو و ي يو يو يو يد دو 


حرمها فوالله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر: نهانا عنها 
رسول الله بي وما كنا مسافحين . إسناده قوي . والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير 

صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين او ظني,ِ في الطرفين 
جیا . قاله في السبل . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنساثي وابن ماجة بنحوه أتم منه (حرم 
متعة النساء) قال الإمام الخطابي في المعالم تحريم نكاح المتعة كالإجماع ب بين المسلمين وقد 
كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأمة 
إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض . وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة 
وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به حدثنا ابن السماك قال: حدثنا 
الحسن بن سلام السواق قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن 
أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما 
أفتيت وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء؟ قال : وما قالت؟ قلت : قالوا: 

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ‏ ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخحصة الأطراف آنسة تكون مشواك حتى مصدر الناس 

فقال ابن عباس : : إنا لله وإنا إليه راجعونء والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت 
إلا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطر» وما هي 
إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. 

قال الخطابى : فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى 
الطعام» وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام 
الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف. وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة» 
وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاح فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر والله أعلم انتهى 
كلام الخطابي . 

واعلم أنه قال في الهداية قال مالك رحمة الله تعالى عليه : هويعني نكاح المتعة جائز قال 
ابن الهمام : نسبته إلى مالك غلط . وقال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من 
الجواز حطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: 
لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح 
المتعة . قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن 
يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فابطله . 


1 .... کتاب النکاح / باب ۱۵١‏ / ح٤۲۰۷‏ 
٥ا‏ - یاب في الشغار 


٤‏ ۲۰ حاف قشني عن تاق ج ردام ف بن رفو حو ت من 


ور و2 


مسدَد في حديڻه: ْب إنانع ما السَا؟ قال : بک اة ١‏ ال وکا اله بر 
(باب في الشغار) 

بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع 
رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» وقيل هو من شغر البلد إذا خلا 
لخلوه عن الصداق . ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع . قال ابن قتيبة :. كل 
واحد منهما يشغر عند الجماع . وكان الشغار من نكاح الجاهلية» وأجمع العلماء على أنه منهي 
عنه . قاله النووي . 

(قلت لنافع ما الشغار) قال ابن البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنهء قال 
الحافظ في الفتح : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود» يعني المؤلف أخرجه عن القعنبي فلم يذكر 
التفسير» وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء 
وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير» وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق 
القعنبي انتهى . 

واعلم أنه اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه 
لأحل ولهذا قال الشافعي : لا أدري التفسير عن النبي بيا أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن 
مالك . قال الخطيب في المدرج: هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن 
عون عنه قلت : ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل رواية مسدد هذه. 

قال القرطبي في المفهم : التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك› 
وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي ية . فإن كان من 
تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان. قال الحافظ: وفي 
الطبراني من حديث ابي بن كعب مرفوعا لا شغار» قالوا يا رسول الله وما الشغار؟ قال نكاح 
المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده ضعيفاً لكنه يستأنس به في هذا المقام . هذا كله تلخيص 
ما في التلخيص والفتح . وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه القرطبي هو عند مسلم بلفظ : 
«نھی رسول الله َو عن الشغار» زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك 


کتاب النکاح / باب ۱١‏ / ج ۲۰۷۵ Wess‏ 
صدّاق» وينكح أخت الرجل فينكحه أحته بعر صدَاقي». 

۰70 و خیرت عقرب بن ارايم دشا آي 
اعاس اک عبد ارح بن الحم ابنته و د الح ر به را جعلا 
صداقاً . فکتبَ معاوية إلى موان امه بالتفريتق ينما وَقال في کتابه لهذا الشْارٌ 
الّذِي تھی عله رَسولٌ الله بل . 


وأزوجك ابنتي الحديث (ينكح ابئة الرجل) أي يتزوج رجل بنت رجل (وينكحه) بضم الياء من 
الإإنكاح. والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل . 

قال النووي : أجمع العلماء على أنه منهي عنه» لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال 
النكاح أم لاء فعند الشافعي يقتضي إبطاله» وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. 
وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة : يصح بمهر 
المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وحكي عن عطاء والزهري والليث» وهو رواية عن أحمد 
وإسحاق» وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(وكانا جعلا صداقاً) مفعول جعلا الأول محذوف أي كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما 
الآخر ابنته صداقاً (فكتب معاوية) بن أبي سفيان الخليفة (إلى مروان) بن الحكم وكان على 
المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه (وقال فی کتابه) الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار الذي 
نھی عنه رسول الله ياز) قال الإمام الخطابي في المعالم : إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان 
باطلا لأن النبي بي نهى عنه. ولم يختلف الفقهاء أن النبي ية نهى عن نكاح المرأة على 
عمتها وخالتها على التحريم وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روی ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال 
رسول الله ب : «لا شغار في الإسلام»» ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن 
عمران بن حصین أن رسول الله ية قال: «لا جلب» ولا جنب» ولا شغار. ومن انتهب نهبة فليس 
منا» . 


se 1۲‏ کتاب النکاح / باب ۱١‏ / ح۷۹ ۲۰ 


۱٦‏ - باب في اتح جل 
الجر [الُحلر رالمحار ۳ 


وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أصحاب 
الرآي وسفیان والثوري : النکاح ا واحدة منھما مھ مها ومعنی اهي في هذا 
برجله إذا رفعها عند البول» قال: وإنما سمي هذا الكاح شقا لأتهما رفم المهر بيتهماء قال" 
وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغاراً لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر 
معا ويبين ذلك أن النهى قد انطوى على أمرين معاً أن البدل ههنا ليس شيئاً غير العقد ولا 
العقد شىء غير البدلء فهو إذا فسد مهراً فسد عقداً وإذا أبطلته الشريعة فإنها أفسدته على 
الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهراً وعقداًء فوجب أن يفسدا معاً. وكان ابن أبي 
هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضواً من أعضائهاء وهو ما لا حلاف في فساده . قال: 
وكذلك الشغار لأن کل واحد منهما قد زوج ولیته واستشنی بضعها حتى جعله مهراً لصاحبتهاء 
وعلله فقال: لأن المعقود له معقود به» وذلك لأن المعقود لها معقود بهاء فصار كالعبد تزوج 
على أن يكون رقبته صداقاً للزوجة انتهى . قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق انتهى . 


(باب في التحليل) 

(قال اسماعیل وار بضم الهمزة أي أظنه والضمير و يرجم إلى عامر (قد 
اسا رهما يسمت آي اللي ری مات ی وت بد ان بطلنها مد الوط يحل لطا 
نكاحها. قيل سمي محلا لقصده إلى التحليل (والمحلل له) بفتح اللام الأولى أي الزوج 
الأول وهو المطلق ثلاثاً 

قال الحافظ في التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج انه 
إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن 
إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرهاء لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق ابي 
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VV‏ - حدثنا ْب بن بي عن خاد عن حُصَيّن عن عَامر عن الْجَارث الأغور 
عن رجلٍِ مِنْ أُصحاب اللي 4لا قال : رانا نه علي عن النبي ب مناد . 


غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث 
فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبةء كنا نعد هذا 

وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه کل 
واهب وبائع ومزوج» فصح أنه أراد به بعض المحلين» وهو من أحل حراماً لغيره بلا حجة» 
فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول 
ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن» فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم انتهى . 

قال الخطابي في المعالم : إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد. لأن العقد متاه 
إلى مدة كنكاح المتعةء وإذا لم يكن شرطاً وكان نية وعقيدة فهو مكروه» فإن أصابها الزوخ ثم 
طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزرج الأول وقد كره غير واحد من العلماء ء أن يضمرا أو ينويا أو 
أحدهما التحليل » وإن لم يشترطاه . وقال إبراهيم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون 
نكاح رغبة» فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح.باطل 
ولا تحل للأول. 

وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا 
يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً. وكذلك قال أحمد بن حنبل . وقال مالك بن 
أنس: يفرق بينهما على كل حال. انتهى كلام الخطابي وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك 
المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها. أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهرء 
وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء 
المحلل لهء ولذلك مثله ية بالتيس المستعار. ذكره ف في المرقاة نقلا عن القاضي . 

(فرأينا أنه) أي الرجل (بمعناه) أي بمعنى الحديث المذكور. قال المنذري : وأخرجه 


قال الحافظ شمر الدين ابن القيم رحمه الله : 

وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر: «أن 
رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له»» قال: هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن 
عامر عن جابر عن النبي يا وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه أهل 
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باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه‎ - ۷ 


۸ ۔ حدتاا امد بن حل عمال بن أبي شَيبة وها لفط سناد وکلامه 


[وکلاهما] عن وکی, أخبرنا اخسن بن صالخ عن عَبَدِ اله بن مُحمُدِ بن عقيل عن 
جابر قال: قال رول الله كل : يما عَبْدٍ روح عير إِْبِ ماليو فهو عاهرٌ) . 


الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : حديث علي وجابر بن عبد الله معلول. هذا آخر کلامه. 
والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفى كنيته أبو زهير وكان كذاباً. وقد روى هذيل بن 
له» أخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال النخعي : لا يحلها 
لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبةء فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة 
فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئًاً لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا 
(باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه) 
وفي بعض النسخ بغير إذن سيده. 
( بغير إذن مواليه) جمع مولى أي بغير إذن مالکه (فهو عاهر) أي زان. واستدل 


العلم» منهم أحمد بن حنبل» وروی عبد الله هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن على »› 
وهذاوهم» وهم فيه ابن نمیر» والحديث الأول أصح »› قال: وقد روي الحديث عن علي من غير وجه 
٠‏ في الباب عن أبي هريرة» وعقبة بن عامر» وابن عباس» قال: والعمل على هذا الحديث عند 

هل العلم من أصحاب النبي بف منهم عمر بن الخطاب»» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر 
ر وهو قول الفقهاء من التابعين وبه قول سفیان الثوري وابن المبارك» والشافعي وأحمد 
وإسحاق» قال: وسمعت الجارود يذكر عن وكيم أنه قال بهذاء وقال : ينبغي أن يرمي بهذا الباب من 
قول أصحاب الرأي» قال وكيع : وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا 
يحل له أن یمسکها حتی یتزوجها بنکاح جدید. تم کلامه. 

وقال إبراهيم يم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة » فإن كانت نية أحد الثلاثة : الزوج 
الأول» أو الثاني أو المرآة» أن تحلل» فالنكاح باطل» ولا تحل للأول. 


کتاب النکاح / باب ۱۸ / ح ۲۰۷۹ » °۸° O sss‏ 


۰۹ - حدثنا عقب بن کرم أحبرنا أبُو ية عن ع الله بن حمر عن افع 
عن ابن عُمَرَّ عن النبيّ بيا قال: ذا نک عبد بير إِذْنِ مولاه فنکاحه بَاطلٌ» . 


قال ابو داود: هذا الْحديث [هدا موقوف على ابن عمر ولیس هو بالصجيح ] 
ضيف وهو موقوف وهو فول ابن عُمَرَ رضي لله عنه. 


۸ - باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


۰ حدثنا احم بن عَمُرو بن السرح أخبرنا سَفْيَانْ عن الرهريّ عن 
بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر» والعاهر 
الزاني والزنا باطل . وقال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن النكاح عنده فرض 
عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص . وقال في السبل : وكأنه لم 
يثبت لديه الحديث. قال المظهر: لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد» وبه قال الشافعي 
وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما باللإجازة بعده. وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد 
العقد صح . ذكره في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن. هذا 
آخر كلامه . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه 
غير واحد من الأئمة. 

(حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء المهملة (إذا نکح) أي 
تزوج (فنكاحه باطل) قال الخطابي : وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان 
لسيده» وهو إذا اشتخل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل 
النكاح إبقاءاً لمنفعته على صاحبه انتهى . والحديث حجة لمن ذهب إلى 'بطلان هذا النكاح 
(قال أبو داؤد: هذا الحديث ضعيف الخ) لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف» ورفع 
هذا الحديث لا يصح والصواب أنه موقوف على ابن عمر 

(باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) 
الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح» وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي 
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 


الحديث؟ فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة» وعثمان بن محمد 


1 ککتاب النکاح / باب ۱۸ / ج ۲۰۸۱ 


سيل بن المُسيٍّ عن بي هُربْرةَ قال: قال رَسولٌ الله كلا : «لا يَخْطبٌ الرّجل على 
خحطة أخيه» . 


۱ حدات َنْب عل أحبرن عن الله بن مير عن مد الله عن تانع 


عقد النكاح فبضم الخاء (لا يخطب الرجل) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على نها 
ناهية . قال السيوطي : الكسر والنصب على كونه نهياً فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن 
والفتح لأنها أخف الحركات» وأما الرفع فعلى كونه نفياً ذكره القاري في المرقاة وقال والفتح 
غير معروف رواية ودراية (على خطبة أخيه) عَبْرّ به للتحريض على كمال التودد وقطع صور 
المنافرة» أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاماً . وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث 
للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري . وقال الخطابي : إن النهي ههنا للتأديب وليس 
بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء . قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين 
البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يطل العقد وحكى النووي أن النهي فيه 
للتحريم بالإجماع» ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم إذا 
صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم وليس في 
الأحاديث ما يدل على اعتبار اللإجابة . وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي ب إن 
معاویةوآبا جم ماما فلم نکر الي پک ذلك عابھما بل خحطبھا سامت فایس فب سج کے 
قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاً أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي ب أشار 
بأسامة ولم يخطب كما سيأتي . وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها 
عنهما. وعن بعض المالكية لا تمتنم الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على 
ذلك . وقال داود الظاهري : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعدهء وللمالكية في 
ذلك قولان فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده. قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه 
الحطبة وهي ليست شرطاً في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . كذا في 
النيل . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وذكر الطبري أن بعضهم قال : نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته به لأسامة 


۹ 
قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية: يعني بعد أن خحطبها معاوية وأبو جهم . قال: وهذا 


WV ۳۰ - 


رلا ع ت بیع آخیه ر بإذنه». 


(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع) وفي بعض النسخ ولا ب يبع بالجزم ويأتي ‏ 
شرح قول ولا یع عل ی ر ی ل ر ر ل ی : «على خحطبة 
آخيه» أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً فلو خطب الذمي ذمية قأراد المسلم أن يخطبها 
جاز له ذلك مطلقاًء وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» 
ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم «المؤمن أخو النمؤمن فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع على بیع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر» وقال الخطابي : قطع الله الأخوة بين 
الكافر والمسلم» فيختص النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد 
المنع وقد ورد المنع مقيدآ بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة. . وذهب الجمهور إلى 
إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له وهو کقوله 
تعالى : «إولا تقتلوا أولادكم# وكقوله : «[وربائبكم اللاتي في حجوركم 4 ونحوذلك» وبناه 
بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هومن حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين › 
فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي » وعلى الثاني الراجح ما قال غيره. قاله في الفتح . قال 
المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة . 


غلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهماء وإنما جاءت مستشيرة للنبي ب فأشار عليها بما هو 
الأصلح لهاء والأرضى لله ولرسوله» ولم يخطبها لنفسه» ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على 
خحطبة أخيه» فأما إشارته على المرأة استشارته بالكفؤ الصالح قأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه؟ 
فقد بين غلط القائلء والحمد لله . 

وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخهاء » فإن صاحب الشرع علله بالأخوة» وهي علة مطلوبة 
البقاء والدوام» لا يلحقها نسخ ولا إبطال. 


es 1A‏ کتاب النکاح / باب ۱۹ / ح۲۰۸۲ 


٩۹‏ - باب في الرجل ينظر إلى المراة وهو يريد تزويجها 

۲ - حدثنا مُسدَدٌ أخبرنا عَبْدٌ الاج بن .زياد أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
اود بن حصَينِ عن واد بن عبد الرحمن - يعني ابن سَعلِ بن معا ۔ عن جار بن 
عد الله قال : قال سول الله ل : إا طب حدم المراة إن اشتطاع أن ينْظْرّ إلى 


هلك هك 


ما يَذْعُوهُ إلى نكاجها فليفعَل. قَال: : فَحطبْبُ اريه فحنت احا لها حتى رايت ينها 


(باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها) 

(إذا خطب أحدكم المرأة) أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر 
النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد (فإن استطاع أن ينظر إلى ما) أي عضو (يدعوه) أي 
يحمله ويبعثه (فليفعل) الأمر للاباحة بقرينة حديث أبي حميد «إذا حطب أحدكم امرأة فلا جناح 
عليه أن ينظر منها) الحديث رواه أحمدء وحديث محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله لا ِ 
يقول : «إِذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد 
وابن ٠‏ ماحة . قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك 
وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهیر العلماء. وحکی القاضي عن قوم کراهته» وهذا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية » ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . وقال داود : ينظر 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وعن أحمد ثلاث روايات : ينظر إلى وجهها ويديهاء والثانية : ينظر ما يظهر غالباً» كالرقبة 
والساقين ونحوهماء والثالثة : ينظر إليها كلهاء عورة وغيرها فإنه نص على آنه يجوز أن ينظر إليها 
متجردة! واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب» وقد رواه النسائي : «خطب رجل 
امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله ية : هل نظرت إليها؟ قال : لاء فأمره أن ينظر إليها»» رواه من 
طريق يزيد بن كيسان عن بي حازم عن أبي هريرة. قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد . «خحطب 
رجل امرأة» . وقال سفيان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة. «أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة»» وهذا 
مفسر لحديث مسلم «أنه أخبره أنه تزوج امرأة» وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني عن 
المخيرة بن شعبة قال : «خحطبت امرأة على عهد النبي ية فقال َة أنظرت إليها؟ قلت . لاء قال: «فانظرء 
فإنه أحری أن یؤدم بینکما» . 


کتاب النكاح / باب ° AT‏ 
ما دعاني إلى نكاجها فتروجتها [نكاحها وتزوجُها]» . 
- باب في الولي 


۴ حدثنا مُحمدٌ بن کثیر نبنا سيان حدڻنا ابن جرج عن سلَيمان بن 


خطاً مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع 
والشرى والشهادة ونحوها ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة 
ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا 
ومذهب الأكثرين . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع 
وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع» مامي اڭ احمل ايىر 
لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام» لكن قال 
مالك أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا 
ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف» لأن ابي 4ة قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استدد انعا 
ولأنها تستحيى غالبا من الإذنء ولأن في ذلك تغریراً فربما رآها فلم تعجبه فیترکها فتنکسر 
وتتأذى» ولهذا قال أصحابنا : يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من 
غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم انتهى . 

(فکنت أتخباً) أي حتفي (ما دعا لي) آي حملني . قال المنذري : في إسناده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى . قلت : وحديث جابر رجه أيضاً الشافعي وعبد الرزاق 
والبزار والحاكم وصححه . قال الحافظ: ورجاله ثقات» وأعله ابن القطان بواقد بن 


عبد الرحمن»› وقال المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو وكذا .رواية 
الشافعي وعبد الرزاق» وحديث أبي حميد المذكور. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال 
الصحيح › وحديث محمد بن مسلمة سكت عنه الحافظ في التلخيص والله أعلم. 
(باب في الولي) 
المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته وليس لذوي 
السهام» ولا لذوي الأرحام ولايةء وهذا مذهب الجمهور» وروي عن ابي حنيفة ان ذوي 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


قال الترمذي : وذكر سليمان بن موسى راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة -: سليمان بن 


۷۰ کتاب النکاح / باب ۲۹ / ج ۲۰۸۳ 
ر ٿه 2 و o‏ 5 مو ل س ھر ور 
موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يَ: «ايما امراةٍ 
ر م س ك 9 Toll a r,‏ ےگ 
نکحت بغیر إِذْنِ موالیها فنکاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمھر لها يما اصاب 


الارحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو کان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان. قاله 
في فی النيل . وقال علي القاري الحنفي الولي : هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف ثم 
الأم ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالات ثم القاضي . 

(أيما امرأة نكحت) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير 
تخصيص ببعض دون بعض (بغير إذن مواليها) أي أوليائها (فنكاحها باطل ثلاث مرات) أي 
قال: كلمة فنكاحها باطل ثلاث مرات رفإن دخل) أي الذي نكحته بغير إذن وليها (فالمهر لها 
بما أصاب متها) وفي رواية الترمذي : «فلها المهر بما استحل من فرجها» (فإن تشاجروا) أي 
تنازع الأولياء واختلفوا بينهم» والتشاجر الخصومةء والمراد المنع من العقد دون المشاحة في 
السبق إلى العقدء فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه 
منهم إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها . قاله في المجمع (فالسلطان ولي من لا ولي له) لأن 


موسى ثقة عند أهل الحديث. لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده» فإنه تكلم فيه من 
٠‏ أجل أخاديث انفرد بهاء وذكره دحيم » فقال: في حديثة. بعض اضطراب» وقال. لم يكن في أصحاب 


٠٠ ٠‏ مكحول أثبت منه» وقال النسائي . في حديثه شيء» وقال البزار. سليمان بن موسى أجل من ابن 


جريج » وقال الزهري . سليمان بن موسى أحفظ من مكحول» وقال البيهقي مع ما في مذهب أهل 
العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادقء وإن نسیه من أخبره عنه. قال الترمذي: ورواه 
٠‏ الحجاج بن أرطأة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي بء وروي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي بيا . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألتهء فأنکره» 


٠ ٠‏ فضعفوا هذا الحديث من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن 


جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم » قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس 
بذاك . إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج › 
وضعف يحيى روايه إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي يا 
وعلي بن آبي طالب» وعبد الله بن عباس› وأبو هريرة» وغیرهم . . وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم 
الوا : ول نكلح إلا بولي»ء منهم سعيد بن المسيب» والحسن البصري› وشریح › وإبراهيم يم النخعي » 
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٤‏ “- حدثنا القعنبي أخبرنا ابن لَهِيعُة عن جَعفر يعني ابن رَبيعة عن ابن 
و a7 ° o o‏ و ره 
شهاب عن عروة عن عائِشة عن النبي يي بمعناه. 


الولي إذا امتنع من التزويج فکانه لا ولي لها فیکون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مم 
وجود الولي قال المنذري : وأخرجه الترمذيء وابن ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال في موضع آخر وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي : رلا نکاح الا بولي» وهو 
عندي حديث حسن ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري لهء فإن الحكاية في ذلك عن الزهري 
قد وهنها بعض الأئمة . قال البيهقي : ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر 
الصادق وإن نسيه من اخبره عنه. وقال علي بن المديني حديث إسرائيل صحيح في : «لا نكاح 
إلا بولي» وسئل عنه البخاري فقال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة فإن كان شعبة 
والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث انتهى . وقال في النيل: وأسند الحاكم من طريق 
علي بن المديني ومن طريتق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل وحديث 
عائشة أخرجه أيضاً أبو عوانة واب بن حبان والحاكم وحسنه الترمذي» وقد أعل بالإرسال وتكلم 
فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : ثم لقیت الزهري فسالته عنه فانكره ه وقد عد ابو 
القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جریج فبلغوا عشرين رجلاء وذكر أن معمراً وعبيد الله بن 
زحر تابعا ابن جریج على روایته إیاه عن سلیمان بن موسی» وان قرة وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وأیوب بن موسی وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سلیمان بن موسی عن 
الزهري. قال: ورواه آبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة. وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والجاكم وغيره ۰ 
الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهري وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له ان 
یکون سلیمان بن موسی وهم فيه انتهی . والحديث يدل على انه لا يصح النكاح [لا بولي .. 
واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح» فالجمهور على اشتراطه وحکي ن 
ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وذهبت الحنفية إلى آنه لا یشتر 
مطلقاًء واحتجوا بحديث ابن عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها» الحديث» وفي اط 
«البنت أحق بنفسها من وليها» والجواب ما قال ابن الجوزي في التحقيق آنه أثبت لها حقاً 


وعمر بن عبد العزيزء وغیرهم . وبهذا يقول سفیان الثوري› والأوزاعي» وعبد الله بن المنبارك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 
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قال ابو داو : عفر لم يَسْمَعَ مِنَ الرَهُريٰ تب إليهِ. 
٥‏ حدثنا محمد بن فَدَامَةَ بن أعينٌ أخبرنا ابو عَيْدَةَ اداد عن يونس 
[عن ونس عن أبي بُردةَ وَإِسرَائيل عن أبي إسحاق عن بي برد عن بي موسّی] 
وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أي بُردةَ عن أبي مُوسَى أن انب بلا قال : «لا نكا إلا 
بوليٌ». 


o ۶ 2 Fo Avro rlrls Fo r 
قال ابو داود: وهو يونس عن ابي بردة وإسرائيل عن ابي إسحاق عن ابي بردة.‎ 


وجعلها أحق لأنه ليس للولي إلا مباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها. كذا في تخريج 
الهداية للزيلعي . والحق أن النكاح بغير الولي باطل کما يدل عليه أُحاديث الباب. 

(جعفر) أي ابن ربيعة (لم يسمع من الزهري) هو ابن شهاب (كتب) آي الزهري (إليه) 
آي إلى جعفر (حدثنا محمد بن e‏ بضم القاف وخفة الدال (أبو عبيدة الحداد) هو 
عبد الواحد بن واصل (عن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أبي إسرائيل الكوفي (واسرائيل) بن 
يونس بن ابي إسحافق السبيعي (عن أبي إسحاق) السبيعي وفي بعضص نسح الكتاب هذه العبارة 
عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى انتهى . وهذا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال الترمذي : وحديث أبي موسی حديث فيه اختلاف» رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو 
عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ياء 
ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن بي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن النبي ية [وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبي ية نحوه]» ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن النبي بء [وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي ب] «لا نكاح إلا 
بولي» وقد ذكره بعض أصحاب سفيان عن سفيان [عن أبي إسحاق عن أبي بردة] عن أبي موسى » ولا 
يصح » ورواية هؤلاء الذين رووا عن ابي إسخاق عن ابي بردة [عن أبي موسى] عن النبي ئ : «لا 
نكاح إلا بولي» عندي أصح › لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفةء وإن كان شعبة والثوري 
أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه 
[وأصح] لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد» ومما يدل على ذلك 
ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : 
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و ر ر وو > يون 2 
[قال ابو داود: يونس لقي اا بردة] . 


٢‏ حدثنا محمد بن یحی بن فاس أخبرنا عبد الرزاق عن مَعمرٍ عن 


واصح (قال أو داود: وهو يونس عن أبي بردة الخ)مراد المؤلف أن أبا عبيدة الحداد يروي هذا 
الحديث عن شيخيه الأول يونس وهو عن أبي بردة عن أبي موسى بغير ذكر واسطة أبي إسحاق 
بینه وبين أبي بردة قال ابو داود: يونس لقي أبا بردة . والثاني عن إسرائيل عن جده أبي إسحافق 
عن أبي بردة عن أبي موسى . قال الترمذي في سننه روى أبو عبيدة عن يونس بن أبي إسحاق 
عن آبي پردء عن آي موس ڪن الي ڳا نجوه ولم يذکر فيه عن آيي |سحاق انتهی . وأما غير 
ابي عبيدة الحداد فذكر واسطة أب بی إسحاق . قال الترمذي : رواه أسباط بن محمد وزيد بن 
حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أي بردة عن أبي موسى عن النبي ب انتهى . قلت : 
وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسی 
أن النبي ڪا قال : «لا نکاح إلا بولي» انتھی . 
أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله َة : «لا نكاح إلا بولي»؟ فقال: نعم» فدل هذا [الحديث على] 
أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث فى وقت واحد وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق» سمعت 
محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري 
عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم . هذا آخر كلام الترمذي . 
وقال علي ب بن المديني : حديث إسرائيل صحيح في «لا نكاح إلا بولي» . وسئل عنه البخاري؟ 
فقال : الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقَة» فإن کان شعبه ۾ والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر 
الحديث. وقال قبيصة بن عقبة : جاءنى على بن المديني فسألني عن هذا الحديث؟ فحدثته به عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى » لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال: استرحنا من خحلاف 
آبیى إسحاق. 


قلت : وكذلك رواه الحسن بن محمد بن الصباح عن اسباط بن محمد عن يونس عن أبي بردة 
عن أبي موسى » ذكره الحاكم في المستدرك» فهذا وجه . 

(الثاني) : رواية عیسی انه وحجاج بن محمد المصيصي والحسن بن قتيبة وغيرهم عن ابي 
إسحاق عن أبي بردة عن النبي بومرسلا. 

(الثالث) : رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ية مرسلا . هذه رواية 
أكثر الأئبات عنهما. 

(الرابع): رواية يزيد بن زريع عن شعبة» ورواية مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن 
الثوري› کليهما عن ابي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موصولاً . فهذه أربعة أوجه. 
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لرهْريٰ عن رة , بن الرر عن ام ية انها كانت عند ابن خش لك نها وان 
فين هاجر إلى رض الحبشة ة فرَوْجَها النجاشي رَسول الله ل وهي عِندَهُمْ». 


(عن أم حيية) أم المؤمنين بنت أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس (أنها كانت 
عند ابن جحش) اسمه عبيد الله بالتصغير أأسلمت أم حبيبة قديماً بمكة وأسلم عبيد الله بن 
جحش أيضاً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله فتنصر زوجها بالحبشة ومات بها وأبت 
هي أن تتنصر وثبتت ت على إسلامها ففارقها (فهلك) عبيد الله بن جحش أي مات (عنها) أي عن 
أم حبيبة (فزوجها) من التزويج اي أم حبيبة (النجاشي) ملك الحبشة وهو فاعل قوله زوجها 
(رسول اله ةم المفعول الثاني (وهي) أي آم حبيبة (عندهم) أي عند أهل الحبشة مقيمة ما 


والترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه عديدة. 
أحدها: : تصحيح من تقدم من الأئمة له وحكمهم لروايته بالصحة» كالبخاري وعلي بن 
المديني» والترمذي› وبعدهم الحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة . 
الثاني : ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق» وهذا شهادة الأئمة له» وإن كان 
شعبة والثوري أجل منه» لكنه لحديث أبي إسحاق أتقن» وبه أعرف. 

الثالث: متابعة من وافق إسراثيل على وصله» كشريك. ويونس بن أبى إسحاق . قال عثمان 
الدارمي : سألت بحيى بن معين : شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال : شريك أحب 
إلي» وهو قدم» واسرائیل صدوق» قلت : : يونس بن أبي إسحاق أحب إليك أو إسرائيل؟ فقال: كل 


e 


الرابع: ما ذكره الترمذي» وهو أن سماع الذي وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفةء 
وشعبة والثوري سمعاه منه في مجلس واحد. 4 

الخامس : أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله» والزيادة إذا كان هذا حالها فهي مقبولة› 
كما أشار إليه البخاري» والله أعلم. 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
۰ هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلمء أن الذي زوج أم حبيبة للنبي يا هو النجاشي في 
أرض الحبشة» وأمهرها من عنده وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عبيد الله بن جحش بن 
ازئاب» خو زینب بنت جحش زوج رسول الله ي تنصر بأرض الحبشة» ومات بها نصرانياً » فتزوج 

امرآته رسول. الله ياء وفي اسمها قولان: أحدهما: رملة» وهو الأشهرء والثاني» هند» وتزويج 

النجاشي لها حقيقةء فإنه كان مسلماً» وهو أمير البلد وسلطانه . 
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قدمت بالمدينة . قال ابن الأثير في أسد الغابة : تزوجها رسول الله َة وهي بالحبشة زوجها منه 
ع وقيل عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأمهرها النجاشي عن 
رسول الله َة أربع مائة دينار وأولم عليها عثمان لحماًء وقيل: أولم عليها النجاشي وحملها 
شرحبيل بن حسنة إلى المدينة. وقد قيل إن رسول الله َة تزوجها وهي بالمدينة. روى 
مسلم بن الحجاج في صحيحه أن أا سفيان طلب من النبي ية أن يتزوجها فأجابه إلى ذلك» 
وهذا مما يعد من وهام مسلم» لأن رسول الله َا كان قد تزوجها وهي بالحبشة قبل إسلام ابي 
سفيان لم يختلف أهل السير في ذلك ولما جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح لما أوقعت 
قريش بخزاعة ونقضوا عهد رسول الله َة فخاف فجاء إلى المدينة ليجدد العهد فدخل على 
ابنته أم حبيبة فلم تتركه يجلس على فراش رسول الله بي وقالت : أنت مشرك . وقال قتادة : لما 
عادت من الحبشة مهاجرة إلى المدينة خطبها رسول الله ية فتزوجها وكذلك روى الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب» وروى معمر عن الزهري آن رسول الله ب تزوجها وهي بالحبشة وهو 
أصح» ولما بلغ الخبر إلى أبي سفيان أن رسول الله ية نكح أم حبيبة ابنته قال ذلك الفحل لا 


وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده. فأضيف التزويج إليه! وتأوله بعضهم 
على أنه كان هو الخاطب والذي ولي العقد عثمان بن عفان » وقيل: عمروبن أمية الضمري . 
والصحيبح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله اة في ذلك» بعث به النجاشي يزوجه إياهاء وقيل : 
الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص»ء ابن عم أبيها. وقد روى مسلم في الصحيح من 
حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال : «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء 
فقال للنبي ب : يا نبي الله » ثلاث أعطتيهن قال : نعم : قال: عندي أحسن العرب وأجملهاء أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» أزوجكها؟ قال: نعم قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. قال: نعم قال: 
وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم» وقد رد هذا الحديث جماعة من 
الحفاظ. وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم» قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعهء 
والآفة فيه من عكرمة بن عمارء فإنه لم يختلف في أن رسول الله ي تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها 
كافر» وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : هذا الحديث وهم من بعض الرواة» لاشك فيه 
ولا ترددء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار رواية وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري » وقال : 
ليست بصحاح» وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي أحاديث ضعاف» وكذلك لم يخرج عنه البخاري» 
إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين: ثقة . 

قال : وإنما قلنا إن هذا وهم ءلأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن 
جحش» وولدت له» وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصر» وثبتت أم حبيبة على 


a 


يقدع أنفه وتزوجها رسول الله َة سنة ست وتوفيت سنة أربع وأربعين انتهى . . وقال الحافظ في 
الإصابة أخرج ابن سعد من طريق اسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة : 
رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسواً صورة ففزعت فأصبحت فإذا به قد تنصر 
فأخبرته بالمنام فلم يفل به وأكب على الخمر حت مات فاناني آت في نومي فقال : يا ام 
المؤمنين ففزعت فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي يستاأذن فإذا هي 
جارية له يقال لها أبرهة فقالت : إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن 
سعيد بن العاص بن أمية فوكلته فأعطيت أبرهة سوارين من فضةء فلما كان العشي مر 
النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمينء فحضروا فخطب النجاشي فحمد الله 


دينهاء فبعث رسول الله ية إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله ل 
أربع آلاف درهم» وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليهاء فنحت 
بساط رسول الله به حتى لا يجلس عليه ولا حلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 
ثمان. ولا يعرف أن رسول الله ية أمر أبا سفيان . وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث 
كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها! وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير 
تام» فسأل رسول الله َة أن يزوجه إياها نكاحاً تاماًء فسلم له النبي به حاله» وطيب قلبه بإجابته! ! 
قول ب إنه ظن أن التخيير كان طلاقاً» فسأل رجعتها وابتداء النكاح عليها! وقول بعضهم : إنه 
ستشعر كراهة النبي ية لها وأراد بلفظ التزويج استدامة نکاحها ا( ابا وقول بعضهم پتل ا 

رن ر طلاق فسأل تجدید النكاح! وقول بعضهم: يحتمل أن يكون أبو سيان قال ذلك قبل 
إسلامه» كالمشترط له في إسلامه» ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينيهن!! وعلى هذا اعتمد 
المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة عليه» وطول في تقريره . 

وقال بعضهم : إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى» وهي أختهاء وخفي عليه تحريم الجمع بين 
الأختين لقرب عهده بالإسلام » فقد خحفي ذلك على ابنته أم حبيبة» حتى سألت رسول الله َة ذلك» 
وغلط الراوي في اسمها. 

وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان. وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالهاء ولا 
يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة» والتأويلات الباردةء التي يكفي في العلم 
بفسادها تصورهاء وتأمل الحديث. وهذا التأويل الأخير إن كان في الظاهر أقل فسادا - فهو أكذبها 
وأبطلهاء وصريح الحديث يرده» فإنه قال: «أم حبيبة أزوجكها؟ قال: نعم» فلو كان المسؤول تزويج 
أحتها لما أنعم له بذلك با فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه والله أعلم . 


کتاب النکاح / باب ۲۱ / ح ۲۰۸۷ VV‏ 


۲۱۲ - باب في العضل 


س عشي تنتل ب تار ال: «کانت لي FTES‏ لي 


ووو م 


فانکختها إياه ثم طلْقَهاطلاقً له رة تم ترکھا حتی انقضت عدَتها» لما خطبّتُ إلى 


وأثنی عليه وتشهد ثم قال : أما بعد فإن رسول الله يا كتب إِليّ أن أزوجه أم حبيبة فأجبت وقد 
أصدقنها عنه أربع مائة دينار ثم سكب الدنانير» فخطب خالد فقال : قد أجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله ب وزوجته أم حبيبة وقبض الدنانير» وعمل لهم النجاشي طعاماً فأكلوا . قالت أم 
حبيمة : فلما وصل إلي المال أعطيت أبرهة منه خمسين دينارا . قالت : : فردتها علي وقالت : إن 
الملك عزم علي بذلك وردت علي ما كنت أعطيتها أولآء شم جاءتني من الغد بعود وورس 
وعنبر وزباد کثیر فقدمت به معي علۍ رسول الله 4 . وروی ابن سعد أن ذلك كان سنة سبم 
وقيل : كان سنة ست والأول أشهر. 

ومن طريتق الزهري أن الرسول إلى النجاشي بعث بها مع شرحبيل بن حسنة ومن طريق 
أخری ان الرسول إلى النجاشي بذلك کان عمرو بن أمية الضمري انتھی کلام الحافظ . 
ومطابقة الباب بقوله : فزوجها النجاشي لأن أباها أبا سفيان لم يكن أسلم ذلك الزمان وكانت أم 
حبيبة أسلمت فلم يكي أبو سفيان وليها فزوجها النجاشي لأن السلطان ولي من لا ولي له. 
وعلى رواية ابن سعد كما في الإصابة وعلى رواية زبير بن بكار كما في سد الغابة : كان 
خا بن سيد ین اصن ین اة ين ل شس بخ م ج حامر رن ابر ا 

ء بعض البيان في باب الصداق والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي بنحوه. 

(باب في العضل) 

العضل منع الولي مولاه من النكاح (كانت لي أخت) اسمها جميل بضم الجيم وفتح 
العيم بنت يسار بن عبد الله المزني» وقيل: اسمها ليلى قاله المنذري تبعاً للسهيلي في 
مبهمات القرآن . وعند ابن إسحاق فاطمة» فيكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم٬‏ قاله 
العلامة القسطلاني (تخطب) بصيغة المجهول من الخطبة بالكسر (فأتاني ابن عم لي فأنکحتها 
إياه) وفي رواية البخاري : زوجت أختاً لي من رجل . قال الحافظ : قيل هو أبو البداح بن عاصم 
الأنصاري» هكذا وقع في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي ثم ذكر الاختلاف في اسم هذا 
الرجل ثم قال : وقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارقطني فأتاني ابن عم 


۷۸ کتاب النکاح / باب ۲۲ / ج۲۰۸۸ 


اناي يخطبهاء فقَلْتُ: لال لا نكسا لا انکخنکها] بدا . قال: فَفيٌ رلت هَذِهِ 
الآ : یرذا طلضتم الساءَ قلعن 0 لعن أَجلَهلّ لد تعْضلوهُنٌ ُن نکن ازْوَاجهًُّ) الآية. 
قال : فكَفَرْت عن يمين فانکخُتها إیاه» . 


۲ ۔ باب إذا أنكح الوليان 


1°AA‏ حدثنا مسْلِم ب بن إبراه هيم أخبرنا هشامٌ ح. وأخبرنا محمد بن شير أنبأنا 
ا وأخبرنا موس بن إِسَمَاعيل أخبرنا خمد المعنى عن قتا عن الْحَسّن عن 
عن النْبيّ لا قال : يما امرَأة رَوَجَها ليان فهيّ للاَولِ منهمّل يما رَجُل باع 

بيعاً مِن رجلَين فهو للأَول. منهما». 


لي فخطبها مع الخطاب وفي هذا نظر لآن معقل بن يسار مزني وأبو البداح أنصاري فيحتمل أنه 
ابن عمه لأمه أو من الرضاعة (فقلت : لا وله لا أنكحها) بضم الهمزة أي لا أزوجها وفي بعض 
النسخ لا انكحتكها (ففي نزلت هذه الآية) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة› ولا 
يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها (وإذا طلقتم النساء) لكن قوله 
في بقيتها (آن ينکحن ازواجهن) ظاهر في ان الفضل يتعلق بالأولياءء کذا في الفتح (فېلغن 
اأجلهن) آي انقضت عدتهن (فلا تعضلوهن) آي لا تمنعوهن (الآية) بالنصيب آي اتم الآية. 
قال الحافظ : : وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى » ولأنها لو كان لها 
أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن کان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر 
أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك انتهى . ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه 
بسبب توقفه إلى إذنهن. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 


(باب إذا أنكح الوليان) 
(أيما امرأة زوجها وليان) أي من رجلين (فهي للأول منهما) أي للسابق منهما ببينة أو تصادق 
فإن وقعا معاً أو جهل السابق منهما بطلا معاً (وأيما رجل باع بيعاً من رجلين) أي مرتباً (فهو) 
أي ابيع (للأول منهما) أي للسابق منهما فإن وقعا معاً أو جهل السابق بطلا 
قال الترمذي في جامعه بعد إخراج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم لا 
نعلم بينهم في ذلك اختلافاً فإذا زوج أحد الولين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر 
مفسوخ › وإذا زوجا جمیعاً فنکاحهما جمیعاً مفسوخ» وهو قول الثوري واحمد وإسحافق انتھی 


کتاب النکاح / باب ۲۳ / ج VA ss ۲٠۰۸۹‏ 
۳ - باب في قوله تعالی 
إلا يحل لکم أن : روا السام كرما ولا تضماوهن) 
۸۹ ۔ حدثنا أَحْمَدُ بن نیع أخبرنا ساط بن د محم أخبرنا الشياني عن 
عِكرِمَةَ عن ابن عَبّاس قال الشباني ودر عَطاءُ ابو الْحَسَنٍ السوائي ولا اظن إلا عن 
ابن عباس في هله الأية: : لا جل لم أن ترو النْساءَ كرهاً لصاون قال: 


Hi o 


کان الرَجل ! إذا مات کان ولاه اح بامراته من ولي نفسهًا إن شاءَ بَعْضهم روجها أو 
رووا ون شاؤوا لم يرَوْجُوهاء رلت هَذِهِ الآية في ذلك». 


e 


» 


قال المنذري : واخرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . هذا 
آخر کلامه . وقد فيل : إن الحس لم بسمع من سمرة شيئاً . وقیل : : إنه سمع منه حديث | لعقيقة 
انتھی . 
(باب في وله تعالی لا يحل لكم الخ) 
(أخبرنا اأسباط) ) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة (أخبرنا الشيباني) هو سلیمان بن 
بي سلیمان آبوإسحاق اشيباني رال الشياني : وذکره عطاء أو الحسن السوائي و اأظنه إلا 
عظاءء والسوائي بضم المهملة و وتخفيف الواو (کان الرجل إذا مات) ذ في رواية السدي تقیید 
ذلك بالجاهلية› وفي رواية الأضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك اورذه الطبري م 
طريق العوفي عن ابن عباس لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية ُن لا یکون استمر في اول 
السام إلى ان أنزلت الآية فقد جزم الواحدي ان ذلك كان في الجاهلية وفي ول الإسلام, کذا 
في الفتح (کان أولياژه) آي آولياء الرجل (من ولي نفسها) آي من أولياء المرأة وأقربائها من بها 
وجدها (إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها) شك من الراوي» وفي رواية البخاري : إن شاء 
بعضهم تزوجها وإِن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها (فنزلت هذه الآية في ذلك) روى . 


لکا ترثوا نکاحهن» لترثوا أموالهن کرهاً. قال: وفي المراد بميراٹهن رجهان: . 


۲۰۹۰ < / ۲۳ کتاب النکاح / باب‎ ۸٠ 


۹۰ - حدٿنا خمد بن محمد بن اب المَروزي حدڌيي علي بن خسن عن 
بيه عن يزيد النحويّ عن عِكرمَةَ عن ابن عباس قال : طلا جل لَك أن روا النسَاء 


الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة. قال: نزلت في كبشة بنت 
معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنهء 
فجاءت النبي ب فقالت: يا نبي الله لا آنا ورثت زوجي ولا ترکت فأنکح . فنزلت هذه الأية 


وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أيه قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد 
اينه آن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية. 


وروى الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : كان الرجل إذا مات وترك 
امراة القى عليها حميمه ثوباً فمنعها من الناس»› فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة 
حبسها حتى تموت ويرثها. وروى الطبري ايضاً من طريق الحسن والسدي وغيرهما: كان 
الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق. وزاد السدي : إن سبق 
الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها. ذكر 
ألحافظ هذه الروايات في الفتح . قال المنذري : واخرجه البخاري والنسائي . 


(عن يزيد النحوي) منسوب إلى نحوبطن من الأزد (لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) 


أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة: على ما يقتضيه الظاهر من لفظ 
الميراث. 

الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدهاء وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا» كما قال 
تعالى : «[الذين يرون الفردوس) . 

وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية» بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقاً موروثاً 
ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه» وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم » فأبطل 
الله ذلك» وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث» بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق 
بنفسها» ولم يرث بضعها أحد» وليس البضع كالمال» فينتقل بالميراث . 

وقوله : «فوعظ الله ذلك» فيه وجهان : 

أحدهما: أن يقدر فيه حرف جر» أي في ذلك . 


والثاني : أن يضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه. 
واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا ارب له فیهاء طمعاً أن تموت 
فیرث مالها وفيه نظر. والله أعلم . 


کتاب النکاح / باب ۲٤‏ / ح۲۰۹۱ » ۲۰۹۲ ANY‏ 


رها ولا تعضلوهنٌ دبوا عض ما آتيمُوهُنٌ إلا أن ياين بمَاحِسَةٍ ميت وَذلك أل 
الرَجْلَ کان يرت امُراةَ ذي قرابته فيعْضلَا حتی تموت أو ترد له صَدَاقَهاء فاحکم الله 
عن ذلك ونهى عن ذلك». 

۱- حدثنا خمد بن شبويه المروزي أخبرنا عبد الله بن عمال عن 
عِيسّى بن عَبيلٍِ عن عي الله مَولّى عَمَرَ عن الاك بمَعْناءُ قال: «فُوَعَظ الله ذلك». 


١‏ - باب في الاستئمار 


4۲ حدثنا مِم بن إبراهيم أخبرنا بان أخبرنا يحي عن أبي سَلَمَة عن 
بي هريره أن الي ي قال : «لا ْح الب حى ستامر ولا ابر إل بإذنها. قالوا : 


أن ترثوا في موضع الرفع على الفاعلية ببحل أي لا يحل لكم إرث النساءء والنساء مفعول بهء 
أما على حذف مضاف أي أن ترثوا أموال النساء والخطاب للأزواج لأنه روي أن الرجل كان إذا 
لم يكن له في المرأة غرض أمسكها حتى تموت فيرثها أو تفتدي بمالها إن لم تمت تمت. وأمامن غير 
حذف على معنى أن يكن بمعنى الشيء ء الموروث إن كان الخطاب للأولياء أو لأقرباء الميت 
وکرهاً في موضع | نصب على الحال من النساء أي ترڻوهن کارهات أو مکرهات ولا تعضلوهن) 
جزم بلا الناهية أو نصب عطف على ان ترثوا ولا لتأکید النفي» وفي الكلام حذف اي لا 
تعضلوهن من النكاح إن كان الخطاب للأولياء أو لا تعضلوهن من الطلاق إن كان للأزواج 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 اللام متعلقة بتعضلوهن والباء للتعدية المرادفة لهمزتها أو 
للمصاحبة» فالجار في محل نصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين ببعض 
ما آتيتموهن إلا ن يتين بفاحشة مبينة) أي زنا (وذلك ان الرجل کان یرٹ امرأة ذي قرابة 
فيعضلها) آي المرأة . وهذا يدل على أن الخطاب في الأية للأولياء (فأحكم الله عن ذلك) آي 
منعه من أحكمته أي منعته (ونهى عن ذلك) هذه الجملة معطوفة على ما قبلها عطف تفسير 
(فوعظ الله ذلك) المراد بالوعظ النهي اي نهي عن ذلك. 
(باب في الاستئمار) 
(لا تنكح) بصيغة التجهول نفباً للمبالغة أو نهياً (الثيب) أي التي فارقت زوجها بموت أو 
طلاق وفي رواية البخاري وغيره وقع لفظ الأيم مكان الثيب قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث ان 
الأيم هي الثيب لمقابلتها بالبكر (حتى تستأص صل الاستئمار طلب الأمرء فالمعنى لا يعقد 
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. يا رسول الله وما إذنها؟ قال: ان تسکت»‎ 

۰4۳ حدثنا بو کال أخبرنا يزيد - يعني ابن زرم ج . وأخبرنا مُوسّی بن 


إسمًاعيل أخحبرنا حماد المعنى : حدثني محمد بن عمرو أخبرنا ابوسَلَمَةَ عن 
بي هريرة قال : قال رَسول الله كل : «ستامر الْييمَةٌ في نفسهاء فان سکتت فهو 


عليها حتى يطلب الأمر منها . ويؤحذ من قوله تستأمر أنه لاأيعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» ولیس 
فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه . قاله الحافظ (ولا البكر إلا 
بإذنها) آي ولا تنکح البكر إلا بإذنها . وفي رواية البخاري : لا تنکح البکر حتى تستأذن . 

قال الحافظ : عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة 
أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها 
في العقدء فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاًء والبكر بخلاف ذلك . والإذن دائر بين القول 
والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر لأنها قد 
تستحيي ان تفقصح (وما إذنها) وفي رواية البخاري : وكيف إذنها (قال : ان تسكت) اي إذنها 
سکوتها. 

قال الخطابي في المعالم : ظاهر الحديث یدل على ان البكر إذا اُنکحت قبل ان تستأذن 
فتصمت أن النكاح باطل كما بطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمر» فتأذن بالقول . وإلی هذا ذهب 
الأوزاعي وسفیان الثوري وهو قول أُصحاب الرأي . وقال مالك بن نس وابن بي لیلی 
والشافعي وأحمد وإسحاق: إنكاح الأب البكر البالغ جائز ون لم تستأذن» ومعنی استئذانها 
إنما هوعندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث باستئمار امهاتهن ولیس 
ذلك بشرط في صحة .العقد انتهى . قال المنذري : : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. 

(أخبرنا حماد) هو ابن سلمة (المعنى) واحد. والحاصل أن يزيد بن زريع وحماد بن 
سلمة کلاهما يرويان عن محمد بن عمرو» فيزيد يروي بلفظ حدثني محمد بن عمرو» وحماد 
بصيغة عن ومعنى حديثهما واحد وإن تغاير في بعض اللفظ (تستأمر اليتيمة) هي صغيرة لا أب 
لهاء والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى : «إوآتوا اليتامى أموالهم) 
وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح» فإن اليتيم مظنة الرأفة 
والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائهاء فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط 
بلوغها» فمعناه لا تنکح حتى تبلغ فتستأمر أي تستأذن . كذا قال القاري في المرقاة (وإن أبت 
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إذنهاء وإن ابت فلا جواز عليها» والإخبار في حديث يزيد. 
کو اور م ررم کي ا وهر مه ميم ري رور و و 

قال ابو داود: وكذلك رواه ابو خالد سلیمان بن حیان ومعاد بن معاد عن 
تحوين غنيو | 
الحديث بإسنادو اد فيه قال ENE‏ راد : ك 

قال ابو داد ولیس بَکت بمَحفوظ» وهو وهم في الحديث . الْوهّْم من ابن 
إدريس من محملِ بن الْعَّلاءِ. 


قال بو داود: وَرَوَاء بُو عَمْرو كران عن عَابِشَةٌ قال : «يا رَسُولٌ الله إن الْبكرَ 


فلا جواز عليها) بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ولا إجبار. قال الخطابي في المعالم : وأليتيمة 
ههنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة. 
والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى 
ولا يزول الاسم . 

وقال: وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة» فقال الشافعي: لا 
يزوجها غير الأب والجد ولا يزوجها لاخ ولا العم ولا الوصي وقال الثوري : لا يزوجها 
الوصي . وقال حماد بن سليمان ومالك ! بن انس : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ» وروي 
ذلك عن شريح . وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون ولي لهاء وللولي أن 
يزوجها وإن لم يكن وصياً لأن لها الخيار إذا بلغت انتهى . 

وقال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى 

بعض آهل العلم ان اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتی تبلغ » » فإذا بلغت فلها الخيار في 
إجاز النكاح أو فسخه» وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم :ل يجوز نکاح اليتيمة 
حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح» وهو قول سفيان الثوري والشافعحي وغيرهما من آهل 
العلم . وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا 
خيار لها إذا ادركت. واحتجا بحديث عائشة إن النبي ية بنى بها وهي بنت تسع سنين» وقد 
قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
والنسائي وقال الترمذي : حدیث حسن (ورواه ابو عمر وذكوان عن عائشة قالت: يا رسول الله 
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تستجي [تَسَځيي] ان تتکلم» > قال: سکاتها قارا . 
٣ 0‏ دتا شقا بن آي شی او و ی ا عن سيان عن 
و 
٣١‏ یاب في البكر يزوجها ابوها ولا يستامر ها 


۲۰۹٦‏ حدٿنا مان بن بي َيه أحبرنا خسن بن مُحمُږِ أخبرنا جريب 
حازم عن ايوب عن عِکرمَةَ عن ابن عباس أن جَارِيةٌ بكرا أت الي ب فَذَكرَت أن 


الخ) هکذا ذکرهہ معلقاً وقد اخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسنداً بمعناه (قال: سکاتها 
إقرارها) وفي رواية للبخاري : سكاتها إذنها . وفي أخری له رضاها صمتها . قال ابن المنذر: 
يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتي إِذن لم يبطل 
العقد بذلك عند الجمهور» وأبطله بعض المالكية . وقال ابن شعبان: منهم يقال لها ذلك ثلاثاً 
إن رضیت فاسکتي وإِن كرهت فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لثلا تخجل فيمنعها 
ذلك من المسارعة . واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم 
مثا أو البكاءء فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم 
تزوج . وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا أن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه. 
وفرق بعضهم بين الدمع» فإن كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضا. وفي هذا 
الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستغذانها هي البالغ» إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري 
ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها. كذا في الفتح . 

(آمروا) بمد الهمزة وميم مخففة مكسورة (النساء في بناتهن) اي شاورهن في 
تزويجهن . قال العلقمي : وذلك من جملة استطابة أنفسهن وهو أدعی إلى الألفة وخوفاً من 
وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم إذ البنات إلى الأمهات آمل وفي سماع قولهن أرغب 
ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح من علة تكون 
بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح انتهى . قال المنذري : فيه رجل مجهول. 


(باب في البکر يزوجها ابوها ولا یستامرها) 
(أن جارية بكرا أتت النبي بيا الخ) في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته 
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۷ - حدثنا محمد بن عبید اخبرنا حُماد بن رَيدِ عن ايوب عن عِكرمَة عن 


البكر على النكاح» وغيره من الأولياء بالأولىٍ . وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا 
الحديث ولحديث والبكر يستأمرها أبوها ويأتي في الباب الذي يليه وذهب أحمد وإسحاق 
والشافعي إلى ان للأب إجبار ابنته البكر البالخة على النكاح عملا بمفهوم حديث : «الثيب احق 
بنفسها من وليها». فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بھها» ویرد بأنه مفهوم لا يقاوم 
المنطوق وبأنه لوأخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص بجواز الإإجبار. 
وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي : إن حدیث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من 
غير كفؤ قال الحافظ في الفتح : جواب البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجمع أهل الأصول هذا حديث صحيح › لأن جرير بن حازم 
ثقة ثبت» وقد وصله وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع» بل في أكثر المواضع 
التي توافق مذهب المقلدء وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من تين من 
الأحاديث رفعاً ووصلاء وزيادة لفظ ونحوه» وهذا لو انفرد به جرير» فكيف وقد تابعه على رفعه عن 


أيوب : زيد بن حبان» ذكره ابن ماجة في سننه . 

وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر: «أن 
رجا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي ياء ففرق بينهما» رواه النسائي» ورواه أيضاً من 
حديث أبي حفص التنيسي : سمعت الأوزاعي قال: حدثلي إبراهيم بن مرة» عن عطاء بن ابي رباح 
قال: «زوج رجل ابنته وهي بكر» وساق الحديث وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأاً بمجرده. 

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطاً فيه على أيوب فرواه النسائي أيضاً من 
حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «أن جارية بكرا أتت النبي اة فقالت: إن أبي 
زوجني» وهي كارهة» فرد النبي ية نكاحها» ورجاله محتح بهم في الصحيح . وقد تقدم قول 
النبي ل : «لا تنكح البكر إلا بإذنها»» وهذا نهي صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جداً. 
وفي حديث ابن عباس : «والبكر يستأمرها أبوها» رواه مسلم وسيأتي» فهذا خبر في معنى الأمر على 
إحدى الطريقتين» أو خبر محض» ويكون خبرآ عن حكم الشرع» لا خبرآً عن الواقع» وهي طريقة 
المحققين. 
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۴ رور ور r‏ ےو زرو يم وور رهق ك رو و 
قال ابو داود: لم يذكر ابن عباس وهکذا رواه الناس مرسلا معروف [معروفا] . 


بها تعميماً . قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : كلام لهذين الإمامين يعني 
البيهقي والحافظ محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان 
کما قال لذکرته المراأة بل إنما قالت: إنه زوجها وهى كارهة. فالعلة.كراهتهاء فعليها علق 
التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال بيا : إذا كنت كارهة فأنت بالخيار. وقول الحافظ : إنها 
واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علتهء فأينما وجدت الكراهة ته تثبت الحكم 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة (قال أو داود : لم يذکر) أي محمد بن عبید (ابن 
عباس) بالنصب على المفعولية (وهكذا) أي بغير ذكر ابن عباس (رواه اناس مرسلا) وصورته 
أن يقول التابعي سواء کان کبيرآ أو صغيراً قال رسول الله ية : كذا وفعل كذا اوقل بحضرته 
كذا أو نحو ذلك (معروف) خبر مبتداً محذوف أي روايتهم مرسلا معروف أو إرساله معروف. 
وما رواه الضعيف مخالفاً للثقة يقال له: المنكر ومقابله يقال له : المعزوف . 


فقد توافق أمره ية وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد 
كل البعد حمله على الاستحباب» وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: «أنكح رجل 
من بني المنذر ابنته وهي كارهة» فأتى النبي باز فرد نكاحها»» وروي أيضاً من حديث عبد الله بن 
بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خحسیسته» وأنا 
كارهة» قالت: اجلسى حتى يأتى النبى ي فجاء رسول الله ية فأخبرتهء فأرسل إلى أبيها فدعاهء 
فجعل الأمر إليهاء فقالت: ا رسول اله قد ترت ما صع آي لكي أردت أن أعلم أن للنساء من 
الأمر شيء؟» وروي أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أنكح رجل من بني المنذر ابنته 
وهي كارهة» فأتی النبي بلا فرد نكاحها «. 

وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاهاء لأن النبي ييا لم يسأل عن 
ذلك ولا استفصل» ولو کان الحكم يختلف بذلك لاستفضل وسأل عنه» والشافعي ينزل هذا منزلة 
العموم» ويحتج به كثيراً. 

وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي عمر: «أن رجلا زوج ابنته بکراً فأتت 
النبي بها فرد نكاحها» وذكر الدارقطني » هذا الحديث في سننه وفي كتاب العللء وأعله برواية من 
روئ أن عمها زوجها بعد وفاة أبيهاء وزوجها من عبيد الله بن عمر» وهي بنت عثمان بن مظعون» 
وعمها قدامة » فكرهته ففرق رسول الله ية بينهماء فتزوجها المغيرة بن شعبة» . قال: وهذا أصح من 
قول من قال زوجها أبوهاء والله أعلم . 
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٠‏ - باب في الثيب 


Aor 


4 حدقا اخ بن ونس عبد اللو بن مَسْلَمَةَ قالا: اخبرنا مالك عن 


لا 


ا 8 ها من ر رل ا في سيا ودنا صماتها» هذا ا لَفْظ 
لقَعْنبيٌ . 


وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص من مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد السابق 
الموصول. قال: ورجاله ثقات وأعل بالإرسال . وتفرد جریر بن حازم عن أيوب» وتفرد حسين 
عن جرير يوب . وأجیب بان ايوب بن سويد رواه عن الثوري عن یوب موصولا» وكذلك رواه 
معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حيان عن آيوب موصولاً . وإذا اختلف في وصل الحديث 
وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاءء وعن الثاني بأن جريرآ توبع عن ايوب كما تری» 
وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تاب حسين بن محمد عن جرير انتهى . وقال في الفتح : 
والطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه تقوى بعضها ببعض انتهىٍِ . قال المنذري : وأخرجه' 
ابن ماجة وأخرجه ابو داود أيضاً مرسلاً وقال : وكذا رواه الناس مرسلا معروفاً . وقال البيهقي : 
وهذا حدیث أخحطأ فيه جریر بن حازم على أیوب السختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا» وروي من وجه آخر عن عكرمة موصو وهو أيضاً خطاًء وذکره من حدیث عطاء عن 
جابر وقال: هذا وهم والصواب مرسل وإن صح ذلك فکأنه کان وضعها في غير کفء فخبَرها 
النبي بي انتهى . قلت: ما قاله البيهقي هو تأويل فاسد والحديث قوي حسن والله أعلم. 

(باب في الثيب) 

(الأيم أحق بنفسها من وليها) قال القاضي : اختلف العلماء ء في المراد بالأيم ههناء فقال 
علماء الحجاز والفقهاء كافة المراد الثيبء واستدلوا بأنه جاء مفسراً فى الرواية الأخرى 
بالثيب» وبأنها جعلت مقابلة للبكر» وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. وقال الكوفيون 
وزفر: الأيم ههنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً كما هو مقتضاء في اللغة» قالوا: فكل 
امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها نكاح صحيح . وبه قال الشعبي 
والزهري . قالوا : وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه . وقال الأوزاعي وأبويوسف 
ومحمد : تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي . قال القاضي : واحتلفوا أيضاً في قوله با : 
«أحق من وليها» هل أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها . فعند الجمهور بالإذن فقط› 
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۰4۹۹ حدثنا مد بن حل حدثنا سيان عن زيا بن َع عن عبد الله بن 
الفضل بإسنادو ه ومعناه قال : «الثُْ احق بها مِنْ ويها والبكر يستامرها ابوا . 


وعند هرلاء بهما جميعاً. وقوله کل : «أحق بنفسها» يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من 
وليها في کل شيء من عقد وغیره کما قاله بو حنيفة وداود» ریحتمل انها احق بالرضی آي لا 
تزوج حتى تنطق بالاأذن بخلاف البكر» ولکن لما صح قوله ما : «لا نكاح إلابولي» مع غیره من 
الأحاديث الدالة على اشتراط الولي يتعين الاحتمال الثاني واعلم أن لفظه أحق ههنا للمشاركة 
معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا 
وامتنعت لم يجبرء ولو أرادت أن تزوج كفؤآ فامتنع الولي أجبرء فإن أصر زوجها القاضي » فدل 
على تأکد حقها ورجحانه . كذا قال النووي (والبكر تستامر في نفسها) آي تستأذن في مر 
نكاحها (وإذنها صماتها) بضم الصاد أي سكوتها يعني لا تحتاج إلى إذن صريح منها بل يكتفى 
بسكوتها لكثرة حيائها . قال النووي : ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وان سکوتها يکفي 
مطلقاً وهذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا: إن کان لوي أباً أو جداً فاستئذانه مستحب 
ویکفي فيه فیه سکوتھاء وإِن کان غیرھما فلا بد من نطقھا لأنها ت تستحيي من الأب والجد أكثر من 
غیرهما . والصحيح الذي عليه الجمهور ان السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث 
ولوجود الحياء . وأما الثيب فلا بد فيها من النطتق بلا لاف سواء كان الولي أب أو غيره لأنه زال 
كمال حيائها بممارسة الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو 
بزناء ولو زالت بكارتها بوثبة او بإصبع او بطول المكث او وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على 
الأصح» وقيل حكم البكر والله أعلم. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة 
(وهذا لفظ القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة. 

(والبكر يستأمرها أبوها) ظاهره حجة على من ذهب إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر 
البالغة بغير استئذانها. قال الحافظ في الفتح : واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها 
فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم بو ٹور: يشترط استئذانهاء فلو عقد عليها بغير 
استئذان لم يصح . وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان وهو 
قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي واحمد وإسحاق» ومن حجتهم مفهوم حديث الباب 
لأنه جعل الثيب أحق بتفسها من وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. قال العلامة 
الشوكاني : يجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق . قال الحافظ : 
واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً: «تستأمر 
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قال ابو داد : بوا ليس بمْحْفُوظ. 
۰ - حدثنا لسن بن علي خرن ر ار ا ر ن 0 ِ 
لأر مع م الب ا اة و رصا رار 


اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها» قال : فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه» وفيه نظر 
لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ : «يستأذنها أبوها» فنص على ذكر الأب . 

وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس ویؤیده حدیث ابن عمر رفعه 
«وآيروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود . قال الشافعي : لاخلاف أنه ليس للام أمر لكنه على 
معنى استطابة النفس . وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظ . قال 
الشافعي : زادها ابن عيينة في حدیثه» وکان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبکار لا 
يستأمرونهن . قال البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس «البكر تستأمر» ورواه صالح بن 
كيسان بلفظ : «والتيمة تستأمر» وكذلك رواه ابو بردة عن ابي موسى ومحمد بن عمرو عن ابي 
سلمة عن أبي هريرة» فدل على ان المراد بالبكر اليتيمة. قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة 
الحافظ بلفظ الأب . ولوقال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع وتستأمر بضم أوله يدخل فيه 
الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات ويبقى النظر في ان الاستئمار هل هو شرط في صحة 
العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي : كل الأمرين محتمل انتهى كلام 
الحافظ (قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ) وفي بعض النسخ : هذا من سفيان وليست هذه 
۰ الزيادة في عامة النسخ . وقال البيهقي : وزيادة ابن عيينة غير محفوظة انتهى . قال المنذري : 
وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه والنسائي في سننه. 

ليس للولي مع الثيب أمر) أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها 
وعلى ان العقد إلى الولي (واليتيمة تستاس) بصيغة المجهول (وصمتها) اي سنكوتها. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد اختلف في خنساء هذه» هل كانت بكرا أو ثيبًء فقال مالك: وهي ثيب» وكذلك ذکره 
البخاري في صحيحهء من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع 
ابني يزيد بن جرير عن خنساء . 
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11۰1 - حدثنا القعنبي عن مالل عن عبد الرحمنِ بن القاييم عن ابيهِ عن 
عبد الرحمْن مجع ابي یزید د الأنصارين عن خنسًاء بنت جذام, [خجِذّم ] الأنصًارية 
ران آباها روجا وهي تيب َرَت ذلك فَجَاءَت رَسُول الله ي فذَكَرَٺ ذلك لَه رَد 


اها . 


(ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة (الأنصاريين) 
بصيغة التثنية صفة لعبد الرحمن ومجمع (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة والنون والسين 
المهملة على وزن حمراء (بنت خدام) بكسر المعجمة وتخفيف المهملة كذا ضبطه الحافظ في 
الفتح والتقريب . وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة قال ميرك : صحح في جامع الأصول 
وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة» وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة 
انتھی . . وفي بعض النسخ خذام بالمعجمتين (وهي ثيب) وقع في بعض الروايات : قالت : 
أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكرء والصحيح الأول كما حققه الحافظ في الفتح (فكرهت ذلك) 
أي ذلك النكاح أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها (فرد نكاحها) أي تزويج الأب أو تزوج 
الزوج . وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها . قال المنذري : وأخرجه 
الببخاري والنسائي وابن ماجة . قال بعضهم : ات تفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج 
ابنته الثیب بغیر رضاها أنه لا يجوز ویرد واحتجوا بحديث الخنساء. وشذ الحسن البصري 
والنخعي فقال الحسن : نکاح الأب جائز على ابنته بکراً کانت أو ثیباً کرهت أو لم تكره . وقال 
النخعي : | إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرها وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه 
استأمرها» وقال: وما حالف السنة فهو مردود انتهى . 


وخالف مالكاً سفيان الثوري» فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن 
خنساء قالت : «أنكحني بي وأنا كارهة» ونا بکر» فشکوت ذلك للنبی کا٢‏ فقال : لا تنکحھا وهی 
کارهة» رواه النسائي من حديث ابن المبارك عن سفيان . 

قال عبد الحق: روي أنها كانت بكرا ووقع ذلك في کتاب أٻي داود والنسائي» والصحيح أنها 
کانت یبا . 
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1۰۲ حدثنا عبد لواد ِن اث أخبرنا خمد أحبرنا مُحمْدُ بن عرو عن 
بي سَلمَه عن اي رر وان أبا هند حَجَّم الي ل في ياوخ فقال انى ل 
يا بي بياضة اكوا آبا هند واوا يه . وقال: إن [وَإن] کان في شيْءِ مِمُا تڌاوون 
به خير فالْججَامَة. 

(باب في الأكفاء) 

جمع كفء بضم وله وسكون الفاء بعدها همزة المثل والنظير (أن با هند) اسمه یسار 
وکان مولیٍ لبني بياضة (في البافوخ) وهو حيٹ التقى عظم مقدم الرس ومؤخره. قاله في 
القاموس (أنكحوا ابا هند) اي زوجوه بناتکم (وأنکحوا إليه) أي اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه 
منكم للحجامة (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة) أي فهو الحجامة. 

قال العلامة ابن الملك في شرح المشارق: فإن قلت: الأصل في ان الشرطية أن 
تستعمل في المشكوك وثبوت الخيرية في شيء من أدويتهم لا على التعيين» كان محققاً عندهم 
فکیف اُورده بان قلت : قد تستعمل إن لتأكيد تحقق َو الجزاء كما يقال لمن يعلم أن له صديقاً إن 
كان لك صديق فهو زيد على معنى إن تصورت معنى الصديق وثبوته لك حق التصور وحصلت 
معناه في نفسك فهو زید انتهی . 

قال الخطابي في المعالم : في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة 
بالدین وحده دون غیره وأبو هند مولی بني بياضة ليس من آنفسهم» والكفاءة معتبرة في قول أكثر 
العلماء بأربعة أشياء : بالدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من 
العيوب واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال انتهى . 

قال الحافظ في الفتح : وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن ابن 
عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر الكفاءة في 
اللسب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضاً والعرب كذلك» وليس أحد من العرب كفؤ 
لقريش كما ليس احد من غير العرب كفؤا للعرب» وهو وجه للشافعية» والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . 

وقال الثوري : إذانكح المولى العربية يه يفسخ النكاح وبه قال أحمد في رواية وتوسط 
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هَارُون با عبد اله ن بريد بن مم الف ِن امل Een‏ تا 
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ر لها سيعت مَيموئَة بت كردم قالّت: «خَرَجْتُ مع ابي في َة 
رسول, الله ية رايت رَسول الله 4 فنا اليه بي رَه على افق له فوقف واستمع 


ررر ول 


من ومعه رة كدرَةٍ اتاب فَسَمِعْتُ الاعْرَابَ والناس وهم َقَولُونَ : الطبطبية الطبطية 


الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأردٌ به النكاح وإنما هو تقصير بالمراة والأولياءء 
فإذا رضوا صح ویکون حقاً لهم ترکوه فلو رضوا إلا واحدآ فله فسخه» وذكر أن المعنى في 
اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير اكفؤ انتھی . ولم يبت يثبت في اعتبار 
الكفاءة بالنسب حديث وأما ما اُخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: العرب بعضهم أكفاء 
بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف انتهى . قلت: وكذلك ما رواه الحاكم 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي 
بعضهم أكفاء بعض إلا حائكآ أو حجاماً ضعيف بل هو باطل لا صل له . سأل ابن ابي حاتم 
عنه أباه فقال: هذا کذب لا أصل له. وقال في موضح آخر باطل. ورواه ابن عبد البر في 
التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر. قال 
الدارقطني في العلل: لا يصح . وقال ابن حبان : عمران بن ابي الفضل يروي الموضوعات 
عن الثقات . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : منکر» وقد حدث به هشام بن عبيد الله 
الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال : فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال ابن عبد البر: 
هذا منكر موضوع وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما 
علي بن عروة وقد رماها ابن حبان بالوضع وفي الأخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك» 
والأول في ابن عدي والثانی فى الدارقطنى كذا فى التلخيص . وحديث الباب سكت عنه 
المؤلف والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال: إسناده حسن. 
(باب في تزویج من لم یولد) 

(ميمونة بنت كرم) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وميم 
(في حجة رسول الله هام أي في حجة الوداع (فدنا) أي قرب (وهو) أي رسول الله ب (معه 
درة) بكسر الدال المهملة التي يضرب بها (كدرة الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاءء آي كدرة 
تکون عند معلمي الأطفال . قال المنذري : .الدرة بكسر الدال المهملة وتشديد الراء المهملة 
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الطبطبية فدنا إليه ابي فاحذ بقدمه فاقر له ووقف عليه واستمع منه» شال : انی 
خضرت جیش عثرانٍ . قال ابن المسّى جيش عَقْرَانَ فقال طارق بن المرقع : م 
o2‏ ا و گم 2 
يعْطيني رمحا بوابه؟ قلت : وما توابه؟ قال : أرَوجه رل بن تود لي غيت نجي 


ات ا sol.‏ 


کم بیت عت تی علفت آذ ولد ت جارية بلغت تم تة فقت فقلت له هلي جَهرْهُنُ 
[جهزمُم] إل فَحلف أن لا عل حت أَصَيِقّ [أصْدَها] [أصقة] صدَاقاً جییدا غير 
الذي کان بيني وبين وَحَلَفْت أن ل ايق عبر الي اعطه فقال رول الله ية : 


وبقرْنِ ی النسَاءِ هى ي اليوم؟ قال : قد رأث اتير . قال ری أن نرکا قالٌ: فرَاعڼي 


وفتحها هي التي يضرب بهاء ويشبه أن يكون أراد بدرة الكتاب التي يؤدب بها المعلم صبيانه 
فكأنه يشير إلى صغرها انتهى (وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح الطائين 
المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الثانية مثلها مكسورة د م ياء مشددة تم ا التأنيث» 
يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام أي يقولون : بارجلهم طب طب 
والوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب وهى منصوبة 
على التحذير كقولك الأسد الأسد أي احذروا الطبطبية . كذا في المنذري والخطابي (فأخذ) 
أي أبي (بقدمه) بي (فأقر له) أي فأقر برسالته 4 واعترف بها (إني حضرت جيش عثران) 
بالعين المهملة وكان ذلك في الجاهلية (قال ابن المثنى: جيش غثران) بالغين المعجمة (من 
يعطيني رمحاً بٹوایه) آي من يعطيني رمحا ويأخذ مني في عوضه ثوابه اي جزاءه (أول بنت 
تکون لي) أي تولد لي (فقلت: له أهلي) اي هي أهلي او منصوب على إضمار عامله على 
شريطة التفسير ويفسره قوله: (جهزهن) وضمير الجع رعاية للفظ أهل أ للتعظيم» وفي 
بعض النسخ جهزهم (فحلف) أي طارق (أن لا يفعل) أي لا یجهزها (حتى أصدق) أي أجعل 
لھا مها (وبقرن ي النساء هي) قال الخطابي : یرید بسن أي النساء هي والقرن بنو سن 
واحد يقال: هؤلاء قرن زمان» كذا وأنشدني بو عمرو قال: أنشدنا ابو العباس أحمد بن 
یحی : ع۶ ۶ 
إذا ما مضى القرن الذي أنت منهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
وفي النهاية : بقرن آي النساء هي ي بسن ايتهن (قد رأت القتير) اي الشيب (قال) 
النبي بل (أن تترکها) أي المرأة (قال) كردم أبو ميمونة (فراعني) أي فزعني وهو لازم ومتعد 
(فلما رأى ذلك) أي الفزع (قال : لا تأثم ولا صاحبك) أي طارق بن المرقع (يأثم) بالحنث من 
اليمين. 
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ذلك ورت إلى رسول الله كل فلَمًا رای ذلك مني قال : لاان ولا صاحبك يا 
ولا يانم صاحبكڭ]» . 


قال أبو دَاود: وَالْقَتيرً: الشيْبُ 


٤‏ -۔ حدثنا خد ب صلع أخبرنا عبد الررَاتي نبان ابن جریچ, أخبرني 
راهيم ب مسر أل حال ابره عن امرأٍ قات : جي مَصَدّة امرأة صذتي قالت: بنا 
أبي في غَراةٍ في اْجَاملبة د رمضوا فال رَجُل: من بيني عليه ونځ اول بن 
تود لي فلم بي عليه اهما اليو مودت له جَارِية بعت فَذَكَرَ دكن 
[وذکر] نحوه» ولم يكر قَصَةَ القتير». 

۹ ۔ باب الصداق 


10 - حدثنا عبد الو بن محمد اللي أبرنا ع الْعزيز بن مُحمبٍ أخبرن 
ن الاد عن محمد بن راهيم عن أبي سَلَمَةَ قال: وسات عَايشَة عن صداقي 
ر الله فقَالّت: نتا عَضرَة أوقية ونش فقَلْتُ: وما د نشل؟ قالتُ: صف أوقية. 


قال الخطابي في المعالم : يشبه أن يكون النبي بيا إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح 
على معدوم العين فاسد» وإنما كان ذلك منه موعداً له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وان 
هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإئم إذا تنازعا 
وتخاصما إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل غير ما حلف عليه صاحبه» وتلطف 
النبي إلا في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت 
وأنه لا حظ له في نکاحها . وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى 
إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى انتهى . قال المنذري : اختلف في إسناد هذا الحديث. وفي 
إسناده من لا يعرف . 


(إذا رمضوا) بكسر الميم أي وجدوا الحرارة في أقدامهم . 
(باب الصداق) 


(فقالت : ثنتا عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) بضم الهمزة وتشديد المثنة التحتية 
وهي أربعون درهماً (ونش) بفتح النون وشين معجمة مشددة أي معها نش أويزاد نش . قال ابن 
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ك وون ء o‏ ھە 

AG‏ ۔ حداثنا محمد بُ عي أخبرنا مان ري عن ايوب عن محم عن 

أبي الْجِمَاءِ السَلَمِيّ فالّ: َا َر ِي الله عنه فقال: ألا لا عاو دض 

[بصداقي] السَاء انها لو انت رمه في الذنيّا اور وی عند الله کان ولام بها 

EE E E 


نت عشرة اوقد . 


0 


الأعرابي : النش النصف من كل شيء» ونش الرغيف نصفه. قال الخطابي : النش عشرون 
درهماً وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شي ء سواه . قال النووي : استدل 
اصحابنا بهذا الحديث على استح اب كون المهر خمس مائة درهم» والمراد في حق من 
يحتمل ذلك . فإن قيل : : فصداق أم حبيبة زوج النبي بيا كان أربعة آلاف درهم أو أربع مائة 
دينارء» فالجواب أن هذا القدر تبرع +» النجاشي من ماله إكراماً للنبي اة انتهى . قال المنذري : 
واخرجه مسلم والنساڻي وابن ماجة. 

(العجفاء) بفتح العين وسكوت الجيم (ألا) للتنبیه رلا تغالوا) بضم الْتاء واللام (بصدق 
النساء) جمع صداق . قال القاضي : المغالاة التكثير أي لا تکثر مهورهن (فإنها) آي ۱ القصة أو 
المغالاة ٠(لو‏ كانت مكرمة) بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي مما تحمد (في الدنيا أو 
تقوی) آي زيادة تقوی (عند 21 آي مكرمة في الآأخرة لقوله تعالى : : إن آکرمکم عند الله 
اتقاکم) (کان ولام بها) ي بمغالاة المهور (النبي) بالرفع والنصب (ما أصدق) آي لم يجعل 
صداق امرأة (ولا أصدقت) به بضم الهمزة على البناء للمجهول (أكثر من ثنتي عشرة أوفية) وهي 
أربع مائة وثمانون درهماً وأماما روي من الحديث التي أن صدا أم حيية كان أربعة الاف 
درهم فإنه مستثنی من قول عمر لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله بل أربعة 
آلاف درهم من غير تعيين من النبي إا وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونش فإنه لم 
يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمرء ولعله اراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسورء مع انه 

نفى الزيادة في علمه ولعله لم يبلخه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روته عائشة 

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى : «إوآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيئاً# قلت : النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه» لكن ورد في 

بعض الروايات أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في 
بيت المال» فقالت امراة: ما ذلك لك قال ولم؟ قالت: لأن الله يقول: لوآتيتم ا 
قنطاراً فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطاً . كذا في المرقاة. قال الحافظ في الفتح : اخرٍ 
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11۰۷ حدثنا حَجُاج بن بي عقو الثقفِي أخبرنا على بن منصور أخبرنا اب 
المبارَكٍ أخبرنا مر عن الرهْريّ عن عرو عن أ حبية «أنها كات تحت عب الله بن 
جحشٍ فمّات برض الحبشة فروْجّها النجَاشي الى كلا وامهرها عه ارَبَعً آلاف 
[آلافِ رهم ] وَبَعّث بها إلى رسولہ اله و م ربيل بن حَسة. 


0 کو رو 
قال : قال ابو داود: . هي مه 


عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء فقالت 
امرأًة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: لوآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب . قال: وكذلك 
هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته . وأخرجه الزبير بن بكار من 
وجه آخر منقطع فقال عمر: امراة أصابت ورجل أخطاً وأخرجه بو يعلى من وجه آخر عن 
مسروق عن عمر فذکره متصلا مطولا . وأصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء عند 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة انتهى . قال المنذري : 
أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب. قال يحيى بن معين: بصري ثقة. وقال البخاري: وفي 
حدیثه نظر . وقال ابو احمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم . 

- (عن أم حبيبة) بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين (كانت تحت عبيد الله بن 
جحش) بفتح الجيم وسكون الحاء (فمات) أي زوجها عبيد الله بن جحش (فزوجها 
النجاشي) بفتح النون وبكسر وتخفيف الجيم والشين المعجمة والياء المخففة ويشدد» لقب 
ملك الحبشة» واسم الذي آمن أصحمةء وقد يعد في الصحابة» والأولى أن لا يعد لأنه لم 
يدرك الصحبة. قال القاري قال الخطابي : : معنى قوله زوجها النجاشي النبي يي آي ساق 
إليها المهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه وهو المهر. وقد روى أصحاب السير ان, . 
الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم ابي سفیان وأبو سفیان إذ ذاك 
مشرك وقبل نکاحها عمرو بن أمية الضمري وكله رسول الله 5ة بذلك انتهى . وقوله: وهو 
ابن عم ابي سفیان آي ابن‌ ابن عم ابي سفيان(وأمهرها عنه) أي أصدقها النجاشي عن النبي کا 
(أربعة آلاف) وفي بعض النسخ أربعة آلاف درهم (وبعث بھها) آي ارسل 1 حبيبة (مع 
شرحبیل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة غير منصرف على ما في 
المغني» ولعل فيه العجمة مع العلمية وهو من مهاجرة الحبشة (بن حسنة) بفتحات ام 
شرحبيل . وفي المواهب : وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب» وقيل 
اسمها هند والأول اصح» وامها صفية بنت ابي العاص فكانت تحت عبيد الله بن جحش 


Vs ۴ 


ابن البرك عن ُو NERE‏ 
رسولِ الله كل على صدافق اربع آلاف درهم ¢ وکتبَ بذلِك إلى سول الله لا 


فل 


ت 


حبيبة على الاإسلام. واشتلف ف وقت ا رسول الله ب إياها وموضع العقد فقيل : إ: إن 
عقد عليها بارض الحبشة سنة ست فروي انه ية بعث عمرو بن امية الضمري إلى النجاشي 
ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربع مائة دينار وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة . 
وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة فقالت : إن الملك يقول لك: إن رسول الله و 
كتب إلي أن أزوجك وأنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوکلته وأعطت أبرهة 
سوارين وخاتم فضة سروراً بما بشرتها به» فلما كان العشي مر النجاشي جعفر بن أبي 
طالب ومن هناك من المسلمين فحضرواء فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء 
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو كره المشركون. أما بعد فقد أجبت 
إلى ما دعا إليه رسول الله يي وقد أصدقتها آربع مائة دينار ذهباً ٹم صب الدنانير بين يدي 
القوم > فتکلم خالد بن سعید فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو 
کره المشركون. اما بعد فقد أجبت إلى ما دعا رسول الله ية وزوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان فبارك الله لرسول الله بء ودفع الدنانير إلى خالد بن سعید بن العاص فقبضهاء ثم 
آرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج » فدعا 
بطعام فأکلوا ثم تفرقوا. اخرجه صاحب الصفوة کما قاله الطبري» وكان ذلك في سنة سبع 
من الهجرة. وخالد هذا هو ابن ابن عم ابيا وکان بو سفیان أبوها حال نکاحھا مشرکاً 
محارباً لرسول الله ية . وقد قيل : إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض 
الحبشةء والمشهور الأولى انتهى . وتقدم بعض الكلام في باب الولي قال المنذري : آي أم 
شرحبيل هي حسنة وأبوه عبد الله بن المطاع . 
(على صداق أربعة آلاف درهم) وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربع مائة 
دینار. اخرجه ابن بي شيبة من طريقه . وأخرج الطبراني عن انس آنه أصدقها مائتي دینار 
وإسناده ضعيف . كذا في انيل (وكتب) آي النجاشي (بذلك) المذكور من الترويج (فقبل) 


۹۸ کتاب النکاح / باب ۳۰ / ح۲۱۰۹ 
۰ ۔ باب قلة المهر 
1۹ - حداثنا موی بن إِسْماعیل أنبأنا [حدثنا] خمد عن نابت الاي وحمي 
عن انس ران رسُولّ الله کل رَأى عبد لحن بن َو رضي الله عنه وَعَلَيه َف 
رَعفْرَانٍ» فقال التي کل ميم قال: يا رَسول الله زوجت امرَأةى قال: ما أصدَقها؟ 
قال: ورن نواةٍ مِنْ ذَهَّپ» قال : ولم ولو بشاةٍ» . 


رسول الله اة . قال المنذري: هذا مرسل. وقيل: أصدقها أربع مائة دينار» وقيل : مائتي 
دینار انتھی . 
(باب قلة المهر) 

(وعليه ردع زعفران) أي أثره. والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو اثر 
الطيب. قال النووي : والصحيح في معنی هذا الحديث انه تعلق به اثر من الزعفران وغیره 
من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر» فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر 
للرجال» وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساءء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء 
فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون (فقال النبي 45 : 
مهيم) اي ما شانك او ما هذا وهي كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هي بسيطة أو 
مركبة قولان لأهل اللغة. كذا في الفتح . قال الطيبي : سؤال عن السبب فلذا أجاب بما 
أجاب» ويحتمل الإنكار بأنه کان نهي عن التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه لیس تضمخاً بل 
شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع انتهى . وفیه أنه 
بستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم (قال : ما أصدقتها) 
وفي رواية لمسلم : كم أصدقتها أي كم جعلت صداقها (قال : وزن نواة) بنصب النون على 
نقدير فعل أي أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدا أي الذي أصدقتها هو. قاله الحافظ . 
قال القاضي : قال الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها يخمسة دراهم من 
ذهب. قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء. وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم 
ثلث. وقيل : المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب» والصحيح الأول. وقال بعض المالكية : 
النواة ربع دینار عند اهل المدينة وظاهر کلام ابي عبیدة انه وقع خمسة دراهم قال : ولم یکن 
هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية . كذا قال النووي في 
شرح صحیح مسلم (اولم ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . وفي 
الحديث دیل على أن الشاة أقل ما يجزيء في الوليمة عن الموسر»ء ولولا ثبوت أنه اة أولم 


کتاب النکاح / باب ۳۰ / ج ۲۱۱۰ Qs‏ 
کو رو کر ور ر ر a‏ ەي و ورو 
[قال ابو اود : انوا ن حمسة کا زالنش عشرون وا الارقية اریعوا ر 


«من ن انى في صَدَاق مرا مء ٤‏ كه سريقاً و قد اشح . 


على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزىء في 
الوليمة مطلقاًء ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغیره خحلاف في الأصول 
معروف . قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا حدٌ لأكثر ما يولم به» وأما أقله فكذلك 
ومهما تيسر أجزأًء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» كذا في النيل. واستدل بهذا 
الحديث على استحباب تقلیل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف کان من میاسیر الصحاية 
وقد أقره النبي ب على إصداقه وزن نواة من ذهب وتعقب بأن ذلك كان في اول الأمر حين 
تام المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت من الإعانة في 

بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبي بل له قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ولم والترمذې والنسائي وابن ماجة. 

(ملا کفيه سويقاً) هو دقیق القىح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها (فقد استحل) 
الضمير المرفوع يرجع إلى من والمفعول محذوف آي فقد جعلها حلالاً. قال الخطابي في 
المعالم : فيه دليل على أن أقل المهر وأدناه غير مؤقت بشيء معلوم» وإنما هو على ما تراضيا 
به المتناكحان. وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حتبل 
وإسحاق: لا توقيت في قل المهر وأدناء وهو ما تراضوا به . وقال سعيد بن المسيب: لو 
اأصدقها سوطاً لحلٌت له . وقال مالك : أقل المهر ربع دينار. وقال اأصحاب الرأي أقله عشرة 
دراهم وقدروه بما يقطع فيه يد السارق عندهم» وزعموا آن كل واحد منهما إتلاف عضو 
انتهی . قلت : وقال سعید بن جبیر: آقله خمسون درهماً . وقال النخعي : أربعون . وقال ابن 
شبرمة: خمسة دراهم. واستدل الأولون بأحادیث الباب وبحديث الخاتم الذي سياتي 
وبحديث عامر بن ربيعة : «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ل : 
أرضیت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم فاجازه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي 


)١(‏ هذه العبارة إنما قوجد في نسخة واحدة من النسخ الحاضرة. وإلى هذا التفسير ذهب أكثر العلماء كما 
مرمنه . 


es 1۰۰‏ کتاب النکاح / باب ۳۰ / جح ۲۱۱۰ 


قال ابو داودٌ: راء عبد لحن بن مهي عن صالح, بن رومان عن ابي الربير 
عن جا موقا نق عن صا بن وتان عن أي زیر عن جایر قال 


0 


قال ابو داد : رواه ابن رج عن أي اثر عن جار على من بي یہ 


وصححه وبحدیث ابن عمر عن اللبي ييا قال : «أدوا العلائق قيل: ما العلائق قال: ما 
تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيباً من أراك» وفى بعض هذه الأحاديث ضعف لكن حديث 
الخاتم وحديث نواة الذهب من أحادیث الصحيحين وفيهما كفاية لإثبات المطلوب. وليس 
على الأقوال الباقية دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه. ومجرد موافقة مهر من المهور 
الواقعة في عصر النبوة الواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة 
ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسيرها لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزىء دونه 
إلا مع التصريح أنه لا يجزیء دون ذلك المقدار وا تصريح . فالراجح ما ذهب إليه 
الأولون . فكل ماله قيمة صح ان یکون مهراً قلیلٌ کان أو كثيراً والله تعالی اعلم بالصواب . 

فان قلت: روی الدارقطنی فی سننه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لار : 
«لا تنكحوا الستاء إلا الأكفاء ولا پزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» ففي هذا 
الحديث دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الحنفية إذ فيه تصريح بان لا مهر دون عشرة دراهم . 
قلت : قال الدارقطني بعد إخراح هذا الحديث: مبشر بن عبيد متروك الحديث احاديثه لا 
یتابع علیھا انتهی . وقال أخونا العلامة في التعليق المغني الحديث أخرجه البيهقي في سننه» 
وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال : أُحادیٹث مبشر بن عبيد موضوعة 
کذب انتھی . قال ابن القطان في كتابه : وهو كما قال . وروا أبو يعلى عن مبشر بن عبيد عن 
بي الزبير عن جابر فذكر نحوه وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في الضعفاء وقال مبشر: يروي 
عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب انتهى . ورواه ابن عدي 
والعقيلي وأعَلاه بمبشر بن عبيد وأسند العقيلي عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى . 
وقال البيهقي : هذا حديث ضعيف قاله الزيلعي انتهى . قال المنذري : في إسناده موسی بن 
مسلم وهو ضعيف (نستمتع بالقبضة) بضم القاف وفتحها والضصم أفصح . قال الجوهري : 
القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء» يقال أعطاه قبضة من تمر أو سويق قال : وربما يفتح 
(قال پو داود: رواه ابن جريج عن ابي الربير الخ) قال المنذري : هذا الذي ذكره ابو داود 
معلقاً قد أخحرجه جه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت 


کتاب النکاح / باب ۳۱ / ح۲۱۱۱ Ys‏ 
١‏ - باب في التزويج على العمل يعمل 

۱ حدننا لقعي عن مالك عن ابي حازم بن دِيٽار عن سَهل بن سَعِ 
۳ ب رم ت ت ر ي م رك o‏ ر رم“ ت Li‏ ن رر 2ه 
السَاعِدِىّ «ان رَسول الله ية جَاءَتة امراة فقالت: يا رَسول الله إني قد وَهبت نفسي 
لَك امت یام طويلاء فام رل فقال : يا رسو الله جنها إن لم تك لَك بها 
اجه فقال سول الله ل : ل عِنڍك من شَيْءٍ صدا | يه قال [فَقَالَ] : ما ني 
ل إزاري ٠‏ هذل فقال رسول, ال ی :انك إن اأعطيتق إزادك ‏ حلست لا راد لك 


جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 'الأيام على عهد 
رسول الله ب . وقال ابو بكر البيهقي : وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار 
منسوخاً فإنما نسخ منه شرط الأجلء فاما ما يجعلونه صداقاً فإنه لم يرد فيه النسخ انتهى . 
(باب في التزويج على العمل يعمل) 

(إني قد وهبت نفسي لك) أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة 
الحر لا تملك فكأنها قالت : أتزوجك بغیر صدافق (فقامت قياماً طويلا) وفي رواية لمسلم : 
فنظر إلبها رسول الله يا فصعد النظر فبها وصوبه ثم طأطأً رأسه (هل عندك من شيء تصدقها 
إياه) من باب الأفعال اي تجعل صداقها ذلك الشيءء ومن زائدة في المبتداء والخبر متعلق 
الظرف وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام 
(ما عندي إلا إزاري هذا) علم منه انه لم یکن له رداء ولا إزار غير ما عليه (فالتمس ولو 
خاتماً من حديد) لو تقليلية. قال عیاض : ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله : خاتماً بکسر 


التاء وفتحها. قال النووي : وفیه أنه يجوز ان یکون الصداق قلیلد وکثیراً مما یتمول إدا 
تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلةء وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله: «لا نكاح إلا بولي» ولا يصح ذلك فإن 

وأما دعوى الخصوص في الحديث» فإنها من وجه دون وجه» فالمخصوص به ييه : هو نکاحه 
بالهبة » لقوله تعالى : إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله - خالصة لك من دون المؤمنين# . 


sss 1۰۲‏ کتاب النکاح / باب ۳١‏ / ح۲۱۱۲ 
جد شَيئاء فقال لَه رَسول الله ية : هَل مَعْكَ من الْقَرَآنِ شيٌء؟ قال: نعم سورة كذا 
وسورة ذا سور سَمَاهَاء فَقَال لَه رَسول الله ية : قد رَوجتكها ما معَك مِنْ القرآنِ» . 
. اوري يو ره o‏ ت َ ٤‏ ر ر و ت ك 

۲ - حد تنا احمد بن حفص بن عبد الله حدثنى ابى حفص بن عبد الله 


حدثني إبراهيم بن طهمّان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاءِ بن 
ابي رَباح عن ابي هُريرة نځو هَذِهِ الْقَصَة. لم يذكر الإرًار والخاتم فقال: «ما تحفظ 


جماهير العلماء من السلف والخلف . وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف»› 
ولأصحابنا فى كراهته وجهان اصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى 

(قد زوجتكها بما معك من القرآن) فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقاً لأن الباء 
يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهراً لم يكن لسؤاله إياه بقوله: هل معك من 
القرآن شيء معنی . قال المنذري : واخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 


وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن» فكثير من أهل العلم يجيزه» كالشافعي وأحمد 
وأصحابهما» وكثير يمنعه» كأبي حنيفة ومالك . 

وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له. 

وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة أو بعشرة» كقول 
ابي حنيفة أو بأربعين درهماً. كقول النخعي » أو بخمسين كقول سعيد بن جبير» أو ثلاثة دراهم» أو 
ربع دينار» كقول مالك وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليهاء وليس بعضها بأولى من 

وغاية ما ذكره المقدرون: قياس استباحة البضع على قطع يد السارق» وهذا القياس - مع 
مخالفته للنص - فاسد» إذ ليس بين البابين علة مشتركة » توجب إلحاق أحدهما بالآخر» وأين قطع يد 
السارق من باب الصداق؟ وهذا هو الوصف الطردي المحض» الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به. 

وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . 

وفيه جواز كون الولي هو الخاطب. وترجم عليه البخاري في صحيحه كذلك» وذكر الحديث . 

وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئاً لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه» وذلك آلين في صرف 
السائل» وأجمل من جهة الرد» وهو من مكارم الأخلاق. 

وفیه دلیل على جواز ن تکون منافع الحر صداقاً» وفيه نظر. والله أعلم . 


کتاب النکاح / باب ۳۲ / ح۲۱۱۳ › YF ss ۲۱۱٤‏ 
e‏ ت ۴ ٠ 7 ol of ٤‏ م س 
مِنَ القرآنِ؟ قال: سورة البقرة او التي تليهاء قال: قم [فقم] فعلمها عشرين أية وهي 
م 

امراتك» . 

٤ e‏ مە ۶ ۶ سال اي تي ر 
عن مَکځول, تخو عبر سیل .ا ود تول يقو م فلك لاي نة 
رول الله بل . 

۲ ۔ باب فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات 
11€ - حدثنا عفان بن آبي شي أحبرنا عبد لحن بن مهي عن سيان 
عن فراسٍ عن الشعبيّ عن تنروت عن تښد له «في رجل تزوچ مره فمَاتَ عَنْهّا 


لیب عن سهل بي سعد أن لني اة ذوج رجا مره لى سورت من القران مله 
إياهما . وفي مرسل ابي النعمان الأزدي : : روج رسول الله کار امراًة على سورة من القرآن. 
وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقراً من القرآن شيئا؟ قال : نعم إنا أعطيناك الكوثرء قال : 
أصدقها إياها. قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
بعض أو أن القصص متعددة انتهى . قال المنذري: وفي إسناده عسل بن سفيان وهو 

(وکاد, مکحول يقول الخ هذه الخصرصبة تحت ای دلیل خاص ن ثابت عن 
قال : ز زوج رسول الله ب امراة على سورة من القرآن وقال: لا تکون لأحد بعدك مهراًء فهذا 
مع إرساله فيه من لا يعرف. قاله الحافظ. 
بجوازه على ظاهر ال الحديث»› وقال مالك ٠“‏ ر يجوز» وهو قول أصحاب الرأي وقال أحمد 
أکرهه انتهی . 

(باب فيمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات) 
(عن فراس) بكسر الفاء ء اين یحی الهمداني المكتب الكوفي وثقه بن معين (عن 
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ولم يُڏخل پا ولم رض لها الصدَاقء فقال : ّا الصَدَاق كاماد وَعَلَيّها المد وَلَها 
الميرّاث. قال معقل بن سٽان : سَمِعْت رَسُول الله ي قَضى به في بَرُوعَ بنتِ 
واشق». 

٥‏ _ حدثنا عمال بن أبي شَيبة أخبرنا يزيد بن هَارُونَ واب مَهُدِيٰ عن 
سيان عن مَنْصور عن إُراهيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ الله ساق عُثمان مله 

۹ - حدثنا عَييْدُ الله علد الو بن عَم أخبرنا بزید بن دیع ا خبرنا 
سڃيد بي بي عرو عن فتاه عن جلاس وبي ساق عن عند اله بن عبن مشود 
وان عب الل بن مَسْعُو تي في رَجُلٍ بهذا ّبر قال: فاختلفُوا لَه شَهُرآى أو قال: 
مرا قال : فإني اقول فيا : إل لها ضاق كَصدَاتي انها لا وَس ولا طط . قال : 


© ی 


ِن لھا الميرَاتُ وَعَلَيْها الْعدّةء فإن يك صَرَاباً فمن الل ون يك خطاً فمني ومن 


عبد الله بن مسعود (لها الصداق كاملا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي (وعليها 
العدة) أي للوفاة (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين الأشجعي 
(قضی به) أي بما قضيت (في بروع) قال في القاموس: کجدول ولا یکسر بنت واشق 
صحابية» وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (واشق) بكسر 
الشين المعجمة . والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها 
الزوج ولا دحل بها قال المنذري : واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال ,الترمذي : 
حديث حسن صحيح (أتي) بصيغة المجهول (بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور 
(فاختلفوا إليه) أي إلى ابن مسعود (أو قال : مرات) شك من الراوي (لا وكس) بفتح 
فسکون آي لا نقص (ولا شطط) بفتحتین آي ولا زيادة. قال الخطابي : الوكس النقصان 
والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» يقال: اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى 
الحق وجاوزه (فإن يك) حكمي هذاوقضائي (فمن اله) أي من توفيق الله (وإن يك خطأً فمني 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وفيه أن الصواب فى قول واحدء ولا يكون القولان المتضادان صواباً معاً. وهو منصوص الأئمة 
الأربعة والسلف. وأكثر الخلف. 


وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب. اللهم له بتوفيقه وإعانته» وأن الخطأ من النفس 
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الشيطان. والله ورسوله بريانٍ [بريئانٍ]» فقام ناس من اشجع فيم الجراح وابو سنا 
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فقالوا : يا ابن مسعوو نحن نشهد ان رسول الله َء قضاها ينا في برو ينت واشنٍ 
ر وري“ 


إن رَوْجّها هلال بن مر الأشجَِي كما فَضَيت. قال : فرح عَبد الله بن مَسْعُودٍ فرحا 
شدیداً حین وافقَ قضاوه قَضاءَ رسول الله . 


ومن الشيطان) آي من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه علي وجه الحق فيه (واله 
ورسوله یریان) بريد أن الله سبحانه ثم رسوله ب لم يترا شيئالم ببيناه في الكتاب أو في 
السنة» ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا أو دلالةء وهما بريثان من أن يضاف إليهما 
الخطاً الذي يؤتي المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره. والحديث فيه دليل على ان المرأة 
تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا 
خلوة» وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق واحمد. 
وعن علي وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث وأحد قولي الشافعي انها لا 
تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهراً ولا متعة» لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقةء والمهر 
عوض عن الوطء» ولم يقع من الزوج. 


واجابوا عن حديث الباب بالاضطراب فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من 


والشيطان» ولا يضاف إلى الله » ولا إلى رسوله. ولا حجة فيه للقدرية المجوسية» إذ إضافته إلى النفس 
والشيطان إضافة إلى محله ومصدره» وهو النفس وشبههاء وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل» بل فيه 
رد على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة ولا يرون للمكلف فعلا اختياري 
یکون صواباً أو خطاً. والذي دل عليه قول ابن مسعود وهو قول الصحابة كلهم » وأئمة السنة من التابعين 
ومن بعدهم . هو إثبات القدرء الذي هو نظام التوحيدء وإثبات فعل العبد الاختياري . الذي هو نظام 
الأمر والنهي . وهو متعلق المدح والذم والثواب والعقاب» والله أعلم . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . أن 
رجا کلم النبي يي في شيء» فقال النبي م : إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا 
مضل له ومن بضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إل لا اله وحم ل شري ا وأشهد أن محمدآً عبده 


ورسوله أما بعد» والأحاديث كلها متفقة على أن «نستعينه ونستغفره ونعوذ به» بالنون» والشهادتان 
بالافراد» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله» . 
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111¥ - حدثنا محمد بن یی بن فارس, الذهُلي ومحمد بن المنى وَعمر بن 
الخُطاب» قال محمد : حدثني بُو الأَصْبَع الْحراني [الجُزرئ] عد اريز بن بُح 
أنبأنا محمد بنُ سَلَمَة عن أبي عَبْدِ الرجيمِ ادبن آي زیڈ عن زد آي ي 
عن بزيڌ بن ابي بيب عن مر پن ع الل عن مفب بن عامر وان التي ي قال 
لرجل, : رض أن اروك نُلاة؟ قال : : نعم وقال للْمراة: ترضین ار ضينَ] أن 
وجك فُلانا؟ الت : : نعم فزوج أخْدَهُما صاحبه» دحل بها الرَجل ولم رض لها 


أشجم أو ناس من أشجم وقيل غير ذلك . وأجيب بان الاضطراب غير قارح لأنه متردد بین 
صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية . وقالوا : روي عن علي آنه قال : لا تقبل قول 
أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب. الله وسنة نبيه› ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه 
صحيح › > ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طریق غیره بل معه 
الجراح كما وقع في هذه الروايةء وأيضاً الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس 
والفرض لا مهر من مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق. 

(ومحمد بن المثنى) قال المزي في الأطراف : حديث محمد بن المثنى في رواية 
بي الحسن بن العبد وغيره ولم يذكره بو القاسم انتهى (عبدٍ العزیز بن يحيی) بدل من آبو 
لاصخ ر وهو کنيته (فدخل بها الرجل) أي جامعها (ولم يفرض) آي لم يسم لها مهراً (وکان) أي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد, ولا تقبل النيابة 
بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستخفار يقبل ذلك» فيستغفر الرجل لغيره» 
ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له» أتى فيها بلفظ الجمع » ولهذايقول: اللهم أعناء وأعذناء واغفر لنا. 
قال ذلك في حدیث ابن مسعود» ولیس فيه «نحمده» وفي حدیث ابن عباس «نحمده» بالنون» مع أن 
الحمد لا يتحمله أحد عن أحد, ولا يقبل النيابة» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد 
والاستعانة على نسق واحد. 

وفیه معنی آخر» وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيستحب للطالب أن 
يطلبه لنفسه ولإإخوانه المؤمنين » وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» وهي 
خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الأنسان عن نفسه لعلمه بحاله» بخلاف إخباره عن 
غيره» فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه» لا عن عقد قلبه . والله أعلم . 
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صدَاقاً وم يعطها شيعا وکان ممن شهدَ الْحدَيبيةّء وَكان مَنْ شهدَ الحديبية له له رم] 
سهم خير فما حضرته اة قال : إن سول الله 4ة وجني فلانة ولم فرص لها 
صدا ولم أعطهًا شب وإني شهدم آي اغطيتها مِنْ صدَاقها سهُهِي خير 
فَاخرَٺٰ سَهماً انه بمائّة ألْفٍ. 

قال ابو داو وراد عر بن الْخْطاب ية ات في اول الْحدِيث قال 
رَسول الله لا : «خير الاح ايِسرهُ. وَقالٌ سول الله ية لجل ؛ ثم ساق پمعناه. 

قال أبو داود: ياف [نََاف] أن يحون هذا الْحْدِيتُ مُلْرَق لان الأمر على عبر 
هذا. 


الرجل (ممن شهد الحديبية) أي غزوة الحديبية وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك» وهي 
مخففة وكثير منهم يشددونها» وكان توجهه به إليها من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة 
سنة ست فخرج قاصداً إلى العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى البيث› ووقعت بينهم 
المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل (وكان من شهد الحديبية له لهم سهم بخیبر) 
حصون خيبر على وزن جعفر وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة 
إلى جهة الشام . 

قال ابن إسحاق : حرج النبي ية في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة 
ليلا إلى أن فتحها في صفر . 

وروی يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: 
انصرف رسول الله َة من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينةء فأعطاه الله 
فیها خیبر بقوله : #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه) يعني خيبر» فقدم 
المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم (وإني أشهدكم أني أعطيتها) أي 
فلانة (سهمي بخيپر) أي سهمي الذي بخيبر 

واعلم أن الحافظ جعل حديث عقبة بن عامر هذا شاهداً لحديث معقل بن سنان 
المذكورء ولا شهادة له على ذلك» لأن هذا في امراة دخل بها زوجهاء نعم فيه شاهد آنه يصح 
النكاح بغير تسمية (خير النكاح آیسره) آي اسهله على الرجل بتخفيف المهر وغيره. 

وقال العلامة الشيخ العزيزي : أي أقله مهراً أو أسهله إجابة للخطبة انتهى . (قال ابو 
داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا) أي ملحقاً (لأن الأمر على غير هذا) لأنه اأعطاها 


1۰۸ کتا التکاح / باب ۳۳ / ج۲۱۱۸ 
۳- یاب في خطبة النكاح 


111۸ - حدثنا محمد بن کيير نبنا سفيان جن أي ساق عن أبي عَبيدَةَ عن 


َد اله بن سود في حَطبة الاج في التكاج وغبروح وحثنا محمد بن لمان 


الأنبّاري المعنى أخبرنا وكيم عن إسرائيل عن ي إشحاق عن بي الاح واي 
بيد عن َب الله قال : عمتا رَسول الله هة خطبة الحاجَة أن المد لله ستينة 
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ونستغفره ونود پو ِن شور انمُنا. ن نهيو الله مضل له ون بُضلل غي 
فلا هاي له WF‏ أن لا إل إل الله اسهد 3 محمد عبده وَرَسولهُ يا ها الَذِينْ 
آمنوا افوا الله الَذِي َسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكّم رَقيبا . يا ايها الَِينَ منوا 
زائداً على المهر في مرض الموت وهذه العبارة إنما توجد في بعض النسخ وأكثرها خالية 
منها. 
(باب في خطبة النكاح) 

(في خطبة الحاجة في النكاح وغيره) قال المنذري : وأخرجه النسائي . وأبو عبيدة هو 
ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من ايه ران الحمد له) بتخفيف ان ورفع الحمد. قال 
الجزري في تصحيح المصابيح : يجوز تخفيف أن وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع الحمد 
ونصبه ورویناه بذلك ذكره القاري في المرقاة وقال: : رفع الحمد مع التشديد على الحكاية 
(نستعینه) اي في حمده وغيره وهو وما بعده جمل مستانفة مبينة لأحوال الحامدين (ونستغفره) 
آي في تقصير عبادته وتأخير طاعته (ونعوذ به من شرور انفسنا) آي من ظهور شرور أخلاق 
نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية (من يهده الله) بإثبات الضمير أي من يوفقه للعبادة (فلا 
مضل له) أي من شيطان ونفس وغيرهما (ومن يضلل) بحذف ضمير المفعول وفي بعض النسخ 
بإثبات الضمير (فلا هادي له) أي لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي . 

قال الطيبي : أضاف الشر إلى الأنفس أولاً كسباء والإضلال إلى الله تعالى ثانياً خلقاً 
وتقديرآ«إيا أيهاالذين آمنوا اتقوا اله الذي) قال الطيبي رحمه الله : ولعله هكذا في مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه» فإن المثبت فى أول سورة النساء: «إواتقوا الله الذي بدون يا آيها 
الذين آمنوا قيل : يحتمل أن يكون تايا لما في الإمام» فيكون إشارة إلى أن اللام في يا أيها 
الناس للعهدء والمراد المؤمنون. 

قلت: لا يصح هذا الاحتمال لأنه لو كان كذلك لقال: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم 
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قر ري و وي رەن ون ي - ر كي . م ت ر رمم 
تقو الله حن تقاته ولا مون إل وأ مُسْلِمُون. يا يها يِن آمنوا انوا الله ووا 
ر تیدا بض کم اعنام لر کم کرم نیم الله وَرَسولَةُ فَمَذ فار 


وز عَظيما لَم يقل مُحمُدُ بُ سلَيمَان أن 


الذي خلقكم من نفس واحدة) الآية مع أن الموصولين لا يلائمان للتخصيص كذا في المرقاة 
ل[تساءلونبحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان وإبه أي تتساءلون فيما 
بینکم حوائجکم بالله کما تقولون : أسألك بالل إوالأرحامبالنصب عند عامة القراء أي واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء» وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم وقرأً حمزة بالخفض أي به 
وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن أبن مسعودء يقال: سالتك بالله وبالرحم والعطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح وطعن من طعن فيه. وقيل الجر 
للجوار. وقيل: الواو للقسم ورقيباً أي حافظاً ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في 
المعالم قال ابن مسعود وابن ¿ عباس : ٠‏ هو أن يطاع فلا يعصی » » قیل : ون یذکر فلا ینسی . قال 
أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية شت ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله ومن یقوی على هذا؟ 
فأنزل الله تعالى : «إفاتقوا الله ما استطعتم ‏ فنسخت هذه الآية . وقيل إنها ثابتة والآية الثانية 
مبينة إولا تموتن إلا وانتم مسلمون)النهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في 
الحقيقة عن ترك الإسلام» ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم 
مسلمون ليا يها الذین آمنوا اتقوا الهاي مخالفته ومعاقبته [وقولوا قول سديداً أي صواباً» 
وقیل : عدلا وقيل : صدقاً» وقیل : مستقيماً» وقيل : هو قول لا إله إل الله آي داوموا على 
هذا القولبإيصلح لكم أعمالكم أي یتقبل حسناتکم ([ویغفر لکم ذنوبکم »آي يمحو سیثاتکم 
بإومن يطع اله ورسوله) أي بامتثال الأوامر واجتناب الزواجرفقد فاز فوزاً عظيماً4 أي ظفر 

خيرآً كثيراً وأدرك ملكا کبيراً. 
وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل 


وقد روی النسائي وغیره من حدیث عدي بن حاتم قال : «تشهد رجلان عند الي ۰ فقال 
أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهماء فقال رسول الله َة : بئس الخطيب أنت»» 
فان صح حدیث عمران بن داود» فلعله رواه بعضهم بالمعنى » فظن أن اللفظين سواء» ولم پېلغه 
حديث «بئس الخطيب أنت» وليس عمران بذلك الحافظ . 


ees 1۱۰‏ کتاب النکاح / باب ۳۴۳ / ج ۲۱۱۹ » ۲٣۲۰‏ 


1۹ - حداثنا مُحمَدُ بن شار أخبرنا بو عاصم أخبرنا عِمرَان عن فَتادَةَ عن 
َد رَه عن آبي عياض عن ابن سمو وان رسو الله ل كان إا تشهد در حر 
قال بعد قوله ورسوله ارْسَله بالحىّ بشیراً ونير بي بين يڏيِ الساعةء من يولع الله 
ورسوله فد رشد» ومن بصهما َه لا شر إل َه ولا َر الله شيئاً) . 

1۲° جانا مح بن شار عون دل بن لشخب حبرت ا عن وء اي 
جي شعيب الرَازيّ عن إسمَاعِيل , بن ٳبراهِيم عن جل من بني سلَيْم قال: 
إلى الي ل أَمَامَةَ بت عَبْدِ المُطلِب فانكَحني ِن عير أن يسَهدَ. 


£ 4E 


[قال آنا بُو یس : بلْغْنا ان ابا داو قيل لَه : اجوز هذَا؟ قال : : نعم . وفي هذا 
٤‏ 
احادِيت عن التي بلل] . 


حاجة . قال الترمذي في سننه: وقد قال أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول 
سفیان الثوري وغیره من اهل العلم انتھی . ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم 
الأتي فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجة» وقال الترمذي :حديث حسن . . ومنهم من من اخرجه عن ابي الأحوص وحده» م 
من أخرجه عنهما. انتھی . وزاد ابن ماجة بعد قوله أن الحمد نه لفظة جمدم ويعد قرل: من 
شرور أنفسنا لفظة ومن سيئات أعمالنا وزاد الدارعي بعد قو : عفجم ئم یکلم پاچ 
مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين» مات في خملافة معاوية (کان إذا تشهد) اي خطب (ذکر 
نحوه) آي نحو الحديث المذكور (أرسله يالحق) أي بالهدی (بشیراً) من جاب إليه (ونذیراً) 
من لم يجب إليه (بين يدي الساعة) آي قدامها. قال المنذري : في إسناده عمران بن داود 
القطان» وفيه مقال . 

(عن رجل من بني سليم) قال في الخلاصة هو عباد بن شيبان (خطبت) من الخطبة 
بالكسر (أمامة بنت عبد المطلب) أي عمته ي (فأنكحني من غير أن يتشهد) أي يخطب . وفيه 
دليل على جواز النكاح بغير الخطبة. قال المنذري : وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ودذكر 
الاختلاف فيه وذكر في بعضها: خطبت إلى النبي ية عمته فأنكحني ولم يتشهدء وفي 
بعضها: ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث . وقال البخاري : إسناده مجهول انتهى . 


(قال لنا ابو عیسی) هوالإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي أحد 


کتاب النکاح / باب ۳٤‏ / ج ۲۱۲۱ . a‏ 
٤‏ - باب في تزويج الصغار 
۹ _۔ حدئنا سلَيمَان بن خرب وابُو کایلٍ قال آخبرنا خاد بن ري عن 


هسام بن عُروةَ عن أيه عن عائَِةٌ قالت: ويي سول الله ا ونا پت سَْمٍ 
[سبع سێین] قال سلَيْمَانٌ : أو ست وَل بي ونا بْب س . 


رواة هذا السنن عن المؤلف ابي داودء وروی عنه الحافظ ابو عمرو احمد بن دحيم بن خليل» 
ولعل قائل قال لنا ال تلميذه هذا او تلميذ آخر من تلامذته (قیل له : : أيجوز هذا) آي جواز 
النكاح بغير الخطبة (أحاديث عن النبي بية) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن 
الخطبة لم تذكر في شيء من طرقه. 

قال الحافظ تحت حديث سهل : وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من اركان الخطبةء 
وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه 
باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى , 

(باب في تز ويج الصغار) 

(قال سلیمان او ست) يعني قال سليمان في روایته : وأنا بنت سبع أو ست بالشك . 

واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أکثر رواياته بنت ست . قال 
النووي : فالجمع بینهما أنه کان لھا ست وكسر» ففي رواية اقتصرت على السنين» وفي رواية 
عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى . والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج 
بنته الصغيرة. قال النووي : أجمم المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها: «أن رسول الله ب تزوجها لسبع سنين» 
ودخل عليها لتسع سنين»» ثم روي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها: «أن 
رسول الله ل تزوجها. وهي بنت تسع٬‏ ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» ثم روي من حديث 
مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة : «تزوجني رسول الله ا لتسع 
سنین › وصحبته تسعا» وليس شيء من هذا بمختلف» فان عقده َو علیها کان وقد استکملت ست 
سنين» ودخلت في السابعة» وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدهاء فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست 
سنين» وعبر عن البناء بها بالتزويج » وكان لتسع . فالروايتان حق . 


ns 1۱۲‏ کتاب النکاح / باب ٣١‏ / ح۲۱۲۲ » ۲۱۲٣‏ 
- باب في المقام عند البكر 


1۲۲ - حدثنا رر بن حرس أخبرنا ّى عن سهان قال: حدثني محمد بن 
بي بر عن عبد المَلكِ بن بي پر عن اپيه عن اَم سمه وان رسو الل ية لَه َرَج 
م سََمَة اقام عنما لاا ثم قال: ليس بك إلَك] عَلَى اهلك هَوانء إن شت سبّعْت 
لك وإِن سَبْعْت لَك سيعت ٳِسَائي». 


1۳ > حدا وب بن ية شمان ' بن آبي شي عن هشيم عن حي می عن 


الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك والشافعى وسائر فقهاء الحجاز. وقال هل 
العراق : لها الخيار إذا بلخت» وأا غير الأب والجد فلا يجوز ان يزوجها عند الشافعي والثوري 
ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور . قالوا: فإن زوجها لم يصح . وقال 
الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح › ولها الخيار إذا بلغت 
إلا أبا يوسف فقال: لا خيار لها انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 


n 


ماحة . 


(باب في المقام عند البكر) 
آي إقامة الزوج عندها بعد الزفاف (أقام عندها ثلاثاً) أي ثلاث لیال (لیس بك على أهلك 
هوان) آي احتقار» والمراد بالأهل قبيلتها والباء للسببية آي لا يلحق أهلك بسببك هوان» 
وقيل : أراد بالأهل نفسه ييه وكل من الزوجين أهل» والباء متعلقة بهوان أي ليس اقتصاري 
على الثلاثة لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكن لأنه الحكم (إن شئت سبعت لك وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي) وفي رواية لمسلم : وإن شئت ثلثت ثم درت قالت: ثلث. وفي 
رواية الدارقطني : إن شئت أقمت عند ثلاث خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك 
سبعت لنسائي . قالت: تقيم معي ثلاثاً خحالصة . قال في النهاية : اشتقوا فعل مٍ من الواحد إلى 
العشرة» فمعنی سبع اقام عندها سبعاً» وثلث اقام عندها ثلاناً . وفي الحديث دليل على ان 
الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك 
:المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر» ولكن إذا وقع من الزوج تعدى تلك المدة بإذن 
الزوجة. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. 


کتاب النکاح / باب ۳٣‏ / ج IT ۲۱۲٤‏ 
كانت يا . وقال: حدثني هيم أنبأنا ميد أحبرنا سه . 

1۲٤‏ حدثتا عمال بن بي فَيَة حبرنا هيم ماعل بن عليه عن خاب 
لْحذّاءِ عن أبي لاب عن آسٍ بن مالك قال : «إذا تروچ ع ابر على اليب اقام عنما 
سبعاً» َا وَج اليب أقام عِنْدَهَا لاا . ولوقت إَِه رَفْعَه لَصَدَفْتُ وَلْكنةُ قال : السنة 
کذلڭ». 


بنات هارون عليه السلام أعتقها رسول اله کک وتزوجها (زاد عشمان) أي في روایته (وکانت) 
أي صفية (وقال) أي عثمان (حدثني هشيم أنبأنا حميد أخبر نا أنس) وأما وهب بن بقية فقال عن 
هشيم عن حميد عن أنس بالعنعتة في المواضع الثلاثة ثة. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(إذا تزوج) أي الرجل (البكر على الثيب) أي تكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا (ولو 
قلت) القائل أبو قلابة (إنه رفعه لصدقت) كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي ب لكان 
صادقاً ویکون روی بالمعنی وهو جائز عنده» ولكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى . 

وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن 
أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورعاًء والثاني : أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم 
المرفوع فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع . قال: والأول 
أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل» وقوله : إنه رفعه 
نص في رفعه» وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل انتهى . 

قال الشوكاني : وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنةء » کذا وبين 
رفعه إلى رسول الله م . وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه : قال النبي وء 
كما في البيهقي والدارقطني والدارمي وغيرها انتهى مختصراً. وأحاديث الباب تدل على أن 
البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث . قيل : وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة. 

وقال ابن عبد البر حاكياً عن جمهور العلماء : إن ذلك حت للمرأة بسبب الزفاف وسواء 
عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب إذ لم يكن عنده غيرها وإلا فيجبب. قال في 
الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب واختار النووي ان لا فرق وإطلاق الشافعي يعضده» 
ويمكن التمسك لقول من اد شترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس 
المذكور إذا تزوج البكر على الثيب» ویمکن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث انس 
المذكور أيضا. للبكر سبع وللثيب ثلاث. 


۲۱۲۹ » ۲۱۲٣١ کتاب النکاح / باب ۳۹ / ح‎ 11٤ 
۔- باب فی الرجل یدخل بامراته قبل ان ينقدها شيئاً‎ 
حدثنا إسحاق بن إسَمَاعيل الطالَقاني أخبرنا عَبْدَةَ أخبرنا سَِيدٌ عن‎ - 


يوب عن عِکرمَة عن ابن عباس قال : لما وح علي امه قال لَه سول الل كلل : 
ا و ما عندې شىء . قال: ا درك الْحطمية» . 


— mM 


3 C+ 


ر ي 


11٦‏ حدنا كير , بن عبد الْجِمْصِي أخبرنا أبوحَيوةَ عن شُعَيْب يعني ابن ابي 
رة حدثني يلاد بن انس حڌٿتي محمد بن غج الرحمن ين وتان عن جل ۾ من 


قال الحافظ : لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد» قال: وفيه يعني حديث انس 
المذكور حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء» وعلى الأوزاعي في قوله : 
للبكر ثلاث وللتیب يومان› وفيه حديث مرفوع عن عائشة اخرجه الدارقطني عن عائشة بسند 
ضعيف جداً انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً) 

قال في المصباح : نقدت الدراهم نقداً من باب قتل والفاعل ناقد» ونقدت الرجل 
الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين انتهى . 

(لما تزوج علي فاطمة) هي سيدة نساء العالمين تزوجها علي رضي الله عنه في السنة 
الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين 
والمحسن وزينب ورقية وام کلٹوم» وماتت بالمدينة بعد موته ية بستة أشهر (قال: أين درعك 
الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم 
السيوف» وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون 
الدروع كذا في النهاية . وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها 
جبراً لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة » ولم يذكر في الرواية هل اعطاها درعه المذكورة 
أو غيرها. وقد وردت روايات فى تعيين ما أعطى على فاطمة رضى الله عنهماء إلا إنها غير 
مستندة . قاله في السبل قلت: قد جاء في الرواية الآتية تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله 
عنهما وقد سكت عنها أبو داود والمنذري» قال المنذري : وأخرجه النسائي . ۰ 


کتاب النکاح / باب ۳۹ / ج ۲۱۲۷ ۔ ۲۱۲۹ No‏ 


رضي الله عنها اراد أ حل پها قنع سول الله ق حى يغعليها شي فقال : 
يا رَسُول الله ليس لي شي فال ا له لني بلا : : أغْطها دعك فاعْطاهَا دِرعَه ڈ ثم دخل 
بها» . 

1¥ ۔ حدثنا کثیر به يعني ابن عي أخبرنا بُو حيوةَ عن شعَيْب عن غيلان عن 
مرت عن این ار بل 
من َم عن عائةً قال : ی مز 
يعْطيها شيئاً» . 


قال ابو دَاودّ: وَخيَمَةَ لم يَسْمَعْ من عائشة . 


۹ - حدثنا محمد بن مَعْمر أخبرنا محمد بن بكر البرْسّاني أنبأنا ابن جریج 


(فمنعه رسول اله ل حتى يعطيها شيئأً) فيه دليل لمن قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم 
لمرأة حتى يسام الزوج مهرها وكذلك للمرأة الامتاع تى سي ازيح ر ر 
بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت 
الامتناع» ا س ا ادا ا عن لمکم جوا 
الامتناع » وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى بعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . 

قیل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقدء وتعقب بأنه يحتمل أنه كان 
مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ولكنه بلا أمره بتقديم شي ء منه كرامة للمراة وتانيساً. کذا 
في النيل . 

(أمرني رسول اله بلا أن أدخل) من الإدخال (قبل أن يعطبها شيئا) فيه أنه لا يشتر 
صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول. قال العلامة القاضي ا 
ولا أعرف في ذلك اختلافاً (قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة) هذه العبارة لم تولجد في 
جميع النسخ» > بل إنما وجدت في بعضهاء وخيثمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة 
الجعفي الكوفي عن آبيه وعلي وعائشة وابي هريرة وجماعة» وعنه إبراهيم والحكم بن عتيبة 
وعمرو بن مرة وطلحة بن مصرف قال الأعمش : ورث خيثمة مائتي ألف درهما فأنفقها على 
النقراءء وثقه ابن معين والعجلي . كذا في الخلاصة . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 
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عن عَمُرو بن شَعَيْب عن أيه عن جد قال: قال رسول الله ية : راما مرأوٍ كحت 
على ضاق أو حباء أو ع قبل عِصَْةٍ الاح فهو لَهاء وَمّا كان بعْدَّ عِصَمَةٍ النكاح 


وم 0 


فهو لمن أعْطيه وأحي ما أكرم عَلَيه الرَجل ابتتة أو أحنه». 


(أيما امرأًة نکحت) أي تزوجت (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة مع المد صله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان قال العلامة العزيزي . 
وقال في السبل: الحباء العطية للغير أو للزوج زائدآً على مهرها (أو عدة) بكسر العين وفتح 
الدال المهملتين. ` 

قال العلقمي : ظاهره آنه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجة أو هبة بدل العدة (قبل عصمة 
النكاح) أي قبل عقدة النكاح (فهو لها) أي مختص بها دون أبيها لأنه وهب لها قبل العقد الذي 
شرط فيه لأببها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
اعطيه) اي وما شرط من نحوهبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيهء ولا فرق بين الأب وغيره 
(واحق ما أكرم) بالبناء للمجهول (عليه الرجل) أي لأجلة فعلى للتعليل. قال العلقمي : قال 
ابن رسلان : قال القرطبي : أحق ماءأكرم عليه استثناف يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبا 
له (ابته) بالرفع خبرمیتدأالذې هوأحق ویجوز نصبه على حذف کان قدي احق ما کرم 
لأجله الرجال إذا كانت ابنته (او اخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل كل ولي 
كذلك . 

وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو 
عدة ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرهاء وما یذکر بعد عقد النکاح فهو لمن جعل له سواء کان 
ولياً أو غير ولي أو المرأة نفسهاء وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد 
ومالك» وذهب أبو حنيفة واأصحابه إلى ان الشرط لازم لمن ذكره من اخ أو اب والنكاح 
صحیح . وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل كذا فن النيل والسبل . 
وقال الخطابي في المعالم تحت هذا الحديث: : وهذامؤۆل على ما يشترطه الولي لنفسه سوی 
المهر وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن 
لأبيها كذا وكذا شيئ اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب» وكذلك روي عن 
عطاء وطاوس . وقال أحمد : هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في 
مال الولد وروي عن علي بن الحسین أنه زوج ابنته رجا فاشترط لنفسه مال . وعن مسروق أنه 
زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال 
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۷ ۔ باب ما يقال للمتزوج 


1۳۰ - حدثنا قي بنٌ سوي أخبرنا عبد اريز يغبي ابن محم عن سهيل عن 
په عن آي هريره وان اللي ل كان إا را الإنْسان إا روح قال: ارك الله لَك» 


سرا 


a EEE 
(باب ما يقال للمتزوج)‎ 

من الدعاء کان اذا رق الإنسان) بتشديد الفاء اء وهمزة وقد لا يهمزأي هناه ودع له وکان 

والبنین N‏ لرا الالام والاتقان وال كه لاء وهومن قولهم : رفأت الثوب رفا 

ورفوته رفوا» وإنما نهى عنه كراهية لآنه کان من عادتهم ولهذا سن فيه غیره انتهی (وجمع 

بينکما في خير) قال الزمخشري : معناه أنه كان يضع الدعاء له بالبركة موضع الترفية المنهي 

عنها قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة . وقال الترمذي : : حسن 
صحیح . 


رل امار ار ر وه فان ال ۲ صله رفاًء بالهمز» ثم خفف» فقیل: رفا« 
وعلى الثاني : أصله الواو» فهو من المعتل . قال الجوهري : رفوت الرجل» سكنته من الرعب - ثم ذكر 
بيت ابي خراش الهذلي - والمرافاة: الاتفاق . قال : 


ولما أن ریت با رویسم يرافيني ویکره أن يلاما 

والرفاء: الالتحام والاتفاق»› ویقال : رفيته ترفية› إذا قلت للمتزوج : بالرفاء والبنين › قال ابن 
السكيت. وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة» من رفوت الرجل إذا سكنته . تم كلامه . 

ثم ذكر المنذري حدیث عقيل . قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعده: وقد رواه النسائي 
في سننه عن الحسن قال : «تزوج عقيل بن ابي طالب امرأة من بني خيثم» فقيل : له بالرفاء والبنين . 
فقال : قولوا کما قال رسول الله ب . بارك الله فيكم» وبارك لکم» . 


۸ - باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 


١‏ - حدثنا ملد بن خاد وَالْحْسَنْ بن علي ومُحَمَدُ بن أبي السريّ المعْنى 
قالوا اخبرنا عبد الرراتِ أنبأنا ابن جرج عن صَفوَانَ بن سلَيّمٍ عن سيد بن المُسيّب 
عن رجل, ِن الانصَار ال ابن آبي لسري ِن صاب الي به ولم بقل من 
الانصارء نم تفقوا يمال له رة قال : زوجت امراةَ بكرا في سِرهَاء دلت 
عَلَيهاء فٳڏا هي حبلى » قال الي لا : لها الاق با سحلت يِن فرجها الول 
عبد لَك فإذا وَلَدّت» قال اسن : فاجلدهَا. وقال ابن بي السرِيّ فاجلڈومًا أو قال 


8 
فحدوها) . 
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باب الرجل بتزوج المرأة فیجدها حلی) 
لذلك الرجل سرت فت أو وسکون المهلمة ابن آکٹر ٹم بالمثلةء ویقال بسرة بضم وله 
وبالسین› ويقال: نضلة بنون مفتوحة ومعجمة صحابي من الأنصار. كذا في التقريب (والولد 
عبد لك) قال الخطابي في المعالم : لا أعلم أحدآ من العلماء ء اختلف في أن ولد الزنا حر إن 
کان من حرة فکیف يستعبده» ویشبه ان یکون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خیراً وامره 
باصطناعه وتربیته واقتنائه لینتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على 
إحسانه وجزاء لمعروفه» وقيل في المثل : بالبر يستعبد الحر انتهى . (قال الحسن) اي ابن علي 
(فاجلدها) آي بصيغه ة الواحد (وقال ابن بي السري فاجلدوها) اي بصيغة الجمع (أو قال : 


قال.الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه» واسم الصحابي راويه . فقيل : بصرة بالباء الموحدة 
والصاد المهملة» وقيل نضرة : بالنون المفتوحة والضاد المعجمة. 

وقیل : نضلة» بالنون والضاد المعجمة واللام» وقیل : بسرة بالباء الموحدة والسين المهملة 
وقيل : نضرة بن أكثم الخزاعي› وقیل : الأنصاري› ودکر بعضهم : آنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري› 
ووهم قائله . وقيل بصرة هذا مجهول»› وله علة عجيبة› وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن 
سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. وابن جریج لم يسمعه من صفوان» وإنما رواه عن 
إبراهيم بن محمد بن أبي حى الأسلمي عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث: تركه أحمد بن 
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قال بُو َاود: روی هذا ديت فاده عن سيد بن يزيد عن ابن المُسَيٍّء 
وواه تى بن ابي کيير عن بزيڌ بن نيم عن سيد بن المُسَيٍّ وَعَطاء الْخراساني 
عن سَعيدِ بن المُسيّبٍ» اسلو كلهم عن التي ل . وفي حَدِيث يى بن ابي کثير 
ا ب٤‏ بن اَم تكح مرا ولمم قال في حَديثه جَعَلَ الول عَبْداً ل . 


فحدوها) شك من الراوي (أرسلوه كلهم عن الني بم أي روی قتادة ويح پن آي کثير 
وعطاء الخراساني كل من هؤلاء الثلاثة مرسلا (وفي حديث يحي بن أبي كثير أن بصرة بن 
آکثم) قال الحافظ في التقريب: بصرة ب بن أكثم بالمثلثة كما تقدم (فذکر معناه) اي فذکر 


حنبل ویحی بن معين وابن المبارك» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم! وسئل عنه مالك بن انس 
أكان ثقة؟ فقال : لا ولا في دینه . 

وله علة أخرى: وهي أن المعروف أنه إنمايروي مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي اء 
كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني . كلهم عن سعيد عن النبي ية . ذكر عبد الحق هذين 

وقد اشتمل على أربعة أحكام : 

احدها: ووب الصداق عاب ما استحل من رجھا وهو غامر ان لوط فی غات ن کو۵ و 

لار : بان تکام الحامل من الزنا. وقد اختلف في نكاح الزانية . فمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : أنه لا یجوز تزوجها حتی تتوب» وتنقضي عدتهاء فمتى تزوجها قبل التوبة» أو قبل انقضاء 
عدتها كان النكاح فاسداً» ويفرق بينهماء وهل عدتها ثلاث حيض» أو حيضة؟ على روايتين عنه. 
ومذهب الثلائة : آنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها» والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد» کمالم یوجب 
طریانه فسخه . 

ثم اختلف هؤلاء في نکاحها في عدتها: فمنعه مالك احتراماً لماء الزوج› وصيانة لاختلاط 
النسب الصريح بولد الزناء وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة» 
ثم اختلفا. فقال الشافعي : يجوز العقد عليها وإن كانت حاملاً لأنه لا حرمة لهذا الحمل» وقال أبو 
يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل. لثلا يكون الزوج 
قد سقى ماء زرع غيره» ونهى النبي ية «أن توطأً المسبية الحامل حتى تضع» مع أن حملها مملوك لهء 
فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع» ولأن ماء الزاني » وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم 
فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ولأن النبي بء هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره 
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1۳۲ حدنا محمد ن الى اخبرنا غشمان ب ر اخبرنا علي - يعني ابن 
3 ر بال ل م ع انر د مع د راد ر ما 


وخديتُ ابن جرج م 


۰ محمد بن المثنى معنى الحديث المذكور إزاد) أي محمد بن المثنى في روايته . قال الإمام 
الخطابي في المعالم : في الحديث حجة إل ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح 
وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: 
النكاح جائز وهو قول الشافعي والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول ابي يوسف 
وكذلك عند الشافعي . قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في 
هذا الحديث من رواية ابن نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما. ولو كان النكاح وقع صحيحاً 
لم يجز التفريق لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. وقد 
یحتمل ان یکون الحديث إن كان له أصل منسوخاً والله أعلم انتهی . والحدیث سکت عنه 
المنذرى . 


وكانت مسبية» مع انقطاع الولد عن أبيه» وكونه مملوكاً له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى: يصح 
العقد عليهاء» ولكن لا توطأ حتى تضع . 

الثالث: وجوب الحد بالحبلء وهذا مذهب مالك وأحمدء في إحدى الروايتين» وحجتهم : 
قول عمر رضي الله عنه: والرجم حق على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصناً إذا قامت 
البينة» أو كان حمل أو اعتراف» متفق عليه؟ ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة 
البينة » وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر. وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره 
بجلدها بمجرد الحملء من غير اعتبار بينة ولا إقرار. 

ونظير هذا. حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء. 

الحكم الرابع : إرفاق ولد الزناء وهو موضع الإشكال في الحديث» وبعض الرواة لم يذكره في 
حديثه » كذلك رواه سعيد وغيره» وإنما قالوا : «ففرق بينهماء وجعل لها الصداق وجلدها مائة»» وعلى 
هذا فلا إشكال في الحديث. وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل : إن هذا لعله كان في أول الإسلام» حين 
كان الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ» وقيل : إن هذا مجازء والمراد به استخدامه. 
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۳ - حدثنا أب اليد الاي أخبرنا همام أخبرنا اده عن الَضر بن انس 
عن پشبر بن نهيكِ عن ابي هرر عن لنب بلا قال : «مَنْ كانت لَه امرأتانِ فَمَالّ إلى 
إخدَاهما جاءَ يوم م الْقَيامَة وشقهُ 3 


رَيمولٌ: اسي فما نل د لني فنا نيق زل شيد 


قال ابو اود : يعني الْقَلْبَ. 


(باب في القسم بين النساء) 

(من کانت له امرأتان) آي مثلا (فمال إلى إحداهما) ي فلم يعدل بينهما بل مال إلى 
إحداهما دون الأخری (وشقه) أي أحد جنبیه وطرفه (مائل) أي مفلوج . والحديث دليل على 
أنه يجب على الزوج التسوية ‏ بين الزوجات» ويحرم عليه الميل إلى إحداهن . وقد قال تعالى : 
فلا تميلوا كل الميل) والمراد الميل و في القسم والانفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه 
العبد. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة . وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث همام يعني ابن يحى . 

(الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة فخذ من الأوس 
(يقسم فیعدل) أي فيسوي بين نسائه في البيتوتة. واستدل به من قال : إن القسم كان واجباً 
عليه . وذهب البعض إلى أنه لا یجب عليه واستدلوا بقوله تعالی : ف[ترجي من تشاء منهن) 
الآية » وذلك من خصائصه راللهم هذا) آي هذا العدل (قسمي) بفتح القاف (فیما أملك) ي 
فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي فلا تعاتبني أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة 
المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب (يعني القلب) هذا تفسير من المؤلف لقوله : ما تملك 
ولا أملك . وقال الترمذي : يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم . والحديث يدل على 
أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هومن الله تعالى » ويدل له قوله تعالى : #ولکن 
الله ألف بينهم) بعد قوله : «إلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم© وبه فسر 
«إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال المنذري: وأحرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة. وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلاء وذكر الترمذي أن المرسل أصح . 
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٥‏ _ حد تنا امد بن يونس أخبرنا عبد الرحمْنٍ - يعني ابن بي لزنا عن 
جشام بن عُرْوَةَ عن أيه قال : «قالّت عائشة : ا ابن اني كان سول الله ية لا فصل 
بعضنا على بعْض, في اقم من مکڻه عندَنًا. وکا قل يوم إل وهو طوف عَلَيت 
یع یوین کل انرا من عبر میس حتی يبل ّى الي هوم يت ناء 
ولقدذ قالت سودة بنت ازمعة حي اسنت وفرقت ان يفارقها رَسول الله لل : يا 
رَسولَ الله يوي لعائشة» فقبل ذلك رَسول الله از منها. قال نقول [تَقول] في 
ذلك: ازل الله عر وجل وفي أَضْبَاهِها أراءُ قال إن امُرأة حافت من بها سُوزاي. 


ر ل 


1۳ حدنا بی بن مین ومحمد بن عیسی المعنى قالا حدثنا عباد بن 
باو عن عاصم, عن معاد عن عَائشة ئشة قالّت: ركان رَسول الله ية يتأن يناذا 


ٳذا کان في يوم المراة ما بعد ما لٺ رجي من نَسَاءُ مِنهُنُ ووي إليك من تشاء4 


(یا ابن أختي) آي أسماء بنت ابي بكر (لا يفضل) من باب التفعیل (من مکثه عندنا) هذا 
بيان القسم» والمکٹ الاقامة والتلبث في المكان (وکان قل یوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً 
فيدئو من كل امرأة) وفي رواية أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً امرأة امرأة فيدنو 
ويلمس (من غير مسيس) وفي رواية من غير وقاع وهو المراد ههنا (سودة بنت زمعة) هې زوج 
النبي َة وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه (حين اسنت) 
اي كبرت (وفرقت) بکسر الراء من باب سمع أي خافت (يا رسول الله يومي لعائشة) أي نوبتي 
ووقعت بيتوتي لعائشة ئشة والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يکن في 
يومها من نسائه والتأنيس' لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه ٤ة‏ وأنه کان خير الناس 
لأهله وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضى الزوج لأن له حقاً في الزوجة 
فليس لها أن تسقط حقه إلا برضائه . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد 
تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام مالك , بن انس واستشهد به البخاري رضي الله عنه. وقد 
حرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة شة وكان النبي بيز 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (يستأذنا) وفي بعض النسخ يستأذننا (في يوم المرأة) بإضافة يوم 
إلى المرأة آي ا نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلىالأخرى [ترجي)بالهمزة ة والياء قراء‌تان متواترتان 
من ارجا مهموزاً أو منقوصاً آي تؤخر وتترك وتبعد امن تشاء أي مضاجعة من تشاءۋوتۋوي 


إلبك من تساه أي تضمها إليك وتضاجعها. قال الحافظ في الفتح في تأويل ترجي أقوال 
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قال معاد ة قلت لَها: ما كنت تفُولِين لول الله لة؟ قالّت: كنت أقُول إن كان 
ذاك إ إل لم آوثز ادا على فُيي». 

۷ _ حدثنا مسدّدٌ أخبرنا مرحم بن عبد العزيزٍ العَطارُ حلفي ابو عمُرَانَ 
وني عن يريد بن باپنوس عن عَائشة رضي ال عنها أن رَسُول الله ق َك إلى 
السَاء - يني [تغني] في مَرَضِه فاجتمَعنٌ فقال : إئي لا تيع ان اور بتكن فان 
رای ن تادَنُ لي فاون [فاكر] عند عَائشة فعلتنّء فان له . 

N‏ - حدثنا خمد بن عفرو بن اسح أخبرنا ابن وهب عن بوس عن ابن 
شاب أن عُروة, ن لحد أن عائشة رفح الي هة قالت «كان سول الله ل إن 


یلاو ٣ر‏ 


اراد سرا فرع بين سائ فایتهنْ خر سھمها خر بها مَعهُ“ وكا يسم لكل امراأة 


أحدها تطلق وتمسك» ثانا تعتزل مسن شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ثالثها تقبل من 
شئت من الواهبات وترد من شئت انتهى . وقال البغوي : اشهر الأقاويل انه في القسم بينهن 
وذلك ان التسوية بينهن في القسم كان واجباً عليهء فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار 
الاختيار إليه فيهن (إن كان ذاك) آي الاستئذان (إليّ) بتشديد الياء رلم آوٹر أحداً على نفسي) 
قال النووي : هذه المنافسة فيه بيا ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس 
وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في امور الآخرة والقرب من سيد الأولين 
والآخرين› والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منهء وفي قضاء حقوقه وحوائجه 
وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسام والسائي. 

(یزید بن بابنوس) بموحدتین بینهما لف ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة . قال 
الحافظ : مقبول من الثالثة (بعث إلى النساء) أي أرسل إليهن أحدا رفي مرضه) أي الذي مات 
فیه قادن له) بتشدید النون» فكان بي في بيت عائشة شة حتى مات عندها. قال المنذري : ذكر 
بعضهم عن ابي حاتم الرازي أنه قال يزيد بن بابنوس مجهول ولم ار ذلك في ما شاهدته من 
کتاب آبي حاتم لعله ذکره في غیره . وذكر البخاري أنه سمع من عائشة وأنه من السبعة الذين 
قاتلوا علياً رضي الله عنه . 

(إذا اراد سفرآ) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين 
القرعة من يسافر بها وتجري القرعة أيضاً فيما إذا اراد ُن يقسم بين زوجاته فلا يبدا بأبهن شاء 
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مِنهنْ يرمها وليلتهاء غير ان سودة بنت رَمعة وهبت يومها لِعّائشة رضي الله عنها» . 
٠‏ - باب في الرجل يث يشترط لها دارها 


11۳4 - حدتا یی بن حَمادِ نانا الت عن يزيد , ن ابي بيب عن ابي 
لير عن عَقبة بن عار عن رَسول الله كلا أن قال : إن أ حي الوط أن بوا پو ما 


و 


استدا د به به الفروج». 


بل يقرع بينهن فيبداً بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . قاله الحافظ 
(خرج بها معه) الباء للتعدية أي أخر- ج النبي ية المرأة التي خرج سهمها معه بلا ذ فى السفر. 
واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور عن 
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هومشهور عن مالك وأصحابه لأنها 
من باب الخطر والقمار» وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى . قال المنذري : واخرجه البخاري 
والسائي وار بن ماجة مختصراً ومطولاً . 


(باب في الرجل يشترط لها دارها) 


أي يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا 
وظاهر الحديث انه ليس له ذلك . 


(أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج) آي أحق الشروط بالوفاء شروط 
النكاح . وقوڵه: «أحق الشروط» مبتداً روان توفوا به» بدل من الشروط «وما استحللتم به 
الفروج» والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا. 
ومن لا يقول بالعموم بحمله على المهر أو على جميع ما تستحقه المراة من الزوج من المهر 
والنفقة وحسن المعاشرة ونحوها. قال النووي : قال الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا محمول 
على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسکناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها 
ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك» وأما شرط يخالف مقتضاء ٥‏ کشرط أن لا یقسم لها ولا یتسری 
عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح 

بمهر المثل لقوله كه : : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وقال أحمد وجماعة : یجب 
الوفاء بالشرط مطلفاً لحديث: «أحق الشروط» انتهى . وفي المعالم للخطابي : كان أحمد بن 


کتاب النکاح / باب Yo ۲٠٤۰ح / ٤١‏ 
١‏ - باب في حق الزوج على المرأة 


14° - حدثنا عمو بن عون أنبأنا اشاق بن يُوسفَ عن شري عن حصن 


عن الشْعْيّ عن فيس بن سعد قال: أت الْجيرة ه رايهم جدود لمران لهم 
:سرن ب | حن أن جد له. قال: اتيت ت لني كلا فقلت: إني اتيت 
الحيرة فر رَأیتهم يسجدون لمران م فأنتٌ يا رول الله احق أن نسجد [يسجْد] 
لَك قال [فقال]: أرأیت لو مَرَرت بقبري انت تَسْجْدَ لَهْ؟ قال فُلتٌ: لا قال: فلا 
حنبل وإسحاق یریان ُن من تزوج امرأُة علی ان لا بخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد آو 
ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي . وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب. 
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك وكذلك قال مالك 
والشافعي انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(باب في حق الزوج على المرأة) 

(أتيت الحيرة) بكسر الحاء المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة (فرأيتهم) أي أهلها 
(يسجدون لمرزبان لهم) وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون 
الملك وهو معرب كذا في النهاية . وقيل أهل اللغة يضمون ميمه ثم إنه منصرف وقد لا ينصرف 
(رسول لله َة أحق أن يسجد له) لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات (أرأيت) آي 
أخبرني (لو مررت بقبري أكنت تسجد له) أي للقبر أو لمن في القبر (قلت: لاء قال: فلا 


وقد حرج الترمذي من حديث أي هريرة عن النبي بل قال : «لو كنت آمرآً أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح › » قال: وفي الباب 
عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك» وعائشة» وابن عباس» وعبد الله بن أبي أوفى » وطلق بن علي » 
وأم سلمة» وأنس وابن عمر. فهذه أحد عشر حديثاً . فحدیث ابن أبى أوفی رواه أحمد في مسنده قال : 
«لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ! فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: تيت الشام فوافيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم » فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك! فقال رسول الله ي : فلا تفعلواء فلو كنت 
آمرآً أحدآ أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة 
حق ربها حتی تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» ورواه ابن ماجه. وروی . 
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تفعلوا لو كنت آمرا [مر] أخدا أن يسجد لإحد لامرت النساءَ أن يسجدن لإرواجهن‎ 
ِا جَعَل الله لهم يهن من الْحَى».‎ 
حدثنا محمد بن عرو الرازي أخبرنا جَرير عن الأعمش, عن ابي‎ - 14۱ 


حازم عن ابي هريرة عن النبيّ لا قال: «إذا دعا الرجل اماه إلى فراش فلم تابه 
بات عَصَبَان عَلَيْها لْهَا الملائكة حى تَصبح». 


تفعلوا) قال الطيبي رحمه الله : أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما 
تسجد لي الآن مهابة وإجلالاً فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه (لو كنت آمر) بصيغة المتكلم 
وفي بعض الخ آمرآً بصيغة الفاعل أي لو صح لي أن آمر أو لو فرض أني كنت آمر (لأمرت 
النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) وفي بعض النسخ من حق 
فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس وفيه إيماء إلى قوله تعالى : #الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) قال المنذري : في إسناده شريك بن 
عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحدء واخرج له مسام في المتابعات. 

(إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه) قال ابن ابي حمزة: الظاهر ان الفراش كناية عن 
الجماع (فلم تأته) من غير عذر شرعي (فبات) أي زوجها (لعنتها الملائكة) لأنها كانت مأمورة 
إلى طاعة زوجها في غير معصية. قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لان له حقاً فې 
الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرح عند جماعة (حتى تصبح) أي المرأة أو 
الملائكة. قال القاري : والأظهر ان حکم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء 


النسائي من حديث حفص ابن أخي عن نس رفعه : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر آن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ورواه أحمد. وفيه زيادة: «والذي 
نفسي بيده. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد. ثم استقبلته تلحسه ما 
أدت حقه» . وروى النساثي أيضاً من حديث أبي عتبة عن عائشة قالت: «سألت النبي ية . أي الناس 
أعظم حقاً على المرأة؟ قال. زوجهاء قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال أمه». وروی 
النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي إا قال : «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لزوجهاء وهي لا تستغني عنه» وقد روی الترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة أن النبي بي قال : 
«أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخحلت الجنة» قال الترمذي : حسن غريب . . وفي الصحيحين عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا دعا الرجل امرأته لفراشه» فأبت أن تجيء فبات غضباناً 
عليهاء > لعنتها الملائكة حتى تصبح». 


کتاب النکاح / باب AV es ۲٣٤۳ › ۲۱٤۲ح / ٤۲‏ 
۲ - باب في حق المرآة على زوجها 

مر 0 ٍ ركع گر ےرت 9ے 

14۲ حدثنا موسى. بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا [أخبرنا] ابو قَرَعَة الباهلي 

عن حکيم بن مُعَاوية المي عن أبيه قال: لت يا سول الله ما حن روج حن 

علیه؟ قال : ا تطعمَهًا إذا طعمت» وتَكسوهًا إذا اكسیْت ا سيت ولا تَضرب 


الوجة ولا تقح ولا هجر إل في البيّت». 
قال أو دَاوَد: ولا أن تقول فَبْحَك اللَه. 


رو مير ى 


۳ ۔- حدئنا ابن یشار [مُحمدُ ب بشار] أخبرنا حى أخبرنا بهز بن حکیم, 
حدثنا [حدثني] آي عن جي قال «قَلْت: يا رسول الله سانا ما تي مهن [منها] 
وما نذَر؟ قال: ات حرْنَكَ انى شِفْت وَأطْعِمُها إذّا طْعمْت. وَاكْسُها إا اكَسَيْتَ ولا 
قبح الوجة ولا تَضرِبٌ» . 
انتهی. وقد وقع في رواية عند مسلم : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته إلى فراشه 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنهاء ولابن حبان وابن خزيمة 
«ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة : العبد الآبق الحديث وفيه والمرأة 
الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم . 


(باب في حق المرأة على زوجها) 

(وتكسوها) بالنصب (إذا اكتسيت) قال الطيبى رحمه الله : التفات من الغيبة إلى 
الخطاب اهتماماً بثبات ما قصد من الإطعام والكسوةء يعني كان القياس أن يقول: أن يطعمها 
إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج اي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك 
عليهما لنفسك كذا في المرقاة (ولا تضرب الوجه) فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على 
أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة . وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب (ولا تقبح) 
بتشديد الباء أي لا تقل لها قول قبيحاً ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه (ولا تهجر إلا في البيت) 
أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى اوا جروهن في اماج 7 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. 


(يا رسول الله نساؤنا) أي أزواجنا (ما نأتي منهن) أي ما نستمع من أزواجنا(وما ندر) أي 


۱۲۸ ککتاب النکاح / باب ٤۲‏ / ح٤٤۲۱‏ 


گم ر ارے ےر ور ده . 
قال أبو داود: رَوى شعبة «تطعمها إذا طيمت» وتكسوها إذا اكتسيت» . 


4 ر ك 


--٤‏ حدئنا أُحمَد بن يوسف المهلبي اليْسابوري حدثنا عر بن 
ع الل بن زين اخبرنا سيان بن حُسَبنِ عن داو الوراقي عن سَهِيڍِ بن حکيم بن 
ايا [عن هز بن کيو عن اي عن سي عن هز بن جيم ] عن أڀيوِ عن جد 
معَاوية القشيري قال: «اتیت ت رسول الله بء قال فَقَلْتُ [قال فقال] ما تقول في 


نسائنا؟ قال : اطعموهُل م مما ناکون واكسوهُنُ مما َكسونْ» ولا َضربوهُنٌ ولا 


روو وي 


تفبحوهن) . 


وما نترك (ائت حرثك) اي محل الحرث من حليلتك وهو قبلها إذ هوای بمنزلة الارض تزرع. ' 


وذكر الحرث يدل على أن الإتيان فې غير المأتي حرام (أُنی شئت) شئت) اي کیف شئت من قیام 
وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار بان ياأتيها في قبلها من جهة دبرها. وفيه رد على اليهود حيث 
قالوا: من تى امرأة في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول (وأطعمها) بفتح الهمزة (إذا 
طعمت) بتاء الخطاب لا التأنيث (واكسها) بوصل الهمزة وضم السين ويجوز كسرها (إذا 


اكتسيت) قال العلقمي : وهذا أمر إرشاد يدل على أن من كمال المروءة أن يطعمها كلما أكل ٍ 


ویکسوھا إذا اکتسی . وفي الحديث إشارة إلى أن أكله يقدم على أكلها وأنه يبدا في الأكل قبلها 
وحقه في الأكل والكسوة ة مقدم عليها لحديث : «ابداً بنفسك ثم بمن تعول» (ولا تقبح الوجه) 
بتشديد الموحدة أي لا تقل إنه قبيح ولا تقل قبح الله وجهك أي ذاتك فلا تنسبه ولا شيئاً من 
بدنھا إلى القبح الذي هو ضد الحسن لأن الله تعالى صور وجهها وجسمها وأحسن کل شيء 

خلقه وذم الصنعة يعود إلى مذمة الصانع كذا قال العزيزي في السراج المنير (ولا تضرب) أي 
ضرباً مبرحاً مطلقاً ولا غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوز. وظاهر الحديث النهي عن الضرب 
مطلقاً وإن حصل نشوز» وبه اخذ الشافعية فقالوا: الأولى ترك الضرب مع النشوز كذا قال 
العزيز قلت : يفهم من قوله ولا تضرب الوجه في الحديث السابق ضرب غیرالوجه إذا ظهر منها 
ما يقتضي ضربها كالنشوز أو الفاحشق والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(عن سعيد بن حكيم بن معاوية) هكذا في بعض النسخ وهو موافق لما في تحفة 
الأشراف وعليه الاعتماد» وفي بعض النسخ عن سعيد عن بهز بن حكيم وفي بعضها عن 
بهز بن حکیم عن أبیه عن جده . 


SN ۲۱٤۹١ , ۲۱٤١ ح‎ / ٤۴ کتاب النکاح / باب‎ 


“٥‏ حدثنا مُوسّی بن إِسَمَاعيل أخبرنا خمد عن عَلِيّ بن ريد عن ابي حر 
الرَقَاشِيّ عن عَمّه أن الي بلا قال : «فإن جفتم ورهن فَاهُجُرُوهُنٌ في المَضاجع ». 

قال حَمّاد : يعني الثكاحَ . 

۹ ۔ حدثنا حم بن أبي خَلفٍ وَأَحْمَدُ بن عَمْروبنِ اسح قالا حدثنا 
سيان عن الوهُريّ عن عبد ال بن عبد الي قال ابن الح عي اله بن َد الله 
عن إتاس. بن عبد اله , بن ابي ذباب قال : قال رَسول الله ل «لا تضربُوا اء الل 
فَجاءَ عَمَر إلى رسول الله ل فقال: رن السَاءُ على زواجهلّ رخص في 
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(فإن خفتم نشوزهن) صل النشوز لارتقاعم ونشوز ز المرأة هو بغضها لزوجها ورفع نفسها 
عن طاعته والتكبر عليه (فاهجر وهن في المضاجع) أي اعتزلوا إلى فراش آخر. قال الله تعالی : 
مواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) واختلف أهل 
التفسير فی المراد بالهجران»› فالجمهور على انه ترك الدخحول عليهن والاقامة عندهن على 
ظاهر الآية وهو من الهجران وهو البعدي وظاهره انه لا يضاجعها. وقیل المعنى يضاجعها 
ا وقیل : يمتنع عن جماعها وتیل یجامعها ولا یکامها؛ وقیل : اهجروهن مشتق شت 
رال حمام هو ابن سلمة قاله المنذري (يعني النکاح) أي الوطءء فالمراد بالهجران في 
المضاجع عند حماد الامتناع من الجماع . قال المنذري : أبوحرة الرقاشي اسمه حنيفة وقال ابو 
الفضل محمد بن طاهر عمه حنيفة ويقال : حکيم بن ابي زید» وقيل عامر بن عبدة الرقاشي . 
وقال عد الله بن محمد البغوي عم أبي حرة الرقاشي بلغني أن اسمه حذيم بن حنيفة وعلي بن 
زيد هذا هو ابن جدعان المي زت رة وا بع پا 
وعنه عبد الل أو عید اله بن حبد اله بن عبر قط ذکره این حبان في ثقات التابعین را 
تضر بوا إماء الله) جع أمة آي زوجاتكم فإنهن‌جواري الله كما أن الرجال عبيد له تعالی(فقال: 
ذئرن النساء) من باب أكلوني البراغيث ومن وادي قوله تعالی : إواسروا النجرى# اي اجتران 


ees 1۳۰‏ کتاب النکاح / باب ٤۳‏ / ج ۲۱٤۷‏ 


ضربهنٌ› فأظّاف بال رول الله كلا اء كير شکونً اراهن فقال الي بلا : 
َد طاف بآلِ محمد نساءٌ کثیر کون اجه لس اولك بخیارکم». 

[قال لن بُو داد : هو عد الله بن عَبْد اللو] . 

114۷ ۔ دشا وميرب حر أخبرنا عد الحم ب مهدي أخبرنا أو عوان 
عن داد بن عد الله الاؤديّ عن عبد الرخمن المسلي عَنٍ الأشعّثِ بن قيس عن 
عُمر بن الطاب عن اللي 4ل قال: رلا ال الرجل فیما ضرت مرا 


ونشزن وغلبن (فأطاف) هذا بالهمز يقال : أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل (بآل 
رسول الله 2 آي بأزواجه الطاهرات ودل على ان الآل يشمل مهات المؤمنين (يشكون 
أزواجهن) آي من ضربهم إياهن (فقال النبي لا : لقد طاف) هذا بلا همز. قال الطيبي : قوله 
لقد طاف صح بغير همز والأول بهمز وفي نسخ المصابيح كلاهما بالهمز فهو من طاف حول 
الشيء آي دار (ليس أولئك) آي الرجال الذين يضربون نساءهم ضرباً مبرحاً اي مطلقاً 
(بخیارکم) بل خیارکم من لا یضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن» ولا يضربهن ضرباً شديداً 
يدي ای شکاین | 
ريا شر ر دوجا تر الست عل ااب ف اضرب حنمل آن هي اني کا ع 
ضربهن قبل نزول الأيةء ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقاً له ٹم لما 
بالغوا ذ في الضرب أخبر َة أن الضرب وإن كان مباحاً على شكاسة أخلاقهنء فالتحمل والصبر 
على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل . 

ويكي عن الشاي هذا المعني كذا في المرقا قال النذري : وأخرجه الشائي واين 
اياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي مني له صح معت أي وأبا زرعة قلا ذلك 

(عبد الرحمن المسلي) بضم الميم وسكون السين المهملة نسبة إلى مسلية من كنانة عن 
الأشعث بن قيس وعنه داود الأودي (لا يسأل) نفي مجھول (فیما ضرب امراته) اي إذا راعی 
شروط الضرب وحدوده. قال الطيبي : قوله : لا يسال عبارة عن عدم التحرج والتأثم . قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن مأاحة. 


PY cs ۲٠٣۹ ۲۱٤۸ح‎ / ٤٤ کتاب النکاح / باب‎ 


٤‏ - باب في ما يؤمر به من غض البصر 


ر 4وت 


14۸ - حدثنا محمد بن کٹیر انبانا سيان حدُثني پُونس بن ُي عن عرو بن 
لد عن بي رُرعَة عن جرير قال «سَالْتُ رَسول الله ية عن نظرَةٍ المَجْاّ فقال : 


ارف بصرك». 

114۹ - حدثنا إمًاعيل بي مى اراي آنانا ريك عن أبي رة الإياِيّ 
عن ابن ريده عن بيه قال : قال رسو الله ل علي : يا علي لا تيع بع النظرَة | النظرةَء 
فان لَك الاولى ليست أك الآخرة». 


ر تل گ ت 4 ٤‏ 
٠١‏ - حدثنا مَسْدَّدٌ أخبرنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن | 


(باب فيما يؤمر به من غض البصر) 


(عن نظرة الفجأة) بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية آي 
البغتة . قال زين العرب : فجأه الأمر فجاءة بالضم والمد وفاجأء إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب 
وقيد بعضهم بصيغة المرة ة (فقال: اصرف بصرك) أي لا تنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن 
اور ھر م ا فإن آدام النظر اتم وعليه قوله تعالی : قل للمؤمنين يغضوا من 
بصارهم € قال القاضي عياض : فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك 
س تة لاء وي على الرجال فض اسر عتها في جع الأحوال إلا فر صحيع 
سرعڪي . 


1 


۳ والصرف آز ان يفتله إلى الشق الآخر والناحية لای انت . قال المنذري: وا 


لا تيع التطرة التطرة من الب أي لا تمتها بهاولا تجعل أخرى بعد الول إن 
لك الأولى) اي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الأخرة) اي النظرة الآخرة 
لأنها باختيارك فتكون عليك . قال المنذري : وأخرجه الترمذي»› وقال: حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من ¿ حدیث شر يك. 


۱۳۲ .......... ککتاب النکا اح / باب ٤٤‏ / ح۱٣٠۲‏ 


مَسعُودٍ قال: قال رَسُول الله ك : «لا تاشر المراة المرأة لِتنْعَتَها لِرَوجها كانما َر 
إلَيها“ . 

-١‏ حدثنا مسْلِم بن إبراهِيم أخبرنا هشام عن بي لبر عن جاب راد 
E IEE‏ قى حَاجتةُ نها ثم حر إلى 
أضحابو فقال لم : : إن المرأة تقل في صَورَةٍ شَيْطّانِ» فمن وَجَدَ من ذلك سيئ فلات 
هله فاه يضم ما في نفه». 


(لا تباشر المرأة المرأة زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد. والمباشرة بمعنى 
المخالطة والملامسة› وأصله من لمس البشرة البشرة» والبشرة ظاهر جلد الإنسان (لتنعتها) 
وفي رواية البخاري فتنعتها أي فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها (كأنما ينظر إليها) فيتعلتق قلبه 
بها ويقع بذلك فتنة . والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. 

قال الطليبي : المعنى به في الحديث النفر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه 
والكفين وتجس باطنها باللمس وة تف على تعومتها وسمتها تھا عطلف على تباش فالنفي 
منصب عليهما فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه 

(فدخل على زینب بنت جحش آم المؤمنين وكانت أول نسائه مه موتا وهي اول من 
وضع على النعش في الإسلام (إن المراة تقبل) من الاإقبال (في صورة شيطان) شبهها بالشيطان 
في صفة الوسوسة والاأضلال» فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد (فإنه يضمر ما في 
نفسه) أي يضعفه ويقلله من الضمور وهو الهزال والضعف كذا في المجمع . قال النووي : قال 
العلماء: معناه اه الشارة إلى اوی والدعاء ای الفتنة بما جعل الله تعالى في تفوس الرجال من 
بوسوسته وتزيینه له . وستبط من هذا آنه بني لها أن لا تخرج إلا لضرورة ولا تلب فاا 
فاخرة» ريشي للرجل آن لا بتظر إلا ولا إلى ها . وفیه آنه لا بأس بالرجل آن يطلب امرآته 


)١(‏ ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله هنا كلام الخطابي بالنص» فحذفناه تفادياً من 
التكرار. 


TY sss ۲٣٣۲ح‎ / ٤٤ کتاب النکاح / باب‎ 


1o۲‏ - حداثنا محمد بن عَبياٍِ أخبرنا أبو ثور عن معَمر أنبأنا ابن طاوس,ٍ عن 
بيه عن ابن عباس قال : la)‏ رايت شتا أب بالمم مما قال ابو هريره عن التي بل : 
إن الله َب عَلّى ابن آم حه ِن الرناء ر لِك لا محل زا العينين النظ 


وو 


وَزنا الان المنطىء والنفسش تمنی وتشتهي والفرج بصدَق ذلك ویکذبه». 
فیتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه. انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
بنحره . 

(ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) قال الخطابي : يريد بذلك ما عفا الله من 
صغار الذنوب وهو معنى قوله تعالى : الذي يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم# وهوما 
يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه رإن الله 
کتب) آي أثبت في اللوح المحفوظ (حظه) آي نصيبه (من الزنا) بالقصر على الأفصح . قال 
القاري : والمراد من الحفظ مقدمات الزنا من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس 
والتخلي . وقيل : أثبت فيه سببه وهو الشهوة ة والميل إلى النساء وخلق فيه العينين والقلب والغرج 
وهي التي تجد لذة الزناء أو المعنى قدر في الأزل أن يجري عليه الزنا في الجملة (أدرك) آي 
أصاب ابن آدم ووجد (ذلك) أي ما كتبه الله وقدره وقضاه أو حظه (لا محالة) بفتح الميم ويضم 
أي لا بد له ولا فراق ولا احتيال منه فهو وقع البتة (فزنا العينين النظر) أي حظها النظر على قصد 
الشهوة فيما لا يحل له (وزنا اللسان المنطق) اي التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة (والنفس) 
أي القلب كما في رواية عند مسلم ولعل التفس إذا طلبت تبعها القلب (تمنى) بحذف احد 
التاءين (وتشتهي) لعله عدل عن سنن السابق لإفادة التجدد أي زنا النفس تمنيها واشتهاؤها 
وقوع الزنا الحقيقي (والفرج يصدق ذلك ويكذبه) قال الطيبي : سمي هذه الأشياء باسم الزناء 
لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه . ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه ومکانه آي 
يصدقه بالاتیان بما هو المراد منه ویکذبه بالكف عنه. وقیل: معناه إن فعل بالفرج ما هو 
المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك ما هو المقصود من ذلك فقد 
صار الفرج مكذباً. وقيل : معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس التي يجد بها لذة 
ذلك الشىء وأعطاه القوى التى بها يقدر على ذلك الفعل» فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة 
الباصرة تجد لذة النظر وعلى هذاء وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه بل ركز في جبلته 
حب الشهوات ثم إنه تعالى برحمته وفضله یعصم من یشاء . وقيل هذا ليس على عمومهء فإن 
الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه بأن يقال : كتب الله تعالى 


۲٣٣۵ ۔‎ ۲٣٣۳ ج‎ / ٤٥ کتاب النکاح / باب‎ es ۳٤ 


1o‏ حدثنا موسی بن إسماعیل أخبرنا حُماد عن سهيل, بن آبي صالح,ٍ عن 
أبيه عن أي هُريرة أن الي ل قال: لكل ابن آم حه ِن الرنا بهنء اْقَصن قال : 
وَالْيدَانِ تيان فزناهما البطشء والرجلانِ تَرْنيَانِ فزناهُما المْشيٌء والفم يي فزناه 
الْقَبل». 

1o4‏ - حداثنا تيب أخبرنا اللَيْتُ عن ابن عَجْلان عن لقاع بن كيم عن 
بي صالحٍِ عن بي هريرة عن عن الي بل بهلهِ الْقَصة قال : «والادّنٌ زناها ووالادنان 
زناهما] الاسْيَمَاع». 


٥‏ - باب في وطء السبايا 


ر ر 


100 حدثنا د الو بن عَم بن مَيسرة أخبرنا زي بن ودع أخبرنا سيد 
عن قتا عن صالح,ِ أبي اليل عن ابي لم الهاي عن بي سمي الْخذريّ 
رن سول الله لا بعت يوم حنيْن بَا إلى واس فقوا عدوهُم ۾ فقاتلوهُم فظهرُوا 


على کل فرد من بني آدم صدور نفس الزناء فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدماته 
الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته وهم خواص عباده صدر عنه لا 
محالة بمقتضى الجبلة مقدماته الباطنة وهي تمني النفس واشتهازها. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 


(فزناهما البطش) أي الأخذ واللمس» ويدخل فيه الكتابة ورمي الحصى عليها ونحوهما 
(فزناهم المشي) آي إلى و الزن (د القبل) جمع القبلة (والأذن زناها الاستماع) إلى 
باب في وط السا 
جمع السبية وهي المرأة المنهوبة . 
(بعث يوم حنين) بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا وهو مصروف کما جاء في القرآن (بعثا) أي جيشا (إلى أوطاس) بالصرف وقد لا بصرف 
موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة (فظهروا) أي غلبوا (تحرجوا) أي خافوا الحرج وهو 


کتاب النکاح / باب Wo ۲٣۵۹ح / ٤٥‏ 


لهم واصابوا م سَباياء فکان اناساً من صاب رسول الله ل حرجا ِن 
غِشيَاِهنٌ مِْ جل ازرَاجِهنٌ ِن ارين برل ال في ذلك: والمُخْصنات من 
النسَاءِ إلا ما مَك مان4 ی فن لهم خلال إذا انقضت عِدَتَهُنٌ [عدَدْهُنُ]» . 
1٦‏ حدثا اللي أخبرنا مسين أ أخبرنا شْبةٌ عن يزيد بن مير عن 
عبد ِ الرحمن بن جبیر بن نفیر ۴ نفير عن بيه عن بي الذرداء رن رسول الله كلا کان في 


الاثم (من غشيانهن) أي من وطئهن (من أجل أزواجهن من المشرکين) أي من أجل نهن 
مزوجات والمزوجة لا تحل لخير زوجهاء فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله: إوالمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم المراد بالمحصنات ههنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام 
على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى 
استبراؤها (إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن 
الحائل» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة . 

قال الخطابي في المعالم : في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة 
بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخحر» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبوثور» واحتجوا بأن 
رسول الله ب قسم السبي وأمر أن لا توطاً حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل 
عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أووحدهاء فدل على أن الحكم في 
ذلك واحد. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

في قوله ا : «کیف يورئه وهو لا يحل له» قولان : 

أحدهما: أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك» فلا يحل له استلحافه وتوريثه . 

وقد یکون إذا وطئها تنفش ما کان في الظاهر حملا» وتعلق منه فیظنه عبده» وهو ولده فیستخدمه 
استخدام العبد» وينفيه عنه. 

وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري . 

قال شمس الدين ابن القيم : وهذا القول ضعيف» فإن النبي بُ جمع بين إنكار الأمرين. 
استخدامه واستلحاقه وقد جاء «کیف يستعبده ویورثه؟» ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمع بین 
المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد . 


۲۱٣٣٣ ح.‎ / ٤٥ کتاب النکاح / باب‎ ss ۱۳١ 


عرو ری امرأةٌ چا فقال: لعل صَاِبَها ألم بها قالوا : : نعم قال : لَقَد هَمَمْتُ أن 
المت لته تذل مع في يره كيف بور وو لا جل له وکت يستخيمه وهو لا جل 
له . 


وقال أبو حنيفة : إذا سيا جميعاً فهما على نكاحهما. وقال الأوزاعي : ما كان في المقاسم 
فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها 
لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة . وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة يشتريها ولها زوج فقال بيعها 
طلاقها وللمشتري اتخاذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماءء وحديث بريرة يدل على 
حلافه . انتهی ملخصاً. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 


(فرأى امرأة مجحا) بميم مضمومة وجي مكسورة فحاء مهملة مشدة آي حامل تقرب 
ولادتها رألم بها) أي جامعها والإلمام من كنايات الوطء (لقد هممت) أي عزمت وقصدت (أن 
ألعنه) أى ي أدعو عليه بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه في قبره) أي يستمر إلى ما بعد موتهء 
واتما هم ولعت ان ل ألم بأمته التي يملكها وهي حامل كان تاركاً للاستبراء وقد فرض عليه 
(کیف یورثه) آي الولد (وهو) أي توریثه (وکیف يستخدمه) أي الولد (وهو) أي استخدامه. 

قال النووي : معنی قوله کیف يورثه الخ أنه قد يتأخر ولادتها ستة أشهرء بحیث يحتمل 
كون الولد من هذا السابي» ویحتمل أنه کان ممن قبله» فعلی تقدیر کونه من السابي یکون ولدا 
له ویتوارثان» وعلی تقدیر کونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم القرابة بل له 
استخدامه لأنه مملوکه فتقدیر الحدیث آنه قد یستلحقه ویجعله اباً له ویورثه مع أنه لا يحل له 
توریثه لکونه لیس منه» ولا يحل تواره ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد 
ویجعله عبدا یتملکه مع أنه لا يحل له ذلك لکونه منه إذا وضعته لمدة محتملة کونه من کل واحد 


فالصواب القول الثاني وهو أنه إذا وطتها حامل صار ذ فى الحمل جزء منه. فإن الوطء يزيد في 
تخليقه» وهو قد علم أنه عبد له» فهو باق على أن يستعبده» ویجعله کالمال الموروٹ عنه فيورئه» أي 
يجعله مالا موروثاً عنه . وقد صار فيه جزء من الأب . قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره . 
وقد صرح النبي ية بهذا المعنى في قوله: : «لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره»» ومعلوم أن الماء 
الذي یسقی به الزرع یرید فيه » ویتکون الزرع منه» وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماءء وقد 
جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرا وشبه النبي اة الحمل بالزرع› ووطء الحامل ب بسقي الزرع . 
وهذا دليل ظاهر جدآً على آنه لا يجوز نکاح الزانية حتى تعلم براءة رحمهاء إما بثلاث حيض› أو 
بحيضة والحيضة أقوى»› لأن الماء الذي من الزنا والحمل› وإن يكن له حرمة» فلماء الزوج حرمة» وهو 


کتاب النکاح / باب ٤٥‏ / ح۲۱۵۷ » ۲۱۵۸ VV‏ 


10¥ - حلدشنا درو ین عون نانا شريك عن فیس بن ته عن آي اوداك 


و 


ر دات حل خی تجیض, حيضة) . 
۸ _ حدثنا ايلي أخبرنا محمد بن سَلََة عن محم بن إسجاق دشي 


بريد بن أي خیب عن أي روق عن ن حش الصنغاني عن : عن راع ابن ثابټٍ 


من ي 


يمول ر وم حنين» قال: لابجل انر يومِن بالل ولم الاجر ن يسقي ماه ررغ 
غَيرهِ - يعني تيان الْحبالىء ولا جل لإمریءٍ يمن باللّه واليوم. الآأخر ن فع م على 
منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
مسلم بنحوه . 

رلا توطأً) بهمز في آخره أي لا تجامع (ولا غير ذات حمل) أي ولا توطأً حائل (حتې 
تحيض حيضة) بالفتح ويكسر» وقوله لا توطأً خبر بمعنى النهي» » أي لا تجامعوا مسبية حاملا 
حتی تضع حملهاء ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة» ولو ملکها وهي حائض لا 
تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة» وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرهاء 
فاستبراؤها يبحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء ء أصحهما الأول . وفیه دلیل على 
أن استحداث الملك يوجب الاستبراءء وبظاهره قال الأئمة الأربعة . كذا قال القاري نقلا عن 
ميرك . قال المنذري : في إسناده شريك القاضي . وقد تقدم الكلام عليه 


(قام) أي رويشع بن ثابت (أن يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (زرع غيره) 
أي محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي با بهذا الكلام (إتيان 
الحبالى) أي جماعهن . قال الخطابي : شبه ية الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ 
في الأرض» وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطىء على الوجوه كلها انتهى . 
ê‏ ذلك ولا فوق بینهما فلهذا قال لإمام آحمد في إحدى الروايات عنه: انه إذا تروج الامة 

وأحبلھا ثم ملكها حاملاء أنه إن وطئها صارت أم ولد له» تعتی بموته» لأن الولد قد يلحق من مائه 
الأولى والثاني » والله أعلم . 


۱۳۸ کتاب النکاح / باب ٤٦‏ / ج ۲۱٣۰ » ۲۱١۹‏ 


o5 0‏ رة 4 ةة o‏ وو د ےق < ۴ ت 
امراق من السبي, حتی يستبرئها» ولا يجل لامرىءٍ ومن باللهِ واليوم الاجر ان يبيع 
مغنما حتی يقَسم». 

11۹ - حدثنا سيد بن مضو حدثنا أبُومُعَاويَةَ عن ابن إشحاق بهذا الْخُدِيثِ 
قال : : حت يستبرئها بحيضة . راد فيه بض وهو وهم مِنْ آٻي معَاوية هو صجيح 
في حَِيث ابي سَهِيڊِ٬‏ رَاد: وَمَنْ کان يمن بالل اليم الجر فلا يركب داب من فيءِ 
المُْسْلِمينَ حتى إِذّا أعْجُمُها رذَهّا فيه وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالل ايوم الآجر فلا يبس وبا 
o7 ©‏ وه ت ەم رت 
من فىءِ المسلمين حتى إذا اخلقه رده فيه». 

5 کو راو رن ر o‏ رول ت رور رن م ٤‏ هرر ر 

قال ابو داود: الحيضة ليست بمحفوظة» وهو وهم من ابي معاوية . 

٤“‏ - ب ف ج اک 


دعي يما ب حي عن اين لان عن عرو بن ُب عن ايه عن ذو عن 
الي بلا قال : «إذا تزوج حدم مرا أو اشترّی خادماً يقل : الُم إني الك 


(أن يقع على امرأة) أي يجامعها (حتى يستبرئها) أي بحيضة أو بشهر (أن يبيع مغنماأ) أي شيئا 
من الخنيمة (حتى يقسم) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس. 

(زاد) أي سعيد بن منصور (فيه) أي في الحديث (بحيضة) أي لفظ بحيضة (وهو) أي 
زيادة بحيضة (وهم من أبي معاوية وهو) أي زيادة بحيضة (صحيح في حديث أبي سعيد) 
المذكور بلفظ لا توطأً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (فلا يركب دابة 
من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة (حتى إذا أعجفها) أي أضعفها (ردها 
فيه) أي في الفيء بمعنى المغنم . 

ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس» لكنه ليس بمراد بدليل قوله (فلا 
يلبس ثوباً من فيء المسلمين) أي من غير ضرورة ملجئة (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي أبلاه (رده 
فيه) أي في الفيء. والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في جامع النكاح) 
(أو اشترى خادماً) أي جارية أو رفيقاً وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما 
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حيرا وير ما جبتها علب واعود ك يِن شرم وش ما جبلتها عليه وإذا اشترّی 
بعيراً فلاخ بٍروة سنامه ۾ وليل مثل ذلك». 


قال ابو اود : راد ابو سید ثم لاد پناصِيبِها ليدع [وَليذعو] بالركة في 
المر 1 ة الام &. 


اند عن کرب عن ابن عاس ال: قال ال کل: ES‏ تكم إذا ا ا 


و رل 


هله قال : الهم نبنا الشَيْطانَ وجب ليان ما رَرقتتاء م در أن م إن درا 
يون بينَهُمَا ولد في ذلك لم يضر سَيْطانُ ابد . 


سيأتي باعتبار النسمة أو النفس (اللهم إني أسألك خيرها) أي خير ذاتها (وخير ما جبلتها عليه) 
أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية (فليأخذ بذروة سنامه) بكسر الذال ويضم ويفتح أي 
بأعلاه (زاد أبو سعيد) هي كنية عبد الله بن سعيد (ثم ليأخذ بناصيتها) وهي الشعر الكائن في 
مقدم الرأس . قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة . وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة 
في حديث عمرو بن شعيب . 
(لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله) أي يجامع امرأته أو سريته» ولو هذه يجوز أن تكون 
للتمني على حد «إفلو أن لنا كرة) والمعنى أنه يها تمنی لھم ذلك اضر یہ اون تح بم 
السعادة» وحينئذ فيجيء فيه الخلاف المشهور هل يحتاج إلى جواب أو لا وبالثاني قال ابن 
الصائغ وابن هشام ويجوز أن تکون شرطية والجواب محذوف و أو 
نحوذلك (قال بسم الله) أي مستعیناً بالل وبذکر اسمه (اللهم جنبنا) أي بعدنا (وجنب الشيطان 
ما رزقتا) أي حينئذ من الولد وهو مفعول ثان لجنب» وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى شيء 
کقوله #والله أعلم بماوضعت) (ثم قدر) وفي بعض النسخ ثم إن قدر (أن يكون بينهما ولد في 
ذلك) أي الأتيان رلم یضره شیطان أبدا) اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم 
الحمل على العموم في أنواع الضرر وإِن كان ظاهراً ذ في الحمل على عموم الأحوال من صيخة 
النفي مع التأييدء وذلك لما ثبت في الحديث من أن: كل ابن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين 
يولد إلا مريم وابنها فإن هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» فقيل 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان4 . وقيل المراد لم يصرعه» وقیل لم يضره في بدنه. وقال ابن 
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1۲ حدثنا هناد عن وَڳيع عن سيان عن سُهيل بن بي صالح عن 
الْحَارث بن مَحْلَدِ عن أبي هُريْرَةَ قال : قال رَسول الله بلا : «مَلْعُون مَنْ أتّى امُرأة في 
دبرهًا». 


دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاً ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن 
اختصاص من حص بالمصسة ريق الرجوب ل بطر الجواز فلا ماع آن برجا من لا مدر 
منه معصية عمد وإن لم يكن ذلك واجباً له . وقال الداودي : معنى لم يضره أي لم يفتنه عن 
دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(ملعون من أتى امرأة في دبرها) وفي بعض النسخ امرأته . والحديث يدل على تحريم 
إتيان النساء في أدبارهن» وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذاء ولأن الأصل تحريم 
مداشرۃ 9 لما حل لھ وام بحل تمالی إل القبل کہا دل قرلہ فاتوا حرٹکم انی شنم وقول 
«فأتوهن من حيث أمركم الله فأباح موضع الحرث» والمطلوب من الحرث نبات الزرع» 
فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة دعو کون ا۵ في الل 
فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع . وأما 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله . 
هذا الذي أخرجه أبو داود فى هذا الباب» وقد بقى فى الباب أحاديث أخرجها النسائى » ونحن نذكرها. 
النساء ذ في أدبارهن. . 

الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ل : أن رجلا سأله عن الرجل يأتي 
امرأة في دبرها؟ قال: تلك اللوطية الصغرى» رفعه همام عن قتادة عن عمروء ووقفه سفیان عن حمید 
الأعرج عن عمرو» وتابعه مطر الوراق عن عمرو بن شعيب موقوفاً. 

الثالث: عن كريب عن ابن عباس عن النبي بيا قال : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
في دبرها» . هذا حديث اختلف فيه : فرواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن 
ابن عباس › ورواه وكيع عن الضحاك موقرفاًء ورواه ابو خالد عنه مرفوعاً» وصحح البستي رفعه» وأبو 

الرابع : عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي ية قال : «لا تأتوا النساء في أدبارهن» . 


يهو وو وو ووو و وو و و وو و ى و يو ي و ي ى يو و و هد و ىي يو و هي ي ي ي ي و ي ي ي و ي ي ي يو ةي و م و ي 


محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا 
الفرج. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. وروي عن 
الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال» ولكن قال الربيع 
والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعى على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله 
في القديم . وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال : لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال: إن من 
و سه ققد غاا عاي انش اتلط ره وان ني اسو ن يكين ارم 
الخامس : حديث أبي هريرة» وقد تقدم . وله عن النبي ب : «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في 
دیرها» . 

السادس: عن علي بن طلق قال : جاء أعرابي» فقال: يا رسول الله » إنا نكون في البادية فيكون 
من أحدنا الرويحة» فقال: إن اله لا يست سمي من الحق» لا تأتوا لاء في أعجازهن. 
هلکت قال: وا ا اللي أهلكك؟ قال" حولت رحلی الليلة“ فلم يرد عليه شيغا. ا الله إلى 
رسول الله ب هذه الآية طإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم# يقول: أقبل وأدبر» واتق الدبر 
والحيضة» . قال أبو عبد الله الحاكم : وتفسير الصحابي في حكم المرفوع . 

الثامن : عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من أتى حائضاً . أو امرأة في 
دبرها» أو كاهناً» فقد كفر بما أنزل على محمد» . 

ثم ذکر آبو داود تفسیر ابن عباس لقول الله تعالی : إفاتوا حرٹکم) . 

ثم قال الشيخ شمس الدين : وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر. وإنما وهموا عليه» 
rer‏ فروى النسائي عن | ي انعر نه قال تانع : : «قد أكثر عليك القول اف تقول کن اين ر 
ا ع عرش المصم رما واا نذه ی بلع ناوک رٹ لکم قاتا رکم ئی شتتم) تال: 
يا نافع » هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحناأ نساء 
الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائناء فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار 
إنما یؤتین على جنوبهن. فانزل الله عز وجل إنساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم أنی شت م )». فهذا هو 
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بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر. إنا 
نشتري الجواري فنحمض لهن» قال: وما التحميض؟ قال نأتيهن في أدبارهن» قال أف! أو يعمل هذا 
مسلم؟! فقال لي مالك : فأشهد على ربيعة أنه يحدثلي عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه؟ فقال : 
لا بأس به» فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناخية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع 
وأخطاً من أخطأً على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج» فكذبهم نافع » وكذلك 
مسألة الجواري» إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن» فإنما مراده إتيانهن من 
طريتق الدبر» فإنه قد صرح في الرواية الأخحرى بالإنكار على من وطئهن في الدبرء وقال: «أويفعل هذا 
مسلم»؟! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه . 

فإن قيل : فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن 
عبد الله بن عمر: «أن رجا آتی امرأته في دبرها في عهد رسول الله ب فوجد من ذلك وجداً شدیداء 
فأنزل الله عز وجل نساؤکم حرث لکم فآتوا حرٹکم انی شئتم )»؟ قيل : هذا غلط بلا شك» غاط فيه 
سلیمان بن بلال» أو ابن ابي أويس راويه عنه» وانقلبت عليه لفظة «من» بلفظة «في» وإنما هو «أتى 
امرأة من دبرها»» ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينهاء لما حول رحله» ووجد من ذلك وجداً 
شديداًء فقال لرسول الله َة : «هلكت»» وقد تقدمت. أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء فى 
الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه» مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذاء فرواه عن زید بن 
أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 

والذي يبين هذا ويزيده وضوحاً: أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه 
النبي ية بجواز الوطء في قبلها من دبرهاء حتى يبين له ية ذلك بياناً شافياً » قال الشافعي : أخبرني 
عمي قال أخبرني عبد الله بن علي بن الساثب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» أو عن عمرو بن 
فلان بن أحيحة قال الشافعي : آنا شککت عن خزيمة بن ثابت . «أن رجلا سأل النبي ي عن إتيان 
النساء في أدبارهن» أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي ب : «حلال» فلما ولى الرجال دعاهء أو 
أمر به فدعي » فقال: كيف قلت؟ في أي 'الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو في أي الخصفتين؟ أمن 
دبرها في قبلها؟ فنعم» أم من دبرها في دبرها؟ فلاء إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» . قال الشافعي : عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني محمد - وهو عمه محمد بن 
علي عن الأنصاري المحدث به أنه أ ثنى عليه خيراً» وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته» والأنصاري 
الذي أشار إليه: هو عمرو بن أحيحة. 


فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقاً إلى موضع الوطءء أو هو مأتي . واشتبه على من اشتبه عليه 
معنى «من» بمعنى «في» فوقع الوهم . 
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۴ - حدثنا ابن شار أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سيان عن مُحمُدِ بن 
المُنكدر قال: سَمِعْتَ جابرآ يقول: «إن اليد يوون : إا جَامَعَ الرجل هله في 


السبل» قال المنذري : وأخرجة النسائي وابن ماجة (إذا جامع الرجل أهله في فرجها من 


فإن قيل: فما تقولون فيما رواه البيهقي عن الحاكم: حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله ية في التحريم 
والتحليل حديث ثابت. والقياس أنه حلال» وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد ‏ يريد حديثه عن 
عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه «إن الله لا يستحيى من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن»» ویرید بغلطه 
أن ابن الهاد قال فيه مرة: عن عبيد اله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن 
خزيمة» ثم اختلف فيه عن عبيد الله . فةبل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي 
عن خزيمة» وقيل: عن عبد الله بن هرمي» فمداره على هرمي بن عبدالله عن خزيمة» وليس 
لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة . وأهل العلم بالحدیث يرونه خطاً. هذا کلام 
البيهقي . 

قيل : هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي› جرت بینه وبين محمد بن الحسن» 
يكون منه تحريم إتيان غيره» فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم» بدلالة 
الكتاب ثم السنة» فذكر حديث عمه» ثم قال: ولست أرخحص به» أنهیى عنه. 

فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولاًء ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليهء 
وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانهاء يذب بها عن أهل المدينة 
جدلاء ثم يقول: والقياس حله» ويقول: ليس فيه عن رسول الله َة في التحريم والتحليل حديث 
ثابت» على طريق الجدل» بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع غنه لما 
تبين له صريح التحريم . والله أعلم . 

وفى سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل» فأما هو فقد نص 
في كتاب عشرة النساء على تحريمه . هذا جواب البيهقي . 

والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة» ووثق رواته» 
کما ذکرنا. وقال في الجدید: قال الله تعالی : فإنساؤکم حرٹ لکم فأتوا حرٹکم انی شئتم)» وبين أن 
موضع الحرث هو موضع الولدء وأن الله تعالى آباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض»» «وآنى شتتم» 
بمعنى من أين شتتم؟ قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن. . ٠.‏ [يكون غرسا للزرع]. 


. هوكذلك بالأصل . والكلام منقطع والزيادة من عندنا يقتضيها السياق‎ )١( 
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0 ت ° ي 7 ەر و رت رة و ره ن ا 
فرجها من ورائها کان ولده احول» فانزل الله عز وجل : #ساؤكم حرث لکم فاتوا 
0 ۴ ٥ه‏ 
حرٹکم انی شئتم)). 

٤‏ - حدثنا عبد لعزب بن يى أبُو الأصبنٍ حدثني محمد يني ابن 
سَلمة - عن محمد بن إساق عن ابا بن صالح,ٍ عن مَجَاهِلِ عن ان عباس قال : 
ران ابن عمرّ - الله يعفر لَه TE‏ إنما كان هذا لي مِنَ الأنصار وهم هل وتن ى 
هذا الي من بهو وهم اَهَل تاب واوا يرون لهم فضلا عليه في العم > فکانوا 
يقتدون بکثير من علوم وان ِن مر أل الكتاب أن لا ياوا الساء إلا على حرف 
وذلك استَر ما کون المرا فکان هدا الي من الأنصارِ قد أخذوا بلك من فعلهم» 


ورائها) أي من جهة خلفها (کان ولده) أي الحاصل بذلك الجماع (أحول) في القاموس : 
الحول محركة ظهور البياض في مؤخر العين ويكون السواد في قبل الماق أو إقبال الحدقة على 
وتاي ا ل ر ون تکون امین كانم تقر الى الحجاح [حجاج الفح 
إحرث لكم أي وا زراعة ولاک يعني هن لكم بمنزلة ار المعدة للزراعة ومحله 
قيام أو قعود أو اضطجاع أم من ورائها في فرجها والممنی على آي هيت انت فهي مباحة لک 
مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. 


(إن ابن عمر والله يغفر له أوهم) قال الخطابي في المعالم : هكذا وقع في الروايات 
والصواب بغير ألف» يقال وهم الرجل بكسر الهاء إذا غلط في الشيء ووهم» مفتوحة الهاء إذا 
ذهب وهمه إلى الشيء وأوهم بالألف إذا اسقط من قراءته أو كلامه شيئا» ويشبه أن يكون قد بلغ 
ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خحلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس . انتهى . 
(وهم أهل وثن) الوثن هو كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أومن الخشب أو الحجارةء 
كصورة الآدمي» والصنم الصورة بلا جثة» وقيل هما سواء (وكانوا) أي الحي من الأنصار 
(يرون) أي يعتقدون (لهم) آي لليهود(فضلا عليهم في العلم) لأن اليهود كانوا أهل كتاب (إلا 
على حرف) أي طرف يعني لا يجامعون إلا على طرف واحد وهي حالة الاستلقاء. وقال في 
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کان هذا الى م فرش یشرخولٌ السَاءَ شرحاً كرا وَيلَذدُونٌ نهن قلات 
مذبراتِ ومستلْقيّات» فلم فيم المَهاجرُون المدينة ري م رل نهم مرا من 
الأنصَارء َذََبَ يصع بها ذلك فانكرةة عليه وات إنما کنا نوی عَلّى حرف اصن 
ذلك 8 جت حتی شړي شرا ارما بلغ د رول الله رن ل الله 
وتات يعني ذلك موضع م الْوَلَدِ». 
۷ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها 

٥‏ حدثنا مُوسّی بن إسْماعِيل أخبرنا حماد أنبأنا ثبت الان عن انس بن 
۴ فر ر 2 ي راه ون ورگ ري ےا ر اه ور 
مالك د ليود انت ا حاصت ينهم مرا أخرَجُوهَا مِنَ البيتِ ولم ياوها ولم 
شرحت المسألة إذا فتحت المغلق منها وبينت المشكل من معناها. 

قلت : قال في القاموس :شرح كمنع : كشف» فعلى هذا معنى قوله يشرحون النساء أي 
يكشفونهن وهو الظاهر (يصنع بها ذلك) أي الشرح المتعارف بينهم (حتى شري أمرهما) شري 
كرضي أي ارتفع وعظم وأصله من قولهم : شري البرق إذا لج في اللمعان. قاله الخطابي 
#فأتوا حرٹکم آنی شئتم »أي كيف شئتم (أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات) هذا تفسير لمعنى 
أنى (يعني بذلك) أي بقوله حرثكم (موضع الولد) وهو القبل . 
جاء من النهي في سائر الأخبار انتهی . وقال النووي : اتف العلماء ء الذين يعتد بهم على تحريم 
وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة. قال أصحابنا : لا يحل 


الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال انتهى . 
والحديث سکت عنه المنذري 


(باب في إتيان الحائض ومباشرتها) 
(أن اليهود) جمع يهودي كروم ورومي وأصله اليهوديين ثم حذف ياء النسبة كذا قيل وفيه 
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اربوا جاوما في اليْتِء سيل سول الله ل عَنْ ذلك فانرَل الله عي 
وجل : سوك عن المجيضٍ ل هو اذى قاروا لاء في المجيض 4 إلى 
آخر الايَةء فقال رَسُولٌ الله بل : جایعوهن في الوت واضتوا 5 شيءِ غير 
الكاح » قات اليهودُ: ما بريد هذا لجل أن ي يتا من أمرنا إل انا في اء 


ی حف و وار سول | الله فقالا: با سول اللو إ و تقر 


و 


وَجَدَ عَليْهما خرب ت انانپا ء َيه من ن إلى رول الله کا 


تأمل» والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم جدها يهودا أخي يوسف الصديق واليهودي منسوب 
بمعنى واحد منهم (ولم يؤاكلوها) بالهمز ويبدل واوا . وقيل : إنه لخة (ولم يجامعوها في 
البيت) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (عن ذلك) أي عنفعل اليهود المذكور 
ل[ويسألونك عن المحيض) أي الحيض ماذا يفعل بالنساء فيه لإقل هو أذى) أي قذر (إفاعتزلوا 
النساء# أي اتركوا وطئهن [في المحيض) أي وقته أومكانه . قال في الأزهار المحيض الأول في 
الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى : قل هو أذى) وفي الثاني ثلاثة أقوال أحدها الدم كالأول» 
والثاني زمان الحيض والثالث مكانه وهو الفرج» وهو قول جمهور المفسرين وأزواج 
النبي ي . .ثم الأذی ما يتأذى به الإنسانء قيل سمي بذلك لان له لوناً كريهاً ورائحة منتنة 
ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة كذا في المرقاة (فقال رسول الله E‏ أي مبيناً للاعتزال المذكور 
في الآية بقصره على بعض أفراده (جامعوهن) أي ساكنوهن (واصنعوا كل شيء) من المؤاكلة 
والمشاربة والملامسة والمضاجعة (غير النكاح) أي الجماع» وهذا تفسير للآيةء وبيان لقوله: 
فاعتزلواء فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمضاجعة (هذا الرجل) يعنون 
النبي بي وعبروا به لإنكارهم النبوة (أن يدع) أي يترك (من أمرنا) أي من أمور ديننا (إلا 
خالفنا) بفتح الفاء أي لا يترك أمراً من أمورنا إلا مقر ونا بالمخالفة كقوله تعالى : [لا يخادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها (فجاء سید بن حضير) بالتصغير فيهما أنصاري آوسي أسلم قبل 
سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير وكان ممن شهد العقبة الثانية ء وشهد بدرا وما بعدها من 
المشاهد (وعباد بن بشر) هو من بني عبد الأشهل من الأنصار أسلم بالمدينة على يد مصعب 
أيضاً قبل سعد بن معاذ وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها (أفلا ننكحهن) أي فلا نجامعھن كما 
في رواية مسلم (فتعمر) أي فتغير (أن قد وجد عليهما) أي غضب (فخرجا) خوفاً من الزيادة في 
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فبعث في آثارهما فظننا انه لم جد عليهما» . 


17 ۔ حدثنا مسد آخبرنا یی عن جًابر بن صي قالٌ: سَمِعْتْ خلاساً 
لهجي قال: سمغت اة رضي الله عنها ا قول : ونت آنا سول الله کل نيت 
في الشعَار الواجد وا خائض طْامِتُ فان أصابهُ مني شيٌءُ ٤‏ عسل مکانه ولم یعده» وان 
صاب تغني نويه من شيءَ عسل مکانه وَلّم يعد وَصلَى فيه» . 


التغير أو الغضب (فاستقبلهما هدية) وفي بعض النسخ فاستقبلتهما أي استقبل الرجلين شخص 


معه هدية يهديها ا رسول الله َة والإسناد مجازي (من لبن) من بيانية (فبعث في آثارهما) 
جمع أثر بفتحتين أي ي أرسل النبي بيا عقبهما أحدا فناداهما فجاءاه. وزاد في رواية مسلم : 
فسقاهما (فظتنا أنه لم يجد عليهما) أي لم يغضب . 

قال الخطابى : معناه علمنا وذلك لأنه لا يدعوهما إلى مجالسته ومؤاكلته إلا وهو راض 
عنهما. والظن يكون بمعنيين أحدهما بمعنى الحسبان والآخر بمعنى اليقين» فكان اللفظ 
الأول منصرفاً إلى الحسبان» والآخر إلى العلم وزوال الشك. انتهى . 

والحديث يدل على جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. وممن 
ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود» وذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أن المباشرة فيما بين السرة والركبة حرام وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. 

وفيهما لأصحاب الشافعي ثلاثة وجوه الأشهر منها التحريم» والثاني عدم التحريم مع 
الكراهةء والثالث إن كان الماش بيط شه عن شرج إمالددة دع ار أولضعف شهوة جاز وإلا 
لم يجز. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن 


(عن جابر بن صبح) بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة (سمعت خلاسا) بكسر 
أوله هو ابن عمرو (الهجري) بفتحتين (نبيت في الشعار الواحد) الشعار بالكسر ثوب يلي 
الجسد لأنه يلي شعره والدثار ثوب فوقه (وأنا حائض طامث) هو بمعنى حائض فهو تأكيد 
لحائض (فإن أصابه) أي أصاب بدنه (مني شيء) أي شيء من الدم (مكانه) أي مکان الدم 
(ولم يعْده) أي لم يجاوز ذلك المكان . والحديث يدل على جواز النوم مع الحائض والاضطجاع 


es E۸ 


ندال بن شاو عن حال وة ن حار نون اله ل ن ل E‏ 


يباشر راء من نسائه وهي حائض مرا أ تترر ُه يباشرهَا» . 
۸ ۔ باب فی كفارة من اتی حائضاً 


11۸ ۲ جد دعوت تی سن ت ن ان ر تخت حدفا من 
عباس عن ال کا في ِي بتي ا و وهي اتش قال : «يَصدّق بتار أ 


بزصف دینار) . 


معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع 
الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج . قال المنذري : وأخرجه النسائي 

(أمرها أن تتزر). بتشديد المثناة الثانية وأصله تأتزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام 
حتى قال صاحب المفصل إنه خطأً لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في 
مجمع البحرين . وقال ابن الملك إنه مقصور على السماع» كذا في فتح الباري . 

والمراد بذلك أنها تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. والحديث 
استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار. قال المنذري : وأخرجه البخاري . 

(باب في كفارة من أتى حائضاً) 


(في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض (قال) أي 
النبي اة (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة : «كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحده كلانا“ 
جنب» وکان يأمرني فأتزر» فيباشرني ونا حائض». قال الشافعي : قال بعض اهل هل العلم بالقرآن» في 
قوله تعالی : #فاعتزلوا النساء ذ في المحيض# يعني في موضع الحيض . وكانت الآية محتملة لما قال» 
ومحتملة اعترال جمیع أبدانهن فدلت سنة رسول الله ية على اعتزال ما تحت الإإزار منهاء وإباحة ما 
فوقه . وحديث أنس هذا ظاهر في ان التحريم إنماوقع على موضع الحيض خاصة» وهو النكاح» وأباح 
کل ما دونه . وأحادیث الإزار لا تناقضه . لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى» وهو أولى . 
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14 دشنا عبد الس بن طق اعون جتفر يقني اين سا سن 
اتان في الم دای ۴ انها في ایام للم فنصفُ ډینا. 


لمن جامع امرأته وهى حائض . قال فى السبل: وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد 
لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان . وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف 


دینار. 


قال الخطابي : قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه» وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال 
ابن عبد البر: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن 
یثبت فیها شي ء لمسکین ولا غیره إلا بدلیل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه 
المسألة. 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في 
تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن 
العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأضل براءة الذمة فلا تقوم به 
الحجة انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجة. 

(إذا أصابها) أي جامعها (في الدم) وفي بعض الروايات في إقبال الدم (فدينار) أي على 
المجامع فيه (وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة 

وأما حديث معاذ قال : «سألت رسول الله بلإعما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: 
ما فوق الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل»» ففيه بقية عن سعد الأغطش» وهما ضعيفان. قال عبد 
الحق : رواه أبو دود ثم قال ورواه ابو داود من طریق حزام بن حکيم» وهو ضعيف» عن عمه: «آنه سأل 
رسول الله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لك ما فوق الإزار»» قال : «(ویروی عن 
عمر بن الخطاب عن النبي ية ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» ولیس بقوي . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفاًء» وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه 
موقوفاًء› ثم قال: قيلٌ لشعبة : إنك كنت ترفعه. فذکر ما تقدم وقال النسائي بعد ما رواه عن شعبة 
موقوفاً : قال شعبة : آنا حفظي مرفوع» وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه» فقال بعض القوم: يا با 
عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه . 
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٩‏ _ باب ما جاء في العزل 
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عن مجَاهِدٍ عن قَرَعَة عن ابي سعِيٍ «ذكر ذلك عند النبي بي يعني العزل قال: فلم 


بالاإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فحفف فيه والله 
تعالی أعلم . قال المنذري : وأخحرجه النسائي . 

وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطراباً كثيراً في إسناده ومتنه» فروي تارة مرفوعاً 
وتارة موقوفاً وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي يه وتارة معضلا عن ا 
عبد الرحمن عن النبي بء وتارة على الشك دينار أو نصف دينارء وتارة على التفرقة بين 
الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فإن أتى رجل امرآته حاثضا أو بعد تولبة ا 
ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد وقد روي فيه شيء لو کان ثابتاً أخذنا به ولکنه لا ثبت 
هذا آخر کلامه ر لا غ ال ع نك کی رقع ال ای کت مجنو مت 
فرجع عن رفعه بعدما کان يرفعه انتهى كلام المنذري . 


(باب ما جاء في العزل) 
هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج . 
(ذكر) بصيغة الجمهول (ذلك) أي العزل (يعنى العزل) هذا بيان لذلك (فلم يفعل 
أحدكم) فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا يفعل) أشار 


وقد روی النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن رجلا أ خبر النبي ب أنه أصاب 
امراته وهي حائض» فأمره أن يعتق نسمة»» وله علتان أشار إليهما النسائي . 

إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن يذيمة عن أبن جبير 
عن ابن عباس» واختلف على الولید» فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك» وخالفه محمود بن خالد» 
فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي» قال النسائي : هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 
ضعيف . 

العلة الثانية : الوقف على ابن عباس» ذكره النسائي . 

وقال عبد الحق : حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به» ولا يصح في إتيان 
الحائض إلا التحريم 
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هره گر ورلن رن ره رە ره گر وي تو نر ° م 0 تەق ت کو ت ر 
يفعل احدكم ولم يقل فلا يفعل اخدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها . 
٤‏ ر “o‏ 

قال ابو داود: قزعة مولى زیادٍ. 

- حدثنا موی بن إِسْماعیل أخبرنا بان أخبرنا خی ان محمد بن 
عَبِْ الرْحُمنِ بن ثوبان حه ا رفاعة حه عن ابي سَِيڊِ الذي رد رج قال : 
يا رَسول الله إن لي جَارية وأنا أغزل نها وأنا ره أن تحمل وَأنا ايد ما بريد الرّجالٌ 
إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك (فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا اله 
خالقها) أي كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزل أحدكم أم لا فلا فائدة في 
العزل. والحديث يدل على كراهة العزل. قال الترمذي بعدما أخرج هذا الحديث: قد كره 
العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم انتهى . (قال أبو داود قزعة مولى زياد) 
آي ابن آبى سفيان وقزعة بالقاف والزاي وبعدهما مهملة بفتحات هو ابن يحيى البصري عن 
بي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعنه مجاهد وعاصم الأحول ونقه العجلي . قال المنذري : 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

فاليهود ظننت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه» فكذبهم في ذلك . وأخبر 
أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد. وأما تسميته وأدآ خحفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من 
الولد وحرصاً على أن لا يكون . فجری قصده ونیته وحرصه على ذلك مجری من أعدم الولد بوأده 
لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدآ. رهذا وأد خفي لهء إنما أراده ونواه عزماً ونية > فكان خحفياً . 

وقد روى الشافعي تعليقاً عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل» 
قال: «هو الوأد الخفي» . 

وقد اخحتلف السلف والخلف في العزل: فقال الشافعي وغيره: يروى عن عدد من أصحاب 
النبي بي أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأساً قال اليهقي : وروينا الرحصة فيه من لعجاي من 
سعد بن ابي وقاص» وأبي يوب الأنصاري› وزید بن ثابت» وابن عباس» وغیرهم . . وذکر غیره: أ 
روي عن علي › وخباب بن الأرتء وجابر بن عبد الله ومروف می مال رای مود کراهته قال 
البيهقي ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن المسيب وطاوس» وبه قال 
مالك والشافعی »› وأبو حنيفة وأصحابه . 
يأخذون بهذاء ولا يرون بالعزل بأساًء ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون علياً وعبد الله . 
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ٍ ك وريم رالروك ۶ رن رھ رك ر n‏ ر ر رن کر ر وگه رەو 
وَإن الْيهُودَ تحدّث أن الْعْرْل موءُودة الصغرّى. قال: كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه 
ما استطعت ان تصرفه». 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (إن اليهود تحدث أن العزل موءودة ة الصغرى) الموءودة هى 
التي دفنت حية وكانت عادة سراة العرب أن يدفنوا بناتهم إذا ولدت تحرزاً عن لحوق العا 
فقالت اليهود إن العزل أيضاً قريب من الوأد لأنه إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود (قال كذبت 
يهود) فيه دليل على جواز العزل ولكنه معارض بما في حديث جذامة: نهم سألوا 
رسول الله ية عن العزل فقال رسول الله ية ذلك الوأد الخفي . أخرجه مسلم . وجمع بينهما 
بأن ما في حديث جذامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي . 

وقال شمس الدين ابن القيم : الذي كذّب فيه اة اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور 
معه الحمل أصل وجعلوا بمتزلة قطع انسل بالوأد فأكذبهم وأخبر بر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 

خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة» وإنما أسماه وأداً خفياً في حديث جذامة بأن الرجل 
إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد فقط فلذلك وصفه بكونه خفيا 
انتهى . (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد 
من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على ذلك فقد يسبق 
الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدره الله . 


وأما قول الإمام أحمد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سريته» وأما زوجته فإن كانت حرة لم 
يعزل عنها إلا بإذنهاء وإن كانت آمة لم يعزل إلا بإذن سيدها . 

ورويت كراهة العزل عن عمر بن الخطاب» ورويت عن أبي بكر الصديق» وعن علي وابن 
مسعود في المشهور عنهما» وعن ابن عمر 

وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم : يحرم كل عزل. قال بعض أصحابه : يباح مطلقاً 
وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص : «أن رجلا جاء إلى النبي اة فقال: إني أعزل 
عن امرأتي فقال رسول الله ب : لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادهاء فقال 
رسول الله ية لو كان ذلك ضارا أحدآ ضر فارس والروم». وفي الصحيحين من حديث جابر: «كنا 
نعزل والقرآن ينزل فلو کان شيء ينهی عنه لنهې عنه القرآن». وفي صحيح مسلم عنه في هذا 
الحديث: «كنا نعزل على عهد رسول الله كا فبلغ ذلك النبي بء فلم ينهنا» . وفي الصحيحين من 
حديث أبي سعيد قال: «ذكر العزل عند النبي بء فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة 
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1۷1۲ - حدثنا اغبي عن مالك عن رَيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن 
یخی بن حبان عن ابن مُخبریز قال: «ذَخلْت المَسجدِ فرَأيتُ أبا سَمِيدٍ الخذْرِيّ 
جلت إل فسأت عن العزل, فقال أبو سيد : خرجنا مع رول الله ل في غُزوة 

بني المصطإتي فاصنا سباي هن سي الْعَرّبٍ فاشتهينا النْسَاءَ وَاشتدّت عَلينا لعزب 
رأحينا لاء تارذ أن غر م ك : زل وَرَسُول الله ب بين اهنا قبل أن سال 
عن ذلك فسَالناهُ عن ذلك : فقال: ما عَلَيكمْ أن لا تفعَلُوا ما مِنْ نسَمَةٍ اة إلى يوم 
القيامَة إلا وهي كائة». 


قال المنذري : اختلف على يحبى بن أبي كثير فيه. فقيل عنه عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله مختصراً بمعناه» وأخرجه الترمذي والنسائي وفي 
حديثه وقيل فيه عن رفاعة كما ذكرناه وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة» وقيل فيه عن أبي رفاعة 
وقيل فيه عن أبي هريرة (في غزوة بني المصطلق) بكسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب . 

(فأصبنا سبايا من سبي العرب) قال النووي : فيه دليل على أن العرب يجري عليهم الرق 
إذا كانوا مشركين لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم (واشتدت علينا العزبة) بضم العين أي قلة 
الجماع (وأحببنا الفداء) أي احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد فيمتنع بيعها وأخذ 
الفداء فيها (فأردنا أن نعزل) أي من السبايا مخافة الحبل (ثم قلنا) أي في أنفسنا أو بعضنا 
لبعض (نعزل) بحذف الاستفهام (ورسول اله بَا بين أظهرنا) أي بيننا. والجملة حالية 
معترضة (فسألناه عن ذلك) أي عن العزل أو جوازه (ما علیکم أن لا تفعلوا إلخ) قال النووي : 
کا ا ا ا ا ل 


ترصع › فیصیب منهاء ویکره أن تحمل منه؟ قال : فلا علیکم أن لا تفعلوا ذلكم» > فإنماهوالقدر» قال 
ابن عون : فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وفي لفظ في الصحيحين: قال محمد بن 
سيرين : قوله : «لا عليكم» أقرب إلى النهي . 

ووجه ذلك - والله أعلم - أنه | إنما نفى الحرج عن عدم الفعل. فقال: «لا علیکم أن لا تفعلوا» 
يعني في أن لا تفعلواء وهو يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعلء فإنه لو أراد نفي الحرج عن 
الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا. والحكم بزيادة «لا» خلاف الأصل» فلهذا فهم الحسن وابن سيرين 
من الحديث الزجر. والله أعلم. 

قال اللحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وفیه دلا على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم» وکن کتابیات . وقد تقدم حديث أبي سعيد 
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1¥ - حدثنا عمال بن أبي سَيبة أخبرنا صل بن دكين أخبرنا َير عن أي 
الزببرٍ عن ابر قال: «جَاءَ جل من الأنصار إلى رَسول اله ل قال: إن لي اريه 
طوف لبها واا افر أن تَحبل قال: اغزل عَْهّا إن شد شنت فال انها ما فر ها. 
قال: لبت الرَجْل تم ناه قال: إن الْجارِية ق حملت قال: قد ابتك انه سيأتيها 
ما فَذرَ لّها» . 


معناه ما عليكم ضرر في ترك العزلء لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم 
1 لا وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم انتهى . 

قال في النيل : وقع في رواية للبخاري وغيره: لا عليكم أن لا تفعلوا. قال ابن سيرين : 

هذا أقرب إلى النهي . وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لكأن هذا زجر قال القرطبي 
کأن هؤلاء فهمول من لا النهي عما سألوا عنه» فکأنه قال لا تعزلوا وعلیکم أن لا تفعلوا ويکون 
قوله : وعلیکم إلى آخره تأكيداً للنهي . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير وإنما معناه ليس 
عليکم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره معنى لا عليكم أن لا تفعلوا أي لا 
حرج عليكم أن لا تفعلوا» ففيه نفي الحرج عن عدم الفعلء فافهم ثبوت الحرج في فعل 
العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا إلا أن يدعي أن لا زائدة 
فيقال الأصل عدم ذلك انتهى . قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(ن لي جارية) زاد مسلم هي خادمتنا وسانيتنا [أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك] 
(أطوف عليها) أي أجامعها (وأنا کره آذ تحمل آي تحبل مني رات آي الشأن (سيأتيها ما قدر 
لها) آي من الحمل وغيره سواء عزلت أم لا (ثم أتاه) أي النبي يا . ۰ 


في سبايا أوطاس» وإباحة وطئهن» وهن من العرب . وحديثه الآخر «لا توطأ حامل حتى تضع». وكان 
أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي ب من العرب» وكانوا يطأوهن بإذن النبي ية ولم يشترط في 
الوطء غير استبرائهن» لم يشترط إسلامهن» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد دفع أبو بكر 
إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي» نفله یامن المرت . وأحذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة . 
وأحذ الصحابة من سبي المجوس› .ولم ينقل نهم اجتنبوهن . 

کم ا یر ر 9ر اشرات سی بز مدای م 
الضعف. لأنه في النكاح» وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك فقال: لا أدريء أكانوا أسلموا أم 
لا . 
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٥ہ‏ ۔ ایب ما یکره من ذکر الرجل 
ما یکون من إٍصابته هله 
- حدثنا مسدد آخبرنا شر حدثنا ريي ح وحدثنا ممل أخبرنا 
إسسَاعیل ح وحدثنا موی أخبرنا ماد كلهم عن الجُرَبريّ عن أبي نَضرَة حذشي شيخ 
مِنْ طمَاوةَ قال: «نثويت أبا هريرة بالمدِيتة فلم ار رجلا ِن صاب الى بل اشد 
تیر ولا قوم على صف نه فا آنا نه وما وهو على سير لمعه يس فيه 
حصي أو نوی وَاسفل مه جارية لَه سَْدَاءُ وهو سبح بها حى إا نفد [أنمَدَ] ما في 


قال الخطابي في المعالم : في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري وقد 
رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة وروي عن ابن عباس أنه 
قال : تستأمر الحرة فى العزل ولا تستأمر الجارية . وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وقال مالك: لا 
يعزل عن الحرة إلا إذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة | إلا بإذن أهلهاء ويعزل عن أمته 
بغير إذن. وفي الحديث دلالة على أنه إذا أقر بوطء أمته وادعی العزل فإن الولد لاحق به إلا أن 
يدعي الاستیراءء وهذا على قول من يرى الأمة فراشأً وإليه ذهب الشافعي رحمه اله انتهى , 
قال المنذري : وأخرجه مسلم . 
(باب ما یکره من ذکر 
الرجل ما يكون من إصابته أهله) 
(حدثني شيخ من طفاوة) بضم الطاء المهملة . قال في التقريب: الطفاوي : شيخ لأبي 
نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف (ت ریت أبا هریرت آي جه ضیقاً واثوی الفیف وعدا کے 
تقول تضیفته إذا ضفته . قاله الخطابي (أشد تشميرا) أي ي أکثر اجتهادآ في العبادة (وهو) آي ب 
هريرة رضي الله عنه (يسبح بها) أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد التسبيح بها (إذا نفد) أي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قوله في الحديث: «وليصفق النساء» دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه 
«التصفيق للنساء» أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم . قال 
الشافعي : حكم النساء التصفيق» وكذا قاله أحمد. وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح . 
واحتج له الباجي وغيره بقوله 4 : «من نابه شيء في صلاته فليسبح» قالوا: وهذا عام في الرجال 


ns 10٩‏ ا 


اليس اماه إليهاء فجمعته فاده في اليس فرعته فة ليه فقال : 

دنك عني وَعن رول الله ب قال: فَلْتٌ: : بى قال : غ ي ل 
إذ جاءَ سول الله ية حى دخل مسجد فقال: مَل اخس لفت الذّوسِيٌ ثلاث 
مرا فقال جل : : ا سول الله ُو دا يوعَكَ في جاب اسي َل يشي حتی 
نتهى إليّ وضع يده عليّ فقال لي مَعْروفاء نَهَّضت» انلق بشي تی اتی مقا 
[مکانه] الي يصلي فيه فاقبلَ عَلَْهمْ ومعه صان مِنْ جال صف من نساع» أو 


صَمُانِ يِن بِسَاءٍ صف من جال > فقال: إن ساني الشيْطان شيت ِن صلاتي فليس 


ەق 7 


لفن افق ل قال : E EEE‏ فقال: 


فني ولم يبق (ما في اکیس) من لوی و الحصى (ألقاه إليها) أي ألقى أبوهريرة رضي الله عنه 
الكيس إلى الجارية (بينا أنا أوعك) بصيغة المجهول من الوعك وهو شدة الحمى (من أحس) 
أي من أبصر (الفتى الدوسي) يعني أبا هريرة (فقال لي معروفاً) أي قول معروفً (أو صفان من 
نساء) شك من الراوي (إن نساني) بتشديد السين من باب التفعيل أي انساني (فليسيح) أي 
فليقل سبحان الله (القوم) قال الخطابي : اسم القوم إنما ينطبق على الرجال دون النساء. 
قال زهیر: 
وما أدري وسوف أخحال أدري أقوم آل حصن ام نساء 
ويدل على ذلك قوله فليصفق النساء فقابل به النساءء فدل أنهن لم يدخلن فيهم»› 
ویصحح ذلك قوله تعالى : إلا يسخر قوم من قوم انتهى . (وليصفق النساء) التصفيق ضرب 
إحدى اليدين على الأخرى» وقد مر بيان التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة (مجالسكم 
مجالسكم) بالنضب أي الزموا مجالسكم (زاد موسى) أي في روايته (ههنا) أي بعد قوله 


والنساء قالوا: وقوله «التصفيق للنساء» هو على طريق الذم والعيب لهن» كما يقال: كفران العشيرء 
من فعل النساء. 
وهذا باطل من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم 
وییان اختصاص کل نوع ہما يصلح له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح › وجعل لها 
التصفيق »› والرجل لما خالفها في ذلك» شرع له التسبيح . 


کتاب النکاح / باب ٥۰‏ / ج esses ۲۱۷٤‏ 10۷ 


م اتفه تفقوا - م اقل عَلَى الرّْجّالٍ قال : مال مل نكم لرل إا اتی أَهْلَه فاغلّقَ 
عله قى عله بن انكر بير له أو تنه لر ت يخي بنذ للق 
فيقول فعّلت كذا فعّلت كذا. قال: فسكتوا. قال: فاقبل على النسَاءِ فقال: هل منكن 
من تَحدّت فَسَكْنَ» َنَت ناتء قال ممل: في يث : اة كعَابٌ» على دى 
رتيا وَنَطْاوَلَّت إِرَسول الله لا لاا يلمع كلامَهاء فقالت: يا سول الله إت 
يدون وإِنهن عدن فقال: هَل درون ما مَل ذلِك؟ فقالً: نما مَل ذلك مل 
َبْطاةٍ ّث شَيْطانا في السك قى ينها حاجَتهُ والناس رون إلى ألا إن طِيبَ 


الرجال ما ظَهَرَ ريحه ولم يظهر لون ا إه طب لاء تا طهر لوت ولم بغر 


ریحه). 


قال ابو داود: ومن هھنا حَفِظتهُ عن مسل وموسّی : : و لا غين رل ا 
رجل, ولا امراء إلى امراق إل إلى ولد أو لدی ودر اله ينها [فانسينها] وهو في 
مجالسكم مجالسكم (ثم اتفقوا) أي الرواة (ثم أقبل) أي ي النبي إلا (فيقول فعلت كذا فعلت 
کذا) أي بین کيفية جماعه ویفشي ما جری بینه وبین امرآته من مور الاستمتاع (فجثت) قال في 
التاموس: جثی کدعا ورمی جثوا ر (فتاة) أي شابة (كعاب) بالفتح المرأة 
حين يبدو ثديها للنهرد وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب (وتطاولت) أي امتدت ورفعت 
عنقها (ما ظهر ريحه ولم بظهر لون کماء الورد والمسك والعنبر (إن طيب النساء ما ظهر لونه 
ولم يظهر ريحه) كالحناء. قال القاري في المرقاة في شرح السنة: حملوا قوله وطيب النساء 
على ما إذا أرادت أن تخرج» فأما إذا کانت عند زوجھا فلتطیب ہما شاءت انتهی . ویؤیده 
حديث : «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء» انتهی ملخصاً (ألا لا یفضین) بضم 
أوله أي لا يصلن (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي في ثوب واحد والمعنی لا یضطجعان 
متجردين تحت ثوب واحد. قال في المجمع : هو نهي تحریم إذا لم یکن بینهما حائل بأن يکونا 
متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى . (إلا إلى ولد أو والد) ليس هذا الاستثناء في 


الثاني : أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به . وخرچ مام بهذا 
اللفظ› وقال في آخره «في الصلاة» . 


ees 10۸‏ کتاب النکاح / باب ٥۰‏ / ح ۲۱۷٤‏ 


حډیث مسدّد و وأكني لم نيت نه كما أ حب وقال ۾ موسی : : أخبرنا حماد عن الْجريريّ عن 
آپي نضرَة عن الطفاوىّ. 


حديث مسلم ولفظه : لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
في ثوب واحد» رواه في ضمن حديث (وذكر ثالثة) أي كلمة ثالثة (وهو في حديث مسدد) 
مرجع هو قوله : ألا لا يفضين الخ (وقال موسى أخبرنا حماد الخ) حاصله أن موسى لم يقل في 
روایته حدثني شيخ من طفاوة کما قال مسدد ومؤمل» بل قال عن الطفاوي والحديث يدل على 
تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع» وذلك لأن كون الفاعل لذلك 
بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناسينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم 
نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته . 

قيل : وهذا التحريم هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع 
وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع . وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم 
يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني » ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذكره» وذلك 
نحوأن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحوذلك» كما روي أن 
الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولم ینکر عليه . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مختصراً لقصة الطيب. وقال الترمذي هذا حديث 
حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه . وقال أبو الفضل محمد بن 
طاهر والطفاوي مجهول . 


الثالث: آنه آمر به في قوله : «وليصفق النساء» ولو كان قوله : «التصفيق للنساء» على جهة الذم 
والعيب لم يأذن فيه . والله أعلم . 


کتاب الطلاق / تفریع آبواب الطلاق / باب ۱ » ۲ / ح ۲۱۷۵ » ss ۲۱۷١‏ 0۹% 


بسم اللو الر حن الرجيم 
اول كتاب الطلاق 
تفریع ابواتب الطلافق 
۱ باب فيمن خبب امراة على زوجها 
حدثنا الْحْسَنْ بن علي أخبرنا رَيْدُ بن الْحْبّاب أخبرنا عَمار بن ريي 


عن عبد الله بن عِيسى عن عِكرمَة عن يخي بن عْمَرَ عن أبي هريره قال: قال 
رَسُولٌ الله ية : ولس ما من حب مرا على رَوْجها او عَبْدا على سيدهِ». 


۲ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 
۱۷٦‏ ۔ حدتنا نبي عن مالك عن أ اې بي الرنادِ عن الاغرج عن ابي هريره 
قال : قال رسو ال بغ : «لا شال المرا ةلاق أختها تفرع صحفتها تكح فإنما 
لها ما قَدَرَ لها . 


(باب في من خبب امرأة على زوجها) 
أي أفسدها بأن يزيد إليها عداوة الزوج . 
(أخبرنا عمار بن رزيق) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة مصغراً (ليس منا) 
أي من أتباعنا (من خبب) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خلرع وأفسد (امرأة على 
زوجها) بان یذکر مساویء الزوج عند امرأته أ ومحاسن أجنبي عندها (أو عبدأ) أي أفسده (على 
سیده) بأي نوع من الإفساد. وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها. قال 
المنذري وأخرجه النسائي . 
(باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له) 
(لا تسأل المرأة طلاق أختها) أي في كونها من بنات آدم (لتستفرغ صحفتها) وفي رواية 


1۰ .............................. کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۳ / ح ۲۱۷۷ 


۳ - باب في كراهية الطلاق 


م د 


۷-- حدننا أحمد بن يونس أخبرنا مرف عن مارب قال: قال 
رَسول الله هة «ما حل الله شيا ابض لله من الطلاقي» . 


البخاري : لتستفرغ ما في صحفتها. والصحفة إناء كالقصعة» يعني لتجعل تلك المرأة قصعة 
أختها خالية عما فيهاء وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها 
(ولتنكح) عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي أي لتجعل صحفتها فارغة لتفوز بحظها 
وتنكح زوجها. وقال العلامة ابن الملك في شرح المشارق قوله ولتنكح بالنصب بصيغة 
المعلوم يعني لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقةء وإن كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل 
يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني لتنكح ضرتها زوجاً آخر» فلا تشترك معها فيه . 
وروي على صيغة ة المجهول يعني لتجعل منكوحة له. وروي ولتنكح بصيغة الأمر المعلوم أو 
المجهول عطفا على قوله لا تسأل يعني لتثبت تلك المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن مع 
الضرة قانعة بما يحصل لها فيه» أو معناه ولتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج 
أختهاء ولتترك ذلك الزوج لهاء أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختهاء ولتكن ضرة عليها 
إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها (فإنما لها ما قدر لها) يعني أن الله 
تعالى يوصل إلى تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن ابي 
هريرة . 
(باب في كراهية الطلاق) 


(أخبرنا معرف) بكسر الراء المشددة هو ابن واصل السعدي الكوفي ثقة من السادسة (ما 
أحل الله) ما نافية (شيئاً أبغض إليه من الطلاق) فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوباً بل 
ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض قال الخطابي في المعالم : معنى الكراهية فيه 
منرت السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق» لا إلى 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل عن النبي : «ما أحل الله شيا أبغض إليه من 
الطلاق»ء وفيه حميد بن مالك» وهو ضعيف . وفي مسند البزار من حديث أبلي موسى عن النبي بلا 
قال : «لا تطلق اللساء إلا من زيبةء إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب.الطلاق / باب U ns ۲۱۷۹ >» ۲۱۷۸< / ٤‏ 


117۸ حداثنا كير بن حب أخبرنا محمد بن خالل عن مُعَرفِ بن واصِل عن 
مُخارب بن ار عن ابن َر عن التي اة قال: «أبعْض الحلال إلى الله عر وجل 
الطلاق». 


> باب في طلاق السنة 


14 حدثنا لقعي عن مالك عن نافع عن عبد ال بن عَم اه على امراته 
وهي حَائض على عَهد رسول الله لا سال عَم بن الخْطاب رَسولً الله اة 


وويم 9ر 5 ol‏ وور 


عن ذلك فقا رَسُول الله ا مره فْراڄعھا تم ليمُکها حتّی تَطهُرَ تم تَجيض نم 


فس الطلاق» فقد أباح اله تعالى الطلاق» وقد ثبت عن رسول الله ية أنه طلق بعض نسائه ثم 
راجعهاء وکانت لابن عمر امرأة یحبها وکان عمر یکره صحبته إیاها فشکاه إلى رسول الله با 
فدعا به فقال يا عبد الله طلتی امرأتك فطلقهاء وهو لا یأمر بأمر یکرهه الله سبحانه . انتهی . قال 
المنذري : هذا مرسل . 

(أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق) قيل كون الطلاق مبغوضاً مناف لكونه حلالاًء 
فان کونه مبغوضا يقتضي رجحان ترکه على فعله» وکونه حلالا يقتضي مساواة ترکه لفعله . 

وأجيب بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب 
والمكروه» وقد يقال الطلاق حلال لذاته» والأبخضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية. 
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة» والمشهور فيه المرسل وهو غريب . وقال البيهقي في رواية 
ابن أبي شيبة يعني محمد بن عثمان عن عبد الله بن عمر ولا أراه يحفظه . 

(باب في طلاق السنة) 

قال الإمام البخاري في صحيحه : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد 
این انتھی . وقال الحافظ في الفتح : : روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله 

ى : «إفطلقوهن لعدتهن قال في الطهر من غير جماع . وأخرجه عن جمع من الصحابة 
ومن بعدهم كذلك انتهى . (أنه طلق امرأته) اسمهاآمنة بنت غفار أو بنت عمار. وفي مسند أحمد 
أن اسمها النوار. قال الحافظ فيمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار (وهي حائض) جملة 
حالية معترضة (على عهد) أي في عهد (عن ذلك) أي عن حكم طلاقه (مره فليراجعها) أمر 
استحباب عند جمع من الحنفية. قال العيني : وبه قال الشافعي وأحمد. وقال صاحب 


٣ 11۲‏ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤‏ / ح ۲۱۸۰ 


تطهر ثم إذْسَا مسك بعد ذلك وَإِن اء عل قبل أن يُمس» ِلك المد الي ام 
الله أن تطلَىَ لّها السا . 


1۸° - حداثنا ية بنٌ سيد أخبرنا للت عن َافعٍ أن ابن عُمر طلَىَ امراةَ له 
وهي حَائِض تَطيَقةَ بمعّْى حَدِيث مَالِكٍ. 


الهداية : الأصح أن المراجعة واجب عمل بحقيقة الأمر ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن (ثم 
ليمسكها حتى تطهر) أي من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) أي حيضة أخرى (ثم تطهر) 
أي من الحيضة الثانية (ثم إن شاء أمسك بعد ذلك) أي بعد الطهر من الحيضة الثانية (وإن شاء 
طلق) أي ف في الطهر الثاني (قبل أن یمس) أي قبل ن يجامع . 

وقد تلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك. فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام 
ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو 
غير جاهل بما صنع» أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله. 

وقيل الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معهاء فيجامعهاء فيذهب ما في نفسه 
فيمسكها. كذا في النيل (فتلك العدة التي أمر اله) أي في قوله: [فطلقوهن لعدتهن4 (أن 
تطلق لها النساء) قال الخطابي في المعالم ما حاصله : إن اللام في قوله لها بمعنى في كمايقول 
القائل : كتبت لخمس ليال خلون من الشهر أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال وقوله 
تلك إشارة إلى ما ولي الكلام المتقدم وهو الطهر أي فالإطهار أو حالة الطهر العدة التي أمر الله 
أن تطلتق فيها النساء» ففي الحديث بيان أن الاقراء التي تعقد بها هي الاطهار دون الحيض . 

واعلم أنه استدل الشافعية ومن وافقهم بقوله فتلك العدة الخ على أن عدة المطلقة هو 
ثلاثة أطهار قالوا لما أمر رسول الله با أن يطلقها في الطهر وجعله العدة ونهاه أن يطلق في . 
الحيض وأخحرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن الإقراء هي الاطهار وأجاب الطحاوي بأنه ليس 
المراد ههنا بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التى هى ثلاثة قروء بل عدة طلاق النساء 
أي وقته وليس أن ما يكون عدة تطلق لها النساء يجب أن يكون العدة التى تعتد بها النساءء وقد 
جاءت العدة لمعان. وفيه ما فيه . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) ظهر بهذه الرواية أنه إنما كان ابن عمر طلق امرأته في 
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۱ - حدئنا عْمان بن بي شيبة أخبرنا وک عن سفيانَ عن مُحملِ بن 
عبد الحم مولّی آل طَلْحَة عن سَالمٍ عن اين عر «انه علق امراه وهي حائض 
فر ر ذلك عر لشي له قال مره انها م يلها دا هرت أو جي حايل؛. 

۲ _ حدئنا أدبن صالح أخبرنا عة أخبرنا وئس عن ابن شهاب 
حبري سام بن عبد الله عن آبيه انه طلَقَ امراتهُ وهي حَائض مدر ذلك عُمرُ 
لرسُول الله که ق رسول الله و م ال مر جنها م ليها حتى طهر م 
تجیض هرم إن اء طلمهَا طاهرا بل أن يمس ذلك الطلاق لِلْعِدَةٍ كما مر الله 
على ذِكرهٌ». 


الحيض تطليقة واحدة (فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت) فيه جواز الطلاق حال الطهر 
ولو كان هو الذي يلى الحيصة التي طلقها فيهاء وبه قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وأحد الوجهين عن الشافعية وذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه 
الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . ٠‏ 

واستدل القائلون بالجواز بظاهر هذه الرواية وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض. فإذا 
طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الاطهار. 

واستدل المانعون بالرواية الأولى ففيها نص أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي كان طلق فيها بل في الطهر التالي للحيضة الأحرى (أو وهي حامل) قال الخطابي : فيه 
بیان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة» ويطلقها في أي وقت شاء ف فى الحمل» وهو قول 
كافة العلماء. واختلف أصحاب الرأي فيهاء فقال أبو حنيفة ة وأبو يوسف يجعل بين وقوع 
التطليقتين شهرا حتى يستوفي التطليقات الثلاث . وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يوقع عليها 
وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(فتغيظ) فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه َل لا يغضب بغير حرام كذا قال 

علي القاري (ثم إن شاء طلقها طاهرأً) قال في الفتح : اختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا 
هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما 
أخرجه النسائى بلفظ : «مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها 
حتی بطلقھا وإن شاء أن يمسكها فليمسكها» (كما أمر الله تعالى) أي بقوله (إفطلقوهن 
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17۴ - حداثنا لسن بن علي أخبرنا عبد الررَاقيِ نبانا مغر عن أيوبَ عن ابن 


يرين أخبرني پونس بن جبیر: راه سال ابن عمَرَ فقال: کم طلَمَبَ امرانّكٌ؟ فقال 
وَاحدَة . 


٤‏ _۔ حدتا الفغنبي أخبرنا اتزيڈ بن إنراهيم عن محمد بر سجرین حلشي 


ل قثرن ای مر زرف نة اله بن تن ف ده قال فإ عند الله ب عم 


ورم 0و ى و 


عل انرا و وهي انض ی عر ال هة قا ت فقال ۰ مره فلبراچتها م يطلقها 


کو ~~ for‏ وص 3 م ٤ of‏ 
٥‏ -_ حدثنا احمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني ابو 


لعدتهن قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ركم طلقت امرأتك فقال واحدة) 
فيه نص على أنه طلقها واحدة وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة. والحديث سكت 
عنه المنذري . 

(تعرف ابن عمر) وفي بعض النسخ أتعرف بذكر همزة الاستفهام (فإن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته) حكى عن نفسه بلفظ الخيبة (في قبل عدتها) بضمتين أي في إقباله وأوله (فمه) أي 
فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف أي فما يكون وإن لم يحتسب بتلك الطلقة أو هو كلمة 
زجر أي انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوباً في عدد الطلاق (أرأيت) أي 
آخبرني (ٳِن عجز) آي عن فرضس فلم يقمه (واستحمق) فلم يات به أيكون ذلك عذراً له. وقال 
النووي : : الهمزة في أرأً يت للاستفهام الانكاري ي نعم يجتب الطلاق ولا يملع احتا 
لعجزه وحماقته. وقال الخطابي في المعالم : فيه حذف وإضمار كأنه يقول أرأيت إن عجز 
واستحمق أيسْمَط عنه الطلاق حمق أ ويله عجزه قال : : وفي الحديث بيان أن طلاق الحائض 
واقع ولولا آنه قد وقع لم یکن لأمره ذ في المراجعة معنى . وقال النووي : قد أجمعت الأمة على 
تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة» وشذ 
بعض آهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه والصواب الأول وبه قال العلماء كافة انتهى . قلت: قد 
أطال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد في إثبات أن طلاق الحائض لا يقع فعليك أن 
تطالعه . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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لير آنه َه عبد الأحفن ب أي موی عرو سال ابن حر وأو الؤبر يسع قال 
يف ري في رل علق انر حائضا؟ وهي حاص قال ل عد اله بن مر 
امراته وهي اض على عه رسول الله بلا سال عَم رَسُول الله اة فقال إن 
بد الله بن عُمر عل امرأنه نه وهي حائض قال ع اله را علي ولم برا شيئاء 
رقا إا طهُرّت فيطل أو يبك . قال ابن عَمْرً: وَقراً الي اة : هيا ايها ابي إا 


طلم النسَاء موُن في ل عِدَتهنًي. 


(أنه) أي أبو الزبير (سمع عبد الرحمن بن أيمن) بنصب الدال مفعول (مولى عر وة) بدل 
من عبد الرحمن (يسأل) أي عبد الرحمن(ابن عمر) بالنصب (وأب بو الزبير يسمع) جملة حالية 
(قال) أي عبد الرحمن (كيف ترى),ِ الخطاب لابن عمر رضي الله عنهما (ولم يرها شيئأ) أي لم 
ير ره نول الله به تلك التطليقة شيعا يعتد به فيه دلبل لمن فال إن مالاق الائ ا بني 
والنائلون بوقوع طلاق الحائض قالوا إن قوله ولم يرها شيا منكراً لم قله غير ا؛ ہی الزبیر. قال 
الخطابي : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل أن یکون معنا 
أنه لم يره شيثاً باتاً تحرم معه المراجعة ولا بحل له إلا بعد زواج» أو لم يره شيا جائزاً في السنة 
ماضياً في حم الاختیار وإن کان لازماً له على سبيل الكراهة والله أعلم انتهى . وأبوداود أيضاً 
قد أشار إلى نكارة قوله ولتم يرها شيئاً حيث قال والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 
قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل «ولم يرها شيثا» بل 
قال : «فردها» وقال: «إذا طهرت» إلى آخره. 

وقد دل حدیث ابن عمر هذا على أمور: 

منها: تحريم الطلاق في الحيض . 

ومنها: أنه حجة لمن قال بوقوعه» قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق» ونازعهم في ذلك 
آخرون . 

وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق. والأمر بالمراجعة» فإنه لولم يعد الطلاق» لم يكن لأمره بالرجعة 
معنى » بل أمره بارتجاعها» وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقهاء دليل على أن الطلاق لم يقع 

قالوا: وقد صرح بهذا في حديث ابي الزبير المذكور آنفاً. 


esses 1171‏ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ٤‏ / ح ۲٠۱۸۵‏ 


ورواو و و 


قال أبو داود : رى هذا الخَدِيت عن ابن عُمر وئس بن بير واس ابن يرين : 


وهي بن جبير وريد بن سل وأو الرَييرٍ وَمَنْصُورٌ عن أبي وائل,ٍ عنام كله أ 
الي ڪا مره أن يراجعها حى طهر ثم إن اء طلَن وَإن اء مسك . 


(قال أبو داود وروي هذا الحديث عن ابن عمر الخ) حاصل كلامه أن هذا الحديث أي 
حدیث ابن عمر في تطلیقه امرأته حائضاً رواه عنه يونس بن جير ونس بن سيرين وسعيد بن 
جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور» وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي َة أمره أن يراجعها 
حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقهافيها» ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وليس في رواياتهم 
ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها. ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن 
ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ونافع عنه» وفي روایتهما أن 


قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ» إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعناً لم 
صرح بسماعه من وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر» فلا وجه لرده. 

قالوا: ولا یناقض حدیثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه : «أرأيت إن عجز واستحمق» قوله : 
«فحسبت من طلاقها»» لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي هة . وقوله: «ولم برها شيئاً» مرفوع 
صريح في عدم الوقوع . 

قالوا : وهذا مقتضى قواعد الشريعة. فإن الطلاق لما كان منقسماً إلى حلال وحرام» كان قياس 
قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به » كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام» ولا يرد 
على طا اهار فزت ا یکن فط إلا حراماء انه منكر من اقول وزور فاوقل ا بح > لم یکن 
للظهار حكم أصلا 

قالوا: وکما ن قواعد الشريعة أن اهي بض التحريم» فكذلك بتتضي الفسادء وليس ممناءا 
يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. 

قالوا: ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع»› وحجر على العبد في اتباعه» فكما أفاد منعه 
وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للحجر فائدة» وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما 
حجر على المكلف فيه . 

قالوا: ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقاً معيناً فطلق غير ما أذن له 


فيه» الم ينفذ لعدم إذنه. والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح» ولم يأذن له في المحرم» ` 


فکیف تصححون ما لم يأذن به» وتوقعونه» وتجعلونه من صحیح أحكام الشرع؟! 
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مر انا روا ارعريّ عن سال رنانع,ِ عن ابن مر أ EE‏ 8 باجنا 


ي - 


خی طهر م تجيض نم طهر م إن شاء علق أ شك 
قال آبو داد : وروي عَن عَطاءِ الْخْراساني ء عن الحَسَنِ عَنِ ابن عَم نځو رواب 
ان والرهُريّ والأحاديتُ كلها على خلاف ما قال ابو الزبير. 


الي کار ا ی ر أي من الحيضة الي ي طلقها فيها ثم تحيض أي حيضة 
ا اا ا ل ىر روما لاما 

قالوا: ولأنه لو کان الطلاق نافذاً في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرآً من 
الطلاق البغيض إلى الله » وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه. ومعلوم أنه لا 
مصلحة في ذلك . 

قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض› »> لو کان واقعاًء 0 
بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة ة التي تلم شعث النكاح» وترقع خرقه. فأما رجعة يعقبها طلاق» فلا 
تزيل مفسدة الطلاق الأولء لو کان واقعاً. 

قالوا: وأيضاً فما حرمه الله سبحانه من العقودء فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل 
وجوده كعدمه في حكم الشرع› ولهذا کان ممنوعاً من فعله» باطلا في حكم الشرع والباطل شرعاً 
کالمعدوم . ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه» فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه 
أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب . بخلاف ما إذا صحح » فإنه يثبت له حكم الموجود. 

قالوا : ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال ف في الحكم الشرعي» وهو الصحة . وإنما يفترقان في 
موجب ذلك من الإئم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه 5 يساوي المحرم الممنوع منه البتة . 

قالوا: وأيضاً فإنما حرم لثلا ينفذ ولا يصح » فإذا نفذ وصح » وترتب عليه حكم الصحيح» > کان 
ذلك عائدآ على مقتضى النهي بالإبطال . 

قالوا: وأيضاً فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة ة التي تنشأ من وقوعه» فإن ما نه عنه 
الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملاً على مفسدة خالصة أو راجحةء فنهى عنه قصداً لإعدام تلك 
المفسدة. فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامهاء وإثباتاً 
لها. 


11۸ .............................. کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ٤‏ / ح ۲۱۸۵ 


Neen dd BGS RDO SRR GGG Goa aaa o a od ~~ 


كلها على خلاف ما قال أبو الزبير) أي في قوله ولم يرها شيئاً. قال المنذري : وقال الإمام 
الشافمي رضي اله عن : رنائع بت عن ابن عمر من أي الزيير والأنيت من الحديثين الى ا 
احديث: لم برو! بو الزبير ديف أنکرمن هذا وتال أبوعمر النمري : : ولم بقله ع أحد غير 
٠‏ أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم . وأبو الزبير ليس بحجة في من 


قالوا: وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره» ويحصل منه مقصوده. وهذا إنما يكون 
في العقود التي أذن فيها الشارع » وجعلها أسبابً لترتب آثارها عليهاء فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف 
يكون سبباً لترتب آثاره عليه» ويجعل كالمشروع المأذون فيه . 

قالوا: وأيضاً فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط» وأما أحكامها المترتبة عليها 
فليست إلى المكلف. وإنما هي إلى الشارع»› فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لاحکامهاء 
وجعل السبب مقدوراً للعبدء فإذا باشره رتب عليه الشارع أحکامه . فإذا كان السبب محرماً كان ممنوعاً 
منه ولم ينصبه الشارع مقتضياً لآثار السبب المأذون فيه» والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه 
إليه غير مأذون فيه» ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه» فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب 
المباح المأذون فيه! وهو قياس في غاية الفساد» إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية 
بينهما في الحکم» ولا يخفى فساده. 

قالوا: وأيضاً فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليهء وهذا الترتب نعمة 
من الشارع» أنعم بها على العبد» وجعل له طريقاً إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيهاء فإذا 
كان السبب محرماً منهياً عنه كانت مباشرته معصية » فكيف تكون المعصية سبباً لترتب النعمة التي قصد 
المكلف حصولها! ٠‏ 

قالوا: وقد علل من أوقع الطلاق» وأوجب الرجعة» إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها وقالوا: 
أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده» فإنه ارتكب أمرا محرماً» يقصد به الخلاص من الزوجة» 
فعومل بنقيض قصده» فأمر برجعتها. 

قالوا: فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعةء فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده 
المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه . ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة» فإذا اقتضت 
هذه العلة دفع أثر الطلاق بالرجعة› فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى . 

قالوا: وأيضاً فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه» والثاني : 
جعله سبباً للتخلص من الزوجة . فإذا لم يكن الطلاق مأذوناً فيه انتفى الحكم الأول» وهو الإباحة» فما 


خالفه فيه مثله فکیف بخلاف من هو أُثبت منه» وقد یحتمل أن یکون معناه أنه لم یره شیئ باتا 
تحرم معه المراجعة إلى آخر ما نقلت كلام الخطابي تحت قوله ولم يرها شيئا. 


الموجب لبقاء الحكم الثاني وقد ارتفع سببه . ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع ولا تصح 
دعوی أن الطلاق المحرم سبب لما تقدم . 

قالوا: وأيضاً فليس في لفظ الشارع «يصح كذا ولا يصح». وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه» 
فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته» بمعنى أنه وافق أمر الشارع . فصح › وما لم يأذن فيه 
ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته» بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما 
پستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإإذن. وعدم موافقتهما. فإذا حکمتم بالصحة مع 
مخالفة أمر الشارع وإباحته» ولم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد إذلم يأت من الشرع إخبار 
۰ بان هذا صحيح وهذا فاسد غير الأباحة والتحريم› فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم› فباي شي ء 
ستدلوه بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه . 

قالوا: وأيضاً فإن النبي بل قال: « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»» وفي لفظ : «من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رده» والرد فعل بمعنی المفعول» آي فهو مردود» وعبر عن المفعول بالمصدر 
مبالغة» حتی کأنه نفس الرده وهذا تصريح بإبطال کل عمل على حلاف آمره ورده» وعام اعتباره فی 
حکمه المقبول» ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه» بل كونه ردا آ بلغ من کونه باطا إِذ الباطل قد 
يقال لما لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة جدآ وقد يقال لما ينتفع به ثم يطل نفعه» وأما المردود فهو الذي 
لم یجعله شيئاً ولم یترتب عليه مقصوده أصل. 

قالوا: فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع » فیکون مردوداً» فلو صح ولزم 
لكان مقبولا منه» وهو خلاف النص . 

قالوا : وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدراً معلوماً في زمن مخصوص ولم يملكه أن 
يتعدى القدر الذي حد له ولا الزمن الذي عین له» فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغواً باط 
فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوآ باطلا فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحاً معتبراً 
لازماً» وعدوانه في العدد لغوا باطلا؟ 

قالوا : وهذا كما أن الشارع حد له عددآً من النساء معينا في وقت معين» فلم تعدى ما حد له من 
العدد كان لغواً وباطلا. وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت» بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلاء أو 
في وقت الإحرام » فإنه يكون لخواً باطلا. فقد شمل البطلان نوعي التعدې عددآ أو وقتاً . 

قالوا : وأيضاً فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع » وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه » فإن 
فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكناًء وإن فسرت بالثاني وجب أيضاً أن لا يكون العقد 
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المحرم صحيحاًء لأن ترتب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك, ومعلوم أنه لا يعتبر 
العقد المحرم» ولم يجعله مثمراً لمقصوده» كما مر تقريره. 

قالوا: وأيضاً فوصف العقد المحرم بالصحة» مع كونه منشئاً للمفسدة ومشتملاً على الوصف 
المقتضي لتحريمه وفساده» جمع بين النقيضين فإن الصحة إنما تنشأً عن المصلحة» والعقد المحرم لا 
مصلحة فيه . بل هو منشأً لمفسدة خالصة أو راجحة. فكيف تنشاً الصحة من شيء هو منشأ المفسدة. 

قالوا: وأيضاً فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع» أو من قياسه» أومن 
توارد عرفه في محال حکمه بالصحة» أو من إجماع الأمة . ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل 
النزاع » بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه» كما تقدم» وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه» وكذلك 
استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحةء إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا 
الصحة» وكذلك الإجماع » فإن الأمة لم تجمع قط» ولله الحمد» على صحة شيء حرمه الله ورسوله» 
لا في هذه المسألة ولا في غيرها» فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند. 

قالوا: وأما قول النبي بي : «مره فليراجعها» فهذا حجة لنا على عدم الوقوعء لأنه لما طلقها. 
والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه» أمره بأن يراجعها ويمسكهاء فإن هذا الطلاق الذي 
أوقعه ليس بمعتبر شرعاً» ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه» فهو كقوله ية لبشير بن سعد في قصة 
نحله ابنه النعمان غلاماً «رده» . 

ولا يدل آمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام» وأن الرد إنما يكون بعد الملك» فكذلك 
امره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق» بل لما ظن ابن عمر جواز هذا 
الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه رد إليه النبي ية امرآته» وأمره أن يردهاء ورد الشيء إلى ملك من 
أخرجه لا يستلزم حروجه عن ملكه شرعاً» كما ترد العين المغخصوبة إلى مالكهاء ويقال للخاصب : ردها 
إليه ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل : رد على فلان ضالته» ولما باع على 
أحد الغلامين الأخوين قال له النبى ية : «رد رده» وهذا أمر بالرد حقيقة . 

قالوا: فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها 

قالوا: وأيضاً فقد صرح ابن عمر «أن النبي با ردها عليه ولم يرها شيئاً» وتعلقكم على أبي 
الزبير مما لا متعلق فيه» فإن أبا الزبير إنما يبخاف من تدليسه» وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم» فدل 
على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق. 

قالوا: والذي يدل عليه أن ابن عمر قال فی الرجل يطلق امرأته وهي حائض : «لا يعتد بذلك»» 
ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر آنه قال» في الرجل 


a 


يطلق امرأته وهي حائض » قال ابن عمر: لا يعتد بذلك»» وذکره ابن حزم في کتاب المحلی بإسناده من 
طريق الخشني . وهذا إسناد صحيح 

قالوا: وقد روى الدارقطني في سننه بإسناد شيعي عن أبي الزبير قال: «سألت ابن عمر عن رجل 
طلق امرأته ثلاث » وهي حائض؟ فقال لي : أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم» قال: طلقت امرأتي 
ثلاثاً على عهد النبي با فردها رسول الله ب إلى السنة»» قال الدارقطني : كلهم شيعة» ولم يزد على 
هذا. ولكن هذا الحديث باطل قطعاً» ولا تحتج به» وإنما ذكرناه للتعريف بحاله ولو كان إسناده ثقات 
لكان غلطاًء فإن المعروف من رواية الأثبات عن ابن عمر أنه إنما طلق تطليقة واحدة» كما رواه مسلم 
في الصحيح من حديث يونس بن جبير» ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرون به من أن رواية أهل 
البدع مقبولة» فكم في الصحيح من رواية الشيعة الغلاةء والقدرية» والخوارج» والمرجئة» وغيرهم» 
لم يتمکنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواته شيعة» إذ مجرد كونهم شيعة لا يوجب رد حديثهم . 

وبعد فشي معارضته بحدیث پونس بن جبیر أنه طلقھا تعایقة؛ کلام پس هاا موضه؛ ان من 
جعل الثلاث واحدة قال هي ثلاث في اللفظ» وهي واحدة ف في الحكم» > على ما في حدیٹ أب بي الصهباء 
عن ابن عباس. والله أعلم . 


قالوا: وأما قولكم إن نافعاً أثبت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأحص» فروايته أولى أن 
نأخذ بها» فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض» فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة 
في أنها لم تحسب عليه وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قط» أن النبي بي حسبها عليه » بل 
مرة قال : «فمه» أي فما يكون؟ وهذا ليس بإخبار عن النبي ب أنه حسبهاء ومرة قال: «أرأيت إن عجز 
واستحمق؟» وهذا رأي محض» ومعناه أنه ركب خطة عجز » واستحمق» أي ركب أحموقة وجهالة» 
فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فیه» ومعلوم أنه لو کان عند ابن عمر أنه ل حسبها عليه لم يحتج 
أن يقول للسائل «أرأيت إن عجز واستحمق؟» فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق» فإن من عجز 
واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله بء فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصاً عن 
رسول الله 4ة في الاعتداد بتلك الطلقة» ثم يحتج بقوله : «أرأيت إن عجز واستحمق» وقد سأله مرة 
رجڄل عن شيء فأجابه بالنص» فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: «اجعل أرأيت باليمن» 
ومرة قال : «تحسب من طلاقها»» وهذا قول نافع » لیس قول ابن عمر› ذلك جاء مصرحاً به في هذا 
الحديث في الصحيحين› قال عبد الله لنافع «ما فعلت التطليقة؟ قال : واحدة اعتد بها»» وفي بعض 
ألفاظه: «فحسبت تطليقة»» وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جير عن ابن عمر: «فحسبت علي 
بتطليقه»» ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه» وخالف نافع وأنس بن سيرين ويونس بن 
جبير وسائر الرواة عن ابن عمر» فلم يذكروا «فحسبت علي »» وانفراد ابن جبير بهاء كانفراد أبي الزبير ي 
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بقوله : «ولم يرها شيئاً» » فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع» وان رجح 
إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع» ورواية سعيد بن جبير غير صريحة في 
الرفع ء فإنه لم يذكر فاعل الحساب» فلعل أباه رضي الله عنه حسبها عليه بعد موت النبي بإ في الوقت 
الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث» وحسبه عليهم » اجتهاداً منه» ومصلحة رآها للأمة» لثلا يتتابعوا 
في الطلاق المحرم» فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا عنه» وقد كان في زمن النبي ك لا 
يحتسب عليهم به ثلاثاً في لفظ واحد فلما رأى عمر الناس قد أكثروا منه رأى إلزامهم به والاحتساب 
عليهم به . 

قالوا: وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في هذا الباب» ويتبين وجههاء ويزول عنها التناقض 
والاضطراب» ويستغنى عن تكلف التأويلات المستكرهة لهاء ويتبين موافقتها لقواعد الشرع وأصوله. 

قالوا: وهذا الظن بعمر رضي الله عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على 
ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض» وكون النبي بَا لم يرها شيئاً مثل كون الطلاق الثلاث على عهده 
كان واحدة» وإلزام عمر الناس بذلك. كإلزامه له بهذاء وأداه اجتهاده رضي الله عنه إلى أن ذلك کان 
تخفيفاً ورفقاً بالأمةء لعلة إيقاعهم الطلاق وعدم تتابعهم فيه» فلما أكثروا منه وتتابعوا فيه ألزمهم بما 
التزموه» وهذا كما آداه اجتهاده في الجلد في الخمر ثمانين» وحلق الرأس فيه والنفي » والنبي إنما 
جلد فيه أربعين» ولم يحلق فيه رأساء ولم يغرب» فلما رأى الناس قد أكثروا منه واستهانوا بالأربعين 
ضاعفها عليهم » وحلق ونفى . ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله . 

قالوا: وتوهم من توهم أنا حالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط» فإن الخلاف فيها أشهر من أن 
يجحد» وأظهر من أن يستر. وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به 
ورسوله» من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله» وتحکیم الله ورسوله» دون تحکیم أحد من 
الخلق› قال تعالى : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 


ذلك خير وأحسن تأويلا) . 
فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع . ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرآء 
فلنقتصر على فوائد الحديث. 


قال الموقعون: وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأةء لأنه جعل 
ذلك إليه» دون غيره» ودلالة القرآن على هذا أظهر من هذه الدلالة. قال تعالى : إوبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك) فجعل الأزواج أحق بالرجعة من المرأة والولي . واختلفوا في قوله : «مره فلیراجعها» : 
هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه: الأمر بالرجعة استحباب . قال بعضهم : 
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لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجباً فاستدامته كذلك. وقال مالك في الأشهر عنه» وداود وأحمد في 
الرواية الأخحرى: الرجعة واجبة الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في هذا الزمن كان بقاء النكاح 
واستدامته فيه واجباً» وبهذا يبطل قولهم إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته» فإن الاستدامة 
ههنا واجبة لأجل الوقت. فإنه لا يجوز فيه الطلاق. 

فالوا: ولأن الرجعة إمساك. بدليل قوله : [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)» 
فالإمساك مراجعتها في العدة» والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها. وإذا كانت الرجعة إمساكاًء فلا 
ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض» وتحريم طلاقها» فتكون واجبة . 

ثم اختلف الموجبون للرجعة في علة ذلك: فقال طائفة : إنما أمره برجعتها ليقع الطلاق الذي 
أراده في زمن الإباحة » وهو الطهر الذي لم يمسها فيه» فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه 
الأحكام المحرم» والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم» فأمر برجعتهاء ليطلقها طلاقاً مباحاًء 
يترتب عليه أحكام الطلاق . 


وقالت طائفة : بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض» فعاقبه بنقيض قصده» 
وأمره بارتجاعها» عکس مقصوده. 

وقالت طائفة : بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة فأمره 
برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله. 

وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها. فإن امتنع ضرب وحبس» فإن أصر حكم عليه 
برجعتها وأشهد أنه قد ردها علیه» فتکون امرأته» یتوارثان» ویلزمه جمیع حقوقهاء» حتی يفارفها فراقاً 
ثانياًء قاله أصبغ وغيره من المالكية» ثم اختلفوا. 

فقال مالك: يجبر على الرجعة. إن طهرت» ما دامت في العدةء لأنه وقت للرجعة . 

وقال أشهب : إذا طهرت ٹم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحالء وإن کانت في 
العدة» لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه فلا يجب عليه رجعتها فيه إذ لو 
وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه . وقوله ية : «حتى تطهرء ثم تحيض» ٹم تطهرء ثم إن 
شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق» قال البيهقي : أكثر الروايات عن ابن عمر «أن النبي ية أمره أن 
يراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» فإن كانت الرواية عن ابن سالم ونافع وابن دينار 
في أمره «بأن يراجعهاء حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» محفوظة ‏ فقد قال الشافعي : يحتمل أن 
يكون إنما أرد بذلك الاستبراءء أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلفها فيها بطهر تام» ثم حيض تام» 
ليون تطليقها وهي تعلم عدتهاء أبالحمل هي أم بالحيض؟ أوليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» وهو 
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غير جاهل ما صنع› أو يرغب فيمسك للحمل» أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف 
عنه حاملا. آخر کلامه . 

وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرحة بأنه إنما أذن في طلاقها بعد أن تطهر من تلك 
الحيضة» ثم تحيض ثم تطهرء هكذا أخرجاه في | لصحيحين من رواية نافع عنه» ومن رواية ابنه سالم 
عنه. وفي لفظ متفق عليه : «ثم یمسکھا حتی تطهرء م د تحيضر عنده حيضة أخرى» ثم یمھلھا حتی 
تطهر من حيضها»» وفي لفظ آخر متفق عليه: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التي طلقها فيها» ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليهاء من رواية ابنه 
سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وغيرهم»› والذین زادوا قد 'حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو قدر 
التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأحص به» فرواياتهم أولىء لأن نافع مولاه أعلم الناس 
بحدیثه» وسالم ابنه كذلك» وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه » وأرواهم عنه» فكيف يقدم اختصار 
أبي الزبير» ويونس بن جبير على هؤلاء؟ . 

ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره له» ثم 
تقدم روایته التي سكت فيها عن تعدد الحيض والطهر على رواية نافع وابن دینار وسالم ! 

فالصواب الذي لا يشك فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة» ولذلك أخرجها أصحاب 
الصحيحين . ٍ 
واخحتلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين: هما روايتان 
عن أحمد ومالك: أشهرهما عند أصحاب مالك المنع حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى تلك 
الحيضةء ثم تطهر كما أمر به النبي بإ . 

والثاني يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» وأحمد 
طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده» وکما يجوز أيضاً طلاقها فيه › لولم يتقدم طلافی 
في الحيض» ولأن في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح : «ثم ليطلقها طاهرآء أو حاملا» وفي 
لفظ : «ثم ليطلقها طاهرآ من غير جماع في قبل عدتها» وفي لفظ «فإذا طهرت فليطلقها لطهرهاء قال : 
«فراجعها ثم طلقها لطهرها» وفي حديث أبي الزبير وقال: «إذا طهرت فليطاق أو ليمسك» وکل هذه 
الألفاظ في الصحبح . 

وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره ية بإمساكها حتى تحيض »› ثم تطهر ثم 
تحیض › ثم تطهر. وقد تقدم . 

قالوا: وحكمة ذلك من وجوه: 
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أحدها: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها. وهذا عكس مقصود الرجعة» 
فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائهاء ولم شعث النكاح» وقطع سبب الفرقة » ولهذا 
سماه إمساكاً » فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر» وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرىء 
ثم تطهرء لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق . 

قالوا: وقد أكد الشارع هذا المعنى » حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسها في 
الطهر المتعقب لتلك الحيضة. فإذا حاضت بعده وطهرت. فإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فإنه قال : 
«مره فليراجعهاء فإذا طهرت مسهاء حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها» ذكره 
ابن عبد البر» وقال: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء» لأنه المبتغي من النكاح» ولا يبحصل 
الوطء إلا في الطهرء فإذا وطئها حرم طلاقها فيه » حتى تحيض» ثم تطهر» فاعتبرنا مظنه الوطء ومحله» 
ولم يجعله محلا للطلاق . 

الثاني : أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليهاء فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم 
تكن قد استفادت بالرجعة فائدة فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها لم تكن تحتسب عليها من العدة» 
وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليهاء أو من الحيضة الأخحرى» على الاختلاف في الاقراءء فإذا 
طلقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى من طلقت ثم راجعهاء ولم يمسها حتى طلقهاء فإنها تبني 
على عدتها في أحد القولينء لأنها لم تنقطع بوطء. فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود 
بعينه هنا» لم يزل بطلاقها عقب الحيضة» فأراد رسول الله ية قطع حكم الطلاق جملة بالوطء فاعتبر 
الطهر الذي هو موضع الوطءء فإذا وطىء حرم طلاقها» حتى تحيض ثم تطهر. 


ومنھا: نها ربما كانت حاملاء وهو لا يشعر» فإن الحامل قد تری الدم بلا ريب» وهل حكمه 
حكم الحيض› أو دم فساد؟ على الخلاف فيه ء فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام» 
ثم بحيض تام فحينشذ تعلم هل هي حامل أو حائل؟ فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه» وربما 
تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل» وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور 
الحمل» فأراد الشارع نحقق علمها بذلك» نظرآً للزوجين› ومراعاة لمصلحتهماء وحسماً لباب الندم 
هذا من أحسن محاسن الشريعة. 

وقيل : الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعله من إيقاعه على الوجه 
المحرم . 

ورد هذا بأن ابن عمر لم يكن يعلم التحريم . 

وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة» وكونه رضي الله عنه لم يكن عالما بالتحريم 
يفيد نفي الثم لا عدم ترتب هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه. 
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وقيل: حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة» فهما كالقرء 
الواحد» فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحدء وليس هذا بطلاق السنة. 

وقيل : حكمته أنه نهى عن الطلاق في الطهرء ليطول مقامه معهاء ولعله تدعوه نفسه إلى وطئهاء 
وذهاب ما في نفسه من الكراهة لهاء فيكون ذلك حرصاً على ارتفاع الطلاق البغيض إلى اللهء 
المحبوب إلى الشيطان» وحضاً على بقاء النكاح» ودوام المودة والرحمة. والله أعلم . 

وقوله َة : «ثم ليطلقها طاهراً» وفي اللفظ الآخر «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء» هل المراد به 
انقطاع الدم » أو التطهر بالغسل. أو ما يقوم مقامه من التيمم؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي . 

والثانية : أنه الاغتسالء وقال أبو حنيفة › إن طهرت لأكثر الحيضة حل طلاقها بانقطاع الدم» وإن 
طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياءء إما أن تغتسلء 
وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي» وإما أن يخرج عنها وقت صلاةء لأنه متى وجد أحد هذه الأشياء 

وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة 
الغسل والصوم» ووجوب الصلاة في ذمتها. 

ومنها ما لا یزول بالغسل کحل الوطء وصحة الصلاة» وجواز اللبث فې المسجد» وصحة 
الطواف. وقراءة القرآن على أحد الأقوال» فهل يقال الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ 

ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب» يحرم عليها 
ما يحرم عليه» ويصح منها ما يصح منه» ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها . 


ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها »ويحتج بما رواه النسائي 
. في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله : «أنه طلق امرأته 
وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر فأخبر النبي ب بذلك» فقال النبي إل : مر عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأحرى فلا يمسها حتى يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء» وهذا على شرط الصحيحين» وهو مفسر لقوله : «فإذا طهرت» فيجب حمله 
عليه . 


وتمام هذه المسألة: أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرلجعةء آم لا تنقطع إلا 
بالغسل» وفیه حلاف بین السلف والخلف» يأتي في موضعه إن شاء الله تعالی . 


a. 


وقوله لا : ثم ليطلقها طاهرآً قبل أن يمس» دليل على أن طلاقها ذ في الطهر الذي مس فيه ممنوع 
منه وهو طلاق بدعة» وهذا متفق عليه » فلو طلق فيه قالوا: لم يجب عليه رجعتهاء قال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة» وليس هذا الإجماع ثابتاً» وإن كان قد حكاه صاحب 
المغني أيضاًء فإن أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق» حكاه في الرعايةء 
وهو القياس› لأنه طلاق محرم» فتجب الرجعة فيه » كما تجب في الطلاق في زمن الحيض. 

ولمن فرق بينهما أن يقول: زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق» وزمن الحيض ليس وقتاً لواحد 
منهماء» فظهر الفرق بينهماء فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه» ولكن 
هذا الفرق ضعيف جداء فإن زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق 
سواء» ولا فرق بينهماء بل الفرق المؤثر عند الناس أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها 
حائضاً منتف في صورة الطلاق فى الطهر الذي مسها فيه» فإنها إنما حرم طلاقها فى زمن الحيض 
لتطويل العدة عليهاء فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءاً اتفاقاً. فتحتاج إلى استئناف ثلائة قروء 
كوامل» وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي منه قرءا» ولو كان لحظة» فلا حاجة بها إلى ن يراجعهاء فإن من 
قال الاقراء الاطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقهاء ومن قال هي الحيض استأنف بها بعد الطهرء 
وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهرء فلا فائدة في الرجعة . هذا هو الفرق المؤثر بين 
الصورتين . 

وبعد» ففيه إشكال لا ينتبه له إلا من له خبرة بمأخذ الشرع وأسراره» وجمعه وفرقه . وذلك أن 
لني َة أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسهاء وقال: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» 
وهذا ظاهر في أن العدة إنما يكون استقبالها من طهر لم يمسها فيه » إن دل على أنها بالاطهار» وأما طهر 
قد أصابها فيه فلم يجعله النبي ې ي من العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فكما لا تكون عدتها متصلة 
بالحيضة التي طلق فيها ينبغي أن لا تكون متصلة بالطهر الذي مسها فيه . لأن النبي بيه سوى بينهما في 
الم من العلا ته وأخبر أن العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء هي من وقت الطهر الذي لم 
يمسها فيه » فمن أين لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة التي أمرالله أن تطلق لها النساءء وهذا 
مهب أبي عي رهوفي الظهرر والحجة كما ترى» وقال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم : 
لو بقي من الطهر لحظة حسبت لها قرءاً» وإن كان قد جامع فيه» إذا قلنا: الاقراء الاطهار. 


قال المنتصرون لهذا القول: إنما حرم الطلاق في زمن الحيض دفعاً لضرر تطويل العدة عليهاء 
فلو لم تحتسب ببقية الطهر قرءاً كان الطلاق في زمن الطهر أضر بها وأطول عليها. وهذا ضعيف جداً» 
فإنها إذا طلقت فيه قبل المسيس احتسب به» وأما إذا طلقت بعد المسيس كان حكمها حكم المطلقة 
في زمن الحيض» فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا تحتسب ببقية هذا الطهر الممسوسة فيه . 


قالوا: ولم يحرم الطلاق في الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض» بل إنما حرم لكونها 
مرتابة» فلعلها قد حملت من ذلك الوطءء فيشتد ندمه إذا تحقق الحمل» ويكثر الضرر. فإذا أراد أن 
کی تھا ھر سن شیر چم لأنهما قد تيقنا عدم الريبة» وأما إذا ظهر الحمل فقد دخل على 

بصيرة وأقدم على فراقها حاملا. 

قالوا: فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه . 

قالوا: وسر ذلك أن المرأة إن كانت حاملاً من هذا الوطء فعدتها بوضع الحمل» وإن لم تكن قد 
حملت منه فهو قرء صحیح › فلا ضرر عليها في طلاقها فيه . 

ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول: الشارع إنما جعل استقبال عدة المطلقة من طهر لم يمسها 
فيه» ليكون المطلق على بصيرة من أمره» والمطلقة على بصيرة من عدتها أنها بالاقرار. فأما إذا مسها 

في الطهر ثم طلقهاء لم يدر أحاملا أم حائلاء ولم تدر المرأة : أعدتها بالحمل أم بالاقراء» فكان الضرر 

عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر في طلاقها وهي حائض› فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءاًء 
كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه . وهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور. 

وأما من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا. 

وقوله : «ليطلقها طاهرآ أو حامل» دليل على أن الحامل طلاقها سني» قال بن عبد البر: لا 
خلاف بين العلماء ء أن الحامل طلاقها للسنة » قال الإمام أحمد : اذهب إلى حديث سالم عن أبيه : : تم 
ليطلقها طاهراً أوحاملا» وعن أحمد رواية أخرى» أن طلاق الحامل ليس بسني ولا بدعي » وإنما ثبت 
لها ذلك من جهة العددء لا من جهة الوقت. ولفظة «الحمل» في حديث ابن عمر انفرد بها مسلم وحده 
في بعض طرق الحديث. ولم يذكرها البخاري . فلذلك لم يكن طلاقها سنياً ولا بدعياً» لأن الشارع لم 

فإن قيل : إذا لم يكن سنياً كان طلاقها بدعياً» لأن النبي ية إنما أباح طلاقها في طهر لم يمسها 
فيه فإذا مسها في الطهر وحملت واستمر حملهاء استمر المنع من الطلاق» فكيف يبيحه تجدد ظهور 
الحمل» فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزاً 

فالجواب : أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور الحمل» لأن 
المطلق عند ظهور الحمل قد دحل على بصيرةء فلا يبخاف ظهور أمر يتجدد به الندم» وليست المرأة 
مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليهاء بخلاف طلاقها مع الشكل في حملها والله أعلم . 

وقوله : «طاهراً أو حاملا» احتج به من قال الحامل لا تحيض» ا کک حرم اعاب فيزن 


الحيض› وأباحه في وقت الطهر والحملء » فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها حاملا إذا رأت 
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ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك» بأن حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال» 
لا في تطويلها ولا تخفيفهاء إذ عدتها بوضع الحمل» أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقاء وغير الحامل 
لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضاًء لأن الحيض يؤثر في العدةء لأن عدتها بالاقراءء فالحديث دل 
على أن المرأة لها حالتان أحدهما: أن تكون حائلاء فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه . والثانية : أن 
تكون حاماء فيجوز طلاقها. والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمهء لا 
بسبب حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس» دون الحائلء وهذا جواب سدید والله 
أعلم . 

وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفاً مفرداً . 

وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الاقراءء فيطلق لكل قرء طلقة» وهذا 
قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين» وعن أحمد رواية كقولهم . 

قالوا: وذلك لأن النبي ية إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض» لأنه لم يفصل بينه 
وبين الطلاق طهر كامل» والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل» فإذا طهرت ثم حاضت ثم 
طهرت . طلقها طلقة بائنة » لحضول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل . 

قالوا: فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني . 

قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر «السنة أن يستقبل الطهرء فيطلق لكل قرء . وروى النسائي في 
سننه عن ابن مسعود قال : «طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع» فإذا حاضصت 
فطهرت طلقها أخرىء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى» ثم تعتد بعد ذلك بحيضة». وهذا 
الاستدلال ضعيف» فإن النبي بي لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني ليفرق الطلقات الثلاث على 
الاقراءء ولا في الحديث ما يدل على ذلك» وإنما أمره بطلاقها طاهراً قبل أن يمسهاء وقد ذكرنا حكمة 
إمساكها في الطهر الأول. 

وأما قوله: «والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء»» فهو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه 
على عطاء الخراساني» فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواةء قال البيهقي : وأما الحديث الذي رواه 
عطاء الخراسانى عن ابن عمر فى هذه القصة : أن النبي بلا قال : «السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل 
قرء»» فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليهاء وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد 
به . 

وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه» فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله » واخحتلف على أبي إسحاق فيه» فقال الأعمش عنه كما تقدم» وقال سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عنه: «طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع» ولعل هذا حديثان» 
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والذي يدل عليه أن الأعمش قال: سألت إبراهيم » فقال لي مثل ذلك . وبالجملة فهذا غايته أن يكون 
قول ابن مسعود وقد خالفه علي وغيره . وقد روي عن ابن مسعود روايتان : إحدهما: التفريق » والثانية : 
إفراد الطلقة› وترکھا حتی تنقضی عدتها. قال: «طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر» ثم یدعھها حتی 
تنقضى عدتهاء أو يراجعها إن شاء» ذكره ابن عبد البر عنه. ولأن هذا أرداً طلاق لأنه طلاق من غير 
حاجة إليى وتعريض لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوج وإصابة» والشارع لا غرض له في ذلك ولا 
مصلحة للمطلق» فكان بدعياً والله أعلم . 

وقوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»» احتج به من يرى الاقراء هي الاطهار. 

قالوا: واللام بمعنى الوقت» كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس وقول العرب : كتب 
لثلاث مضين ولثلاث بقين . وفي الحديث : یلها ی رها ومن الغد للوقت قالوا فهذه اللام 
الوقتية بمعنى (في)» . 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام في قوله تعالى : [فطلقوهن لعدتهن) هي اللام المذكورة 
في قوله يا : «أن تطلق لها النساء»» ولا ر يصح أن تكون وقتية » ولا ذكر أحد من أهل العربية أن اللام 
تأتي بمعنى «في» أصلا. ولا ر صح أن تکون هنا بمعنی ونی» ولو صح في غير هذا الموضع› لأن 
الطلاق لا يكون في نفس العدةء ولا تكون عدة الطلاق ظرفاً له قطء وإنما اللام هنا على بابها 
للاختصاص . والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن› ويفسر هذا قراءة النبي بيه في حديٿ ابن عمر: 
«فطلقوهن في قبل عدتهن». أي في الوقت الذي تستقبل فيه العدة. وعلى هذا فإذاطلقهافي طهرها 
استقبلت العدة من الحيضة التي تليه» فقد طلقها في قبل عدتهاء بخلاف ما إذا طلقها حائضاًء فإنها 
لا تعتد بتلك الحيضة» وينتظر فراغها وانقضاء ء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة فلا يكون طلاقها 
حائثضاً طلاقاً في قبل عدتهاء وقد أفردت لهذه المسألة مصنفاً مستقلا ذكرت فيه مذاهب الناس 
ومآخذهم» وترجيح القول الراجح والجواب عما احتج به أصحاب القول الآخر. 

وقوله: «مره فلیراجعها» دلیل على أن الأمر بالأمر بالشي ء أمر به . 

وقد اختلف الناس في ذلك» وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر البي ب 
آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره» فهذ أمر به من جهة الشارع قطعاًء ولا يقبل ذلك نزاعاً أصلاء 
ومنه قوله: «مرها فلتصبر ولتحتسب» وقوله : «مروهم بصلاة كذا في حین کذا» ونظائره» فهذا الثاني 
مأمور به من جهة الرسول ية فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
والمأمور الأول مبلغ محض» وإن كان الأمر متوجهاً إلى المأمور الأول توجه التكليف» والثاني غير 
مكلف» لم يكن أمراً للثاني من جهة الشارع » كقوله بي : «مروهم بالصلاة لسبع . فهذا الأمر خطاب 
للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة» فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. والله أعلم بالصواب . 

فھذہ کانت نبهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمرء فلا تستطلهاء فإنها مشتملة على فوائد 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب / ح۲۱۸۹ AY ss‏ 
- باب الرجل يراجع ولا يشهد 


۔ حلاثنا بضر بی لال ان حفر بن يمان حدَنَهُمْ عن بزيد الرَشْكِ عن 
IE‏ سيل عَنِ الرجلٍ يطل امرانه م بم بها 
هذ على طُلاقها ولا على رَجمَيها؟ ققال: طلْمَت لِعَير سنه وراجِعْت غير سنو 


انز على طلاقها وعَلٰى رجعتها ولا تعد . 


(باب الرجل يراجع ولا يشهد) 


(عن يزيد الرشك) بكسر المهملة وإسكان المعجمة هو ابن أبي يزيد الضبعي (ثم بقع 
بها) آي يجامعها للرجعة (ولا تعد) نهي عن العود إلى ترك الإشهاد. وقد استدل بالحديث من 
قال بوجوب الإشهاد على الراجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي في أحد قولیه . واستدل لهم بحدیث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال اة 
فليراجعها ولم يذكر الإشهاد. وقال مالك والشافعي : إنه يجب الإشهاد في الرجعة. 
والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد» 
وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. هذا 
تلخيص ما في النيل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 


جمة» وقواعد مهمة» ومباحث» لمن قصده الظفر بالحق» وإعطاء كل ذي حق حقه» من غير ميل مع 
ذي مذهبه» ولا خدمة لإمامه وأصحابه» بحديث رسول الله ية بل تابع الدليل حريص على الظفر 
بالسنة والسبيل» يدور مع الحق أنى توجهت ركائبه» ويستقر معه حيث استقرت مضاربه» ولا يعرف 
قدر هذا السير إلا من علت همته» وتطلعت نوازع قلبه» واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثدي 
الرسالة ء والورود من عين حوض النبوةء والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة. والآراء المتناقضة› 
إلى فضاء العلم الموروث» عمن لا ينطق عن الهوى. ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى» وبيداء 
اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماءء وعد من ورثة الأنبياءء وما هي إلا أوقات محدودةء 
وأنفاس على العبد معدودة» فلينفقها فيما شاء . 


أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي 


۱۸۲ ...................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٦‏ / ح ۲۱۸۷ » ۲۱۸۸ 


- باب في سنة طلاق العبد 


TAY‏ ۔ حدنا زیر بن رب حدثنا یحی ي يعني ابن سَهيلٍ أخبرنا علي بن 
المبارك ثي خی بن أبي کښير ا معنن معب خب ن یا حن می بن تول 


ابره آنه اشتفتی ابن عباس في مَملولګٍ کات تحت َة وة لها تطلِيفتينِ م عا 


O 


بعد ذلك هَل صل ا له أن يخْطبهًا؟ قال نَعمْ قى ذلك رَسُول الله ب . 
۸ - حدثنا مُحمْد بن المثى اخبرنا عُنْمان بن عُمرَ آنبأنا علي بإسْناده ومَعْناء 


پلا إِخبَارٍ. 


م 


Mr ل‎ 


قال ابن عباس : قيب لَك وَاجِدَة فَضى به سول الله لا . 


(باب في سنة طلاق العبد) 


(أنه استفتی ابن عباس) أي آنه طلب الفتوی من ابن عباس (في مملوك کانت تحته 
مملوكة) أي كانت في نكاحه (فطلقها) أي طلق المملوك المملوكة (ثم عتقا) بصيغة المجهول 
(بعد ذلك) أي بعد الطلاق (هل يصلح له) أي هل يجوز للمملوك (أن يخطبها) من الخطبة 
بالكسر (قال) أي ابن عباس (نعم) أي يجوز له. 
قال الخطابي في المعالم : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم» وفي إسناده 
مقال. ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح 
لە إلا 0 قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. 
أبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح» وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن 
اراوي: عنه عمر بن معتب» وقد قال علي بن المديني : عمر بن معتب منكر الحديث» وسأل 
ضا عنه فقال مجھول لم پرو عنه غير بجی يعني ابن أبي كثير. وقال أبو عبد الرحمن 
النسائي : عمر بن معتب ليس بالقوي . وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. هذا آخر كلامه. 
ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها بأء 
حدة. انتهى كلام المنذري 
(يإسناده ومعناه بلا إخبار) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه لكن بصيغة العنعنة دون 
صيغة الإخبار (بقيت لك واحدة) أي تطليقة واحدة لأنها صارت حرة وطلاقها ثلاثة (قال ابن 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٦‏ / ج ۲۱۸۹ WAY ns‏ 


قال بُو دَاودٌ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حنبّل قال : قال عبد الرراتی قال ابن المبارك 
غر من وحن هذ لذ حمل صخر عطي 

قال بُو داود: أبُو الْحْسَن هذا رَوى عَنهُ الرهْرِي. 

قال الرَهْرِيّ : وان مِنَ الْمُقَهَاءِ رَوّى الرهْرِيّ عن أبي الْحْسَنِ أُحادِيتٌ. 


قال ابو داود: بُو الْحَسَن مَعْرُوف وَلَيْس العمل عَلَى هذا الْخْدِيث. 

۸4 - حدنا محمد بن مَسعودٍ أخبرنا أبو عاصم عن أبن جرج عن مظاجرٍ 
عن اقام بن محمد عن عائشة ة عن الى قال : «طلاق الأمَةَ تطليقتَانِ وفروءُسًا 
خیضتان» . 
المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة الخ) ليست هذه العبارة في رواية 
اللۇلؤي ولذا لم يذكرها المنذري رحمه الله وذکرها الخطابي تم قال بعد ذلك : یرید بذلك 
إنكار ما جاء به من هذا الحديث. 

(طلاق الأمة) مصدر مضاف لمفعولهء أي تطليقها (تطليقتان وقروءهاحيضتان) وفي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

۰ ولیس فی المسألة إجماع» فإن إحدى الروايتين عن الإمام أحمد القول بهذا الحديث. قال: ولا 
أرى شيئاً يدفعه وغير واحد يقول به : أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب» هذا آخر كلامه. وقال مرة : 
حدیث عثمان وزید في تحریمها عليه جید» وحدیث ابن عباس یرویه عمر بن معتب»› ولا اعرفه» ثم 
ذکر کلام ابن المبارك . قال أحمد: ما بو حسن فهو عندي معروف» ولكن لا أعرف عمر بن معتب. 
وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور»› في عبد تحته مملوكة» وطلقها تطليقتين ثم عتقا : : يتزوجها 
وتكون على واحدة »على حديث عمر بن معتب» وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة : يتروجها» 
ولا يبالي عتقاء أوبعد العدة» وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد لله وأبي سلمة وقتادة . قال أبوبكر عبد 
العزير: إن صح الحديث فالعمل عليهء وإن لم يصح فالعمل على حدیث عثمان وزید. 

وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه : هوما رواه الأثرم في سننه عن سليمان بن يسار: «أن نفيعاً 
مکاتب ام سلمة طلق امرأته حرة بتطليقتین › فسأال عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حرمت 
عليك». 


۲۱۸۹ ح‎ / ٦ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب‎ ...................... 1۸٤ 
قال بُو عَاصم, : حدّثني مُظَاهر حدّثني القَاسم عن عَائشة عن الي لا مل إلا‎ 
. أ قال : «وعدَتها حیضتان)‎ 
قال أبو دَاودّ: هو خدِيت مَجهُول.‎ 
[قال بُو دَاودّ: الْجَدِيانِ جَميعاً ليس العمل عَلَيْهِما.‎ 


قال الخطابي في المعالم : اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة : الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء» روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن ¿ عباس» وإليه ذهب عطاء بن ابي 
رباح وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» فإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها 
قراءان» وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاء. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري . الحرة تعتد ثلاثة أقراء كانت تحت حر أو عبد وطلاقها ثلاث 
كالعدة» والأمة تعتد قرأين وتطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو عبد» والحديث حجة لأهل 
العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال 
الترمذي : حدیث غریب ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا یعلم له 
في العلم غير هذا الحديث. هذا آخر کلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثا آخر رواه عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ئة کان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران کل 
ليلة . 


0 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وللحديث بعد علة عجيبة» ذكرها البخاري في تاريخه الكبير قال مظاهر بن أسلم عن القاسم 
عن عائشة رفعه «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» قال أ بو عاصم : حدثنا ابن جريح عن مظاهرء 
ثم لقیت مظاهراً فحدثنا به وکان ابو عاصم یضعف مظاهراًء وقال یحیی بن سلیمان: حدثنا ابن وهب 
قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه : «أنه كان جالساً عند أبيه » فأتاه رسول الأمير» فقال: إن 
الأمير يقول لك: كم عدة الأمة؟ قال: عدة الأمة حيضتان. وطلاق الحر الأمة ثلاث» وطلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدة الحرة ثلاث حيض» ثم قال للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ء قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فاخبرتني ما قولان» فذحب 
ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل: إن هذا ليس في كتاب الله » ولا في سنة 
رسول الله » ولكن عمل به المسلمون. 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۷ / ج ۲۱۹۰ AO ss‏ 
قال أو داود: مظاهر ليس بمعرُوف. 
قال أبُو دَاود: هذا حَدِيت مَجُهُول]. 
۷ - باب في الطلاق قبل النكاح 
114° - حدثنا مَسلِم ب بن راهيم حدثنا شام ح. وأخبرنا ابن البح أخبرنا 
عبد اريز بن عل لصم قلا اخبرنا مر اورا عن عَْروبن عيب عن أبيو عن 


جذ أن التي اة قال: رلا طْلاق إلا فيمَا تمْلك» ّلا عت إلا فيما تمْلك» ولا بیع إل 
فيمًا تمْلِكٌ» . 


قلت : ومظاهر هلا مخزومي مکي م أبو عاصم النبيل . وقال يحى بن معين : ليس 
بشي ء مع أنه لا يعرف . وقال أ بو حاتم الرازي : منكر الحديث. وقال الخطابي : والحديث 
حجة لمل العراق إن ثبت» ولكن أهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن يکون الزوج 
ا. وقال البيهقي :لو کان ثابتاً قلنا به إلا آنا لا نثبت حدیثاً یرویه من تجهل عدالته وبالله 
ا هذا آخر کلامه. ومظاهر به بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة 
وراء مهملة . 
(باب في الطلاق قبل النكاح) 
(لا طلاق إلا فيما تملك) أي لا صحة له» وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق 
الناجز على الأجنبية» وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق» فذهب جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع» وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح 
التعليق مطلقاً. وذهب مالك في المشهورعنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى 
إلى التفصيل» وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا 
فهي طالق» صح الطلاق ووقع» وإن عمم لم يقع شيء. وهذا التفصیل لا وجه له إلا مجرد 
الاستحسانء كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة . والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح 


وذكر الدارقطني حدیث مظاهر» ثم قال : والصحيح عن القاسم خلاف هذاء وذکر عن القاسم 
أنه قیل له : بلغك فی هذا عن النبي ک؟ قال: لا . وذكره الدارقطني أيضاً من حديث ابن عمر مرفوعاً 
رقال: تفرد به٬عمرو‏ بن شبيب والصحیح أنه من قول ابن عمر. 


۲۱۹۲ » کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۷ / ح۲۱۹۱‎ ..................... 1۸٦ 

راد ابن الصاح «ولا وَفاءَ ندر إلا فيما تمْلك». 

۱ - حدثنا محمد بن الْعَلاءِ أنبأنا أبُو اسامة عن ولي بن كثير حدثني 
عَبدُ الرَحُمنِ بن الحارثِ عن عَمُرو بن شَعَيْب نادو وَمَعاه راد : «وْمَنْ حَلفَ عَلّى 
معصية فلا يمين له ومن حلَّفَ عَلّى فَيعَة رجمٍ فلا یمین له». 

14۴ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن ُب عن یخی بن عب اللَّهِ بن 
ی لد ااشن ‏ الارت اغزد عن غتردیی شتی س اپو سی لو ا 
الي بل قال في هذا احبر راد ولا نڏ إلا فيمّا اتی به ۾ وجه الله ۾ تعالّى ذکرة). 


C+ ww 


مطلقاً . كذا في النیل (زاد ابن الصباح) أي في روایته (ولا وفاء نذر إلا فيما تملك) فلو قال لله 
علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر» فلو ملكه بعد هذا لم يعتق 
عليه كذا في المرقاة قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة بنحوه. وقد روي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية . وقال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن 
شيء روي في هذا الباب . وقال أيضاً: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في 
الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي : وأسعد 
الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه» إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال 
والحدیث حسن انتھی کلام المنذري . 

(من حلف على معصية فلا یمین له ومن حلف على قطیعة رحم فلا یمین له) وهو 
تخصيص بعد تعميم كالحلف على ترك الكلام مع أخيه . قال الخطابي : هذا يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان فيكون معنى قوله لا يمين له أي لا يبر 
بیمینه لکن یحنث ویکفر» کما روي أنه قال «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیأات 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» والوجه الآخر أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين 
كقوله إن فعلت فلله على أن أذبح ولدي» فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمها فيها 
كفارة ولا فدية» وكذلك فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل التبرر والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه 
والوفاء به لا يلزم به وليس فيها كفارة والله أعلم (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى) أي في 
الطاعة لا في المعصية . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۸ / ح۲۱۹۳ AV ss. ns‏ 
۸ - باب في الطلاق على غلط [على غضب] 

۴ - حدثنا عبَيْدُ اله بن سعد الوْهريٰ أن يَعْقَوبَّ بن إبراهِيمَ حَدَنهُمّ أخبرنا 
أي عن ابن ساق عن نور بن بيد الجمصِي عن محمد بن عب بن أبي صالجٍِ 
اَي کان يسکنْ إ إيليا قال: رجت مع عي بن عدي اندي حتى قينا مك 
بني | إلى صَفية بت َة كانت فذ حَفِّت من عَائشةٌ قالت: سمغت عاش تقول 
سمغت رول الله که یقول «لا طلاق ولا تاق في إغلاق [غلاي]». 


دو 


قال أو اود : الْغلاق أظنه في لْْضب. 


(باب في الطلاق على غلط) 

قال في فتح الودود: وقع في بعض النسخ على غيظ بدل قوله على غلط أي في حالة 
الغضب وهكذا في كثير من النسخ» وفي بعضها على غلط» فالمعنى في حاله يخاف عليه 
الغلط وهي حالة الخضب. والأقرب أنه غلط والصواب غيظ والله أعلم . ثم الطلاق في غيظ 
واقع عند الجمهور. وفي رواية عن الحنابلة أنه لا يقع والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله 
تعالى انتهى . قلت: وفي بعض النسخ الموجودة عندي على غضب بدل قوله على غلط وفي 
نسخة الخطابي على إغلاق . 

ركان يسكن إيليا) قال في المجمع : هو بالمد والقصر مدينة بيت المقدس (لاطلاق ولا 
عتاق في إغلاق) وفي بعض النسخ في غلاق . 

(قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب) فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق 
الخغضب» وفسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل 
الجنونء واستبعده المطرزي» وقيل الغضب» وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال: لو كان 
كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيد: الإغلاق 
التضييق . كذا في التلخيص . والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال شیخنا: والأغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه . يدخحل فيه طلاق المعتوه والمجنون 
والسکران والمکره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول» لأن کلا من ھؤلاء قد أغلق عليه باب العلم 
والشسد» والطلاق إنمايقع من قاصد له» عالم به . والله أعلم . 


1۸۸ .............................. کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٩‏ / ح ۲۱۹٤‏ 
٩‏ - باب في الطلاق على الهزل 


٤‏ .۔ حد حدثنا القعنى أخبرنا عَبْدُ لعزي يعني ابن مُحمُڊٍ - - عن 
الح بن يپ عن عَطاء بن آبي راح عن ابن ماك عن ابي هرر أل 


af o 


رسول الله طا قال: تلات جهن جد وهزلهن جد : النكاحُ والطلاق والرجعة». 


مالك والشافعي وأحمد» وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 
وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه 
بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه» وقيل كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى 
يطلق» وقيل الإإغلاق ههنا الغضب كما ذكره أبو داودء وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق 
الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقي منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر انتهى . 
(باب في الطلاق على الهزل) 

(عن ابن ماهك) بفتح الهاء هو يوسف بن ماهك الفارسي المکي (ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد) الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما» والجد ما يراد به ماوضع 
له أو ما صلح له اللفظ مجازا (النكاح والطلاق والرجعة) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس 
بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته . وفي المشارق للقاضي عياض ورجعة المطلقة فيها 
الوجهان والكسر أكثرء وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب . قال الخطابي : اتفق عامة أهل العلم 
على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه 
أن یقول کنت لاعباً أو هازلا أو لم أنوهطلاقاً أو ما أشبهذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في 
ذلك بقول الله سبحانه وتعالی ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال: لو أطلق للناس ذلك 
لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد احتج به من یری طلاق المكره لازماً قال : لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده» والقصد لا يعتبر في 
الصريح » بدليل وقوعه من الهازل واللاعب وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول» ولا 
لموجبه» وإنما حمل علية وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد. وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ 
احتیارآً وقصد به غير موجبه› وهذا ليس إليه» بل إلى الشارع» فهو أراد اللفظ الذي إليهء وأراد أن لا 
یکون موجبه» ولیس إلیه» فان من باشر سبب ذلك باختیاره لزمه مسببه ومقتضاه» وإِن لم یرده. وأما 
المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذاء فقياسه على الهازل غير صحيح . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱١‏ / حہ ۲۱۹۵ A۹‏ 
۱۰ - باب نسح المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


149٥‏ - حدئنا امد ب محم المروزي حدٿي علي بن حُسين بن اق عن 
بيه عن يزيد اللحويّ عن عِكرمة عن ابن عباس قال : «والمطلقًات یترصن 
قيهن لات روء ولا جل لَه أن من ما لن اله في أزحايهنً) الآبة. وَذْلك 
ان الرجل کان إذا طلَىَ امراّه فهو اح برجعتهاء وَإِنْ طلَمَها تلائ ف فسخ ذلك فقال. 
الطلاق مَرتانٍ» الأية». 
إبطال حكم الله تعالى » وذلك غير جائز» فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحدیث 
لزمه حکمه ول أن المدعي خلافه. وذلك تأکید لأمر الفروج واحتیاط له والله أعلم 
انتهى . قال المنذري : : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 
هذا آخحر کلامه. وقال أبو بكر المعافري : روي فيه والعتق ولم يصح شيء منه» فإن کان أراد 
سس مله شيء على شرط الصحيح فلا كلام» وإن أراد آنه ضعيف فقبه نظر فإنه بحسن كما قال 
رمدي 


(باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) 

بإوالمطلقات يتربصن) أي ينتظرن «(ثلاثة قر وء)جمع قرء بالفتح وهو الطهر أو الحيض . 
قولان [ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن) من الولدأو الحيث (الآية) بالغضب 
أي تم الآية وتمام الآية [وبعولتهن أ حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث 
كلمة إن وصلية (فنسخ ذلك) أي كون الرجل أحق برجعة أمرأته وإنطلقهاثلاثاً (فقال) الطلاق 
مرتان (الآية) أي التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة. وفي 
رواية النسائي : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي فعليكم إمساكهن بعد 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال :«كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم ارتجعها قبل 
أن تنقضي عدتهاء کان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل جل إلى امرأة ة له فطلقها ثم مهلها حتى 
إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعهاء »ثم طلقهاء وقال : والله لا آويك إلي . ولا تحلين أبداً » فأنزل الله غز 


۱۹۰ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ۱۰ / ح۲۱۹۱ 


147 حدثنا ادبن صالح, اخبرنا عَبْدٌ الررّاتي أخبرنا ابن جرنچ, أخبرني 
عض بني ابي رام مَولٰی الي اة عن عِكرمَة مى ابن عباس عن ابن عباس قال: 
التطليقتين بأن تراجعوهن من غير ضرار أو إرسالهن بإحسان . قال في معالم التنزيل : روي عن 
عروة ر بن الزبير قال كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عد وكان الرجل يطلق 
امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتهاء فنزلت 
[الطلاق مرتان) يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتانء فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل له 
إلا بعد نکاح زوج آخر انتهی . 

واعلم أن نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مفرقة في ثلاثة أطهارء 
وأما إذا كانت في مجلس واحد فهي واحدة لحديث ابن عباس «كان الطلاق على عهد 
رسول الله بلا وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . رواه مسلم» وسيأتي في 
هذا الكتاب أيضاً . فيجوز للرجل أن يراجع امرأته بعدما طلقها ثلاثاً في مجلس واحد کما يجوز 
له الرجعة بعدما طلقها واحدة. فإن قلت : : بجوزلاحد أن يدعي أن حدیث ابن عباس الي پدل 
على كون التطليقات الثلاث المرسلة في مجلس واحد واحدة منسوخ أيضاً بحديث الباب فما 
الجواب؟ قلت: دعوى نسخ حديث ابن عباس موقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين 
هذا. وأما حديث الباب فلو صح لم يكن فيه حجة فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته 
ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزام 
بالثلاث بفم واحد» ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر رضي الله عنه لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج»› ثم کف 
يقول عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في شي ء كانت لهم فيه أناةء وهل للأمة أناة في 
المنسوخ بوجه ما» ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بحديث الباب الذي فيه علي بن 
الحسين بن واقد وهو ضعيف . قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين 
ابن واقد وفیه مقال . 


وجل #الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف» أو تسريح بإحسانچ› فاستقبل الناس الطلاق جدیداً من 


يومئذ من کان منهم طلق أو لم يطلق. ورواه الترمذي متصلا عن عائشة» ثم قال : والمرسل أصح . 
وفيه حديث عائشة قي امرأة رفاعة» وقول النبي ب : «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
وهو في الصحيحين» وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة . 


کتاب الطلاق / تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۰ / ج VY ۲۱۹٩‏ 


«طلَقَ عبد زد ابو را وإخوته ام اة ون مره من مين فَجَاءَتِ الي بل 
فقالت: : ما بغي ني إلا كما غي هله الشعرة ِشعرة ادها من رها رق يني 
وبين فأخدَتٍ الس کل حَمِيةٌ دعا پرکانة وإ خوتو م قال لِجلسائه: ارون فلاناً 
يبه مه كذّا وكذًّا م َب يزيد وفلانا يبه مله کذا وكذاء قالوا: نعم قال 
لبي ڳل عبد يزيد : لما ففعًل» قال: راجع اراك أم رال وإخوتو فقال: إلي 
ا لاا يا رَسولَ اللَِء قال: قد عَلِمْتُ رَاجِعْها وتلا يا ايها انى إذا ا 


النساء لفون بهن 4». 


(وإخوته) بالجر عطف على ركانة أي وأبو إخوة ركانة (أم ركائة) ا 
(فقالت ما يغني)أي ابو ركانة (إلا کا تغني هذه الشعرة) تريد أنه عنین (فأخذت ابي مي 
بالرفع على الفاعلية أي غيرة وفضب (أترون فلا به مه ذا وکذامن عبد يزيد آي آن رات 
وإخوته متشابهون في الخلقة والصورة فهم أولاده ولا شك في رجولیته ولیس کما زعمت امرأته 
المزنية (ففعل) أي فطلقها (أم ركانة) بالنصب بدل من امرأتك (وإخوته) بالجر أي وأم إخوته 
(طلقتها ثلاثا) أي في مجلس واحد (قد علمت راجعها) أي قد علمت آنك طلتتها ادنا ولک 
الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة فراجعها. ولفظ أحمد طلق ركانة امرأته في مجلس 
واحد ثلاثاً فحزن علیهاء فقال له رسول الله َة فإنها واحدة . والحديث يدل على أن الرجل إ إذا 
طلق امرآته لدا في مجلس واحد تقع واحدة ويجوز له أن يراجعها وهو الحق الثابت عن 
رسول الله بيد وسيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى يا أيها النبي إذاطلقتم النساء4 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه اله : 

والحديث الذي رجحه ابو داود هو حديث نافع بن عجير: «أن ركانة بن عبيد طلق امرأته سهمة 
البتة » فأخبر بذلك النبى ية وقال : والله ما أردت إلا واحدةء فقال النبى ية : والله ما أردت إلا واحدة؟ 
فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله م فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله 
عنه» والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه» قال أبو داود: وهذا أصح من حديثٺ ابن جريج يعني 
الحديث الذي قبل هذا. تم كلامه. وهذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد. والناس فإنه من رواية 
عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجيرعن ركانة . ومن رواية الزبير بن سعيد عن عبد الله بن 
علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» وکلهم ضعفاء» والزبير أضعفهم» وضعف البخاري أيضاً 
هذا الحديث» قال: علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه . 


۱۹۲ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ۱۰ / ج ۲۱۹۱٩‏ 


قال ابو دَاودٌ: يث افع پن عُجَير َد ال بن عَلِيّ بن بُزيد بن ران عن 
آپيه عن جد ل راه علق راه اله رها اليه لني ڳل صح لانم ولد الرجل 
وهل الم په ِن ركان إنما لى امراته ل فَجَعَلَها لبي بيا وَاجِدَة. 


الخطاب للنبي ية بلفظ الجمع أو على إرادة ضم أمته إليه» والتقدير يا أيها النبي وأمته» وقيل 
هو على إضمار قل أي قل لأمتك. والثاني أليق فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه 
إمام أمته اعتبارا بتقدمه وعم بالخطاب كما يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا. 

قال الحافظ في الفتح : إفطلقوهن لعدتهن 4 أي عند ابتداء شروعهن في العدة واللام 
للتوقيت كما يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر. 

قال مجاهد في قوله تعالى : #فطلقوهن لعدتهن# قال ابن عباس: في قبل عدتهن . 
أخرجه الطبري بسند صحيح . قاله الحافظ (وحديث نافع بن عجير) مبتداً وخبره قوله أ صح »› 
ا ا ا ا ا ل ا 
لا ا من حدیث ابن عباس oR‏ وبين وجه کونهما ا ت منه بقوله را ولد 
الرجل الخ) وحاصله أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة وهما 


وأما قول أبي داود إنه صح من حديث ابن جريج» فلأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع 
مولى النبي 4ي عن عكرمة عن ابن عباس » ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع» 
ولا نعلم ھل هو هذا أو غیرہ؟ ولھذا ۔ والله أعلم - رجح ابو داود حدیث نافع بن عجير عليه» ولكن قد 
رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس . وهذا أصح من حديث نافع بن عجير» ومن حدیث ابن جريج . وقد صحح الإمام أحمد هذا 
السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله ب على أبي العاص بن الربيع» وقال: الصحيح حديث ابن 
عباس «أن رسول الله َة ردها على أبي العاص بالنكاح الأول»» وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن 
إسحاق هي الصواب وحكموا على رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
النبي ب ردها عليه بنكاح جديد» . وحجاج بن أرطأة أعرف من نافع بن عجير ومن معه . 

وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره. والله أعلم . 


کتاب الطلاق/ تفریع بواب الطلاق / باب ۱۰ / ح ۲۱۹۷ AF ss‏ 


۷ حدثنا خمد بن مَْعََة أخبرنا اشماعیل نبانا يوب عن عب الل بن 
کټیر عن مُجَاهٍِ قال: «کنت عِندَ ابن عَباس, فَجَاءَه رَجْلّ فقال إِنه على راه لائ 
قال : فَسکبَ حتی ظنْت انه رادها له م قال: ينطق دكم يركب الحُموقَة ني 
يقول: يا ابن عباس یا ابن عباس إن الله قال: ومن ي يق الله يْجِعَلُ لَه 

مرج وَإِنك لم تي اله فلا جد رلم أجد] َك مَخرجا عَصْيْتُ رَبك بان بنك 
امراك وان الله قال: يا بها الي اذ إا طلفتم السَاءَ فطلْفَوهُنٌ في قبل عِدَتهنٌ». 
قال ابو دَاوَد: رَوَّى هَذًا الحِيتٌ حُمَيدٌ لاغ ويره عن مُجَاهِدِ عن ابن 
قد بينا في حديهما أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» فحديثهما أصح» لأن أولاد الرجل أعلم بما 
جری به من غیرهم . 

والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في البتة وهناك يظهر لك ما 
فيه . قال المنذري : قال الخطابي في إسناد هذا الحلیث مقاں وان این جریق إنما رواه عن 
بعض بني أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقو م به الحجة . وحكي اي يضا أن الإمام أحمد بن 
حتیل کان يمف طرق هلا الحدیث كلها انت . 

(حتى ظننت أنه رادها إليه) أي حتى ظننت أن ابن عباس يرد المرأة إلى ذلك الرجل 
(في ركب الحموقة) أي يفعل فعل الأحمق (عصيت ربك) أي بتطليقك الثلاث دفعة (فطلقوهن 
في قبل عدتهن) قال النووي : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع 

ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين انتهى . 
٠‏ وال الحافظ: ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أبّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين 
وغيرهم انتھی . 

وفتوى ابن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً مجموعة بانت منه» لكن 
هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية فى هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون 
الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية والمعتبر هو رواية الراوي لا ریه کما تقرر فى مقره . 
وأيضاً سيأتي عن ابن عباس بسند صحيح أنه إن قال أنت طالق ثلاث بفم واحد فهي واحدة. ففتوی 
ابن عباس هذا يناقض فتواه الأول» فإذن لم يبق الاعتبار إلا على روايته . 

ثم أورد أبو داود عدة متابعات لفتوى ابن عباس وقال (قال أبو داود: روى هذا الحديث 
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عباس . وروا شعْبة عن عَمُرِو بن مره عن سَهِيدِ بن جبير عن ابن عاس ووب وان 
جرج جَويعاً عن عِکرمةَ بن خالڊ عن سَهِيدِ بن جير عن ابن عباس » واب جريچ, 
عن عَبْدٍ اليد بن رانع, عن عَطاءِ عن اين ڪَباس, . وَرَوَاءُ الأعمش عن مالك بن 
الحارثِ عن ابن عباس > وابن جریج,ٍ عن عَمرو بن دنار عن ابن عَباس, . كم قاو 
في اللاي الثلاث ا ارما قال «وبّاتت مِنك» نځوځیث إسماعِيل, عن ايوب عن 


َبْدِ الله بن كثير. 

قال بُو دَاودّ: وروی حَماد بن ريد عن ايوب عن کرم عن ابن عباس : «إِذا 
قال : الت طالق ثلاثاً بفم واج فهيّ وَاجدَةَ» وَرَوَاهُ إسمَاعِيل , بن إبراهيم عن ايوب 
عن عِرِمة هدا وله ولم يُذكر ابن عَبّاسٍِ وَجُعلَةُ فول عِكرمة. 

قال ابو داو : وَصارَ قول ابن عباس فیما حدثنا خمد بن صالح ومُحمدٌ بن 


حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس) هذا هو المتابع الأول (ورواه شعبة إلى قوله 
عن ابن عباس) هو المتابع الثاني (وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس) أي روى هذا 
الحديث أيوب وابن جريج الخ » وهو الثالث من المتابعات (وابن جريج عن عبد الحميد إلى 
عن ابن عباس) أي روى هذا الحديث ابن جريج الخ وهو الرابع من المتابعات (ورواه 
الأعمش إلى عن ابن عباس) هو الخامس من المتابعات (وابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس) هو السادس من المتابعات (كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث أنه أجازها) أي أمضاها 
ولم يقل إنها واحدة (قال وبانت منك) هذا بيان لقوله أجازها (نحو حديث إسماعيل) بالنصب 
أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل (بفم واحد) أي بلفظ واحد (فهي واحدة) فتوى ابن عباس 
هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال شمس الدين ابن القيم على شرط البخاري (ورواه 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة 
(قوله) أي قول عكرمة (ولم يذكر) أي إسماعيل بن إبراهيم (ابن عباس) بالنصب على 
المفعولية. 

واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه 
عكرمة أيضاًء فحدث أیوب عنه بعض أصحابه فتوی ابن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه 
(وصار قول ابن عباس الي قوله حتی تنکح زوجاً غیره)» والحدیث سکت عنه المنذړي . 
وغرض المؤلف أن ابن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلاً بأن المرأة لا نحل 
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بجی - وها ديت أحمَدَ قالا: أخبرنا عبد الررًاتي عن مَعْمَر عن الرهُرِيّ عن 
بي سَلمَة بن عب الرحمن بن غوف محمد بن عب الرحمن بن تبان عن محم بن 
یاس د ابن عباس واب هريرة تة عبد اللو ن عمرو بن الْعَاصِ سلوا عن البكر 
ها روجا ات َه قال: لاتَجِل ا له حتی تنح روجا عیره. 
قال ابو داد وروی مالك عن يى بن سي عن بكيرٍبنٍ الأشج عن 
مََاوِيةَ بن ابي عياش شهڌ هله لَص جين جَاء محمد بن ياس بن ابر إلى 
بن الزبير وَعَاصِ م بن اهُا عن ذلك فتلا : اذهب إلى ابن عباس وبي هريره 


رەو 


فلي تركتهما عند عائشة رضي الله عنهاء : ٹم ساق هذا الْخْبر. 
قال بو دَاودٌ: وقول ابن غباس, هوان الطلاق اللات تبين يِن رُوچها مدخو 
بها او َير مول پا لا نجل ا آله حتی تكح روجا يره ها ل خر اصرف قال 


فيه :  :‏ ُرَم َه - يعني ابن عباس . 
بعد اثلاث حتی تنکح زوجا غيره» ولكن قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب قال دحل 
الحكم بن عيينة على الزهري وأنا معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاث فقال سأل عن ذلك ابن 
عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» قال فخرج 
الحكم فأتى طاوساً وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباش فيهاء وأخبره بقول 
الزهري قال فرأيت طاوساً رفع يديه تعجباً من ذلك» وقال والله ماکان ابن عباس يجعلها إلا 
واحدة (وروى مالك عن يحيى) والحديث أخرجه مالك في الموطأً ولفظه مالك عن يحيى بن 
سعید عن بکیر بن عبد الله ب بن الأشج أنه أخبره عن معاوية ب بن ابي عیاش الأنصاري أنه كان 
جالساً مع عبد الله , بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن 
رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تریان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن 
هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة 
فاسألهما ثم آتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك 
معضلةء فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره» وقال ابن عباس 
مثل ذلك أيضاً. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك : والثيب إذا ملكها الرجل ولم 
يدخل بها أنها تجرى مجرى البكر الواحدة تبینها والثلاث تحرمها حتی تنكح زوجاً غيره انتهى . 
(قال أبو داود: وقول ابن عباس إلى قوله هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه) 
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۸ حدثنا محمد بنْ عَبْدِ المَلِكِ بن مان أخبرنا د النْعْمَانِ أخبرنا 
حا بن زي عن ايوب عن عير واج عن طَاؤس, وان رجا مال ا هبو اطبا کان 
کییر السؤال لابن باس قال: ما عَلِمُتَ أن لجل كان إا علق امرأتة تلات قبل أن 
بخل بها جلما وَاجِدَّة عَلّى عَهَدِ رَسُول, اله ل أي بكر وَصذرا من إمارة عَمُرَء 
فلم رای اناس قد تتابعوا [تتايعوا] فيها قال : اجيڙوُنٌ [أجيرهُنً] عَلْيهم» . 


الصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه . قاله الحافظ : والأولى في تعريف الصرف 
أن يقال هو بيع النقود والأثمان بجنسها. 

واعلم أن ابن عباس کان یعتقد أولاً أنه لا ربا فیما کان يدا بید وأنه يجوز بیع درهم 
بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعي تمر وكذا الحنطة وسائر الربويات وكان معتمده 
حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ثم رجع عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه 
ببعض حین بلغه حدیث أبي سعید کما ذکر مسلم في صحیحه . 

وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن 
عباس لا یری به بأساً وزماناً من عمره ما کان منه عیناً بعین يدا بيده وكان يقول إنما الربا في 
النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث. وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا . فقال ابن عباس 
أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهي عنه أشد النهي . فإذا عرفت هذا فاعلم أن المؤلف يقول: 
إن ابن عباس كان يقول أولا بجعل الطلاق الثلاث واحدة ثم رجع عنه . وقال بوقوع الثلاث كما 
كان يقول أولا في الصرف من أنه لا ربا إلا في النسيئة ثم رجع عنه وقال بربا الفضل . 

قلت: رجوعه في مسأله الصرف ببلوغ حدیث أبي سعید واستخفاره عما أفتی أولا ونهیه 
عنه أشد النهي ظاهرة لا سترة فيه » وأما رجوعه في مسألة الطلاق ففيه خفاء» كيف ولم يثبت لا 
بسند صحيح ولا ضعيف أنه بلغه رواية عن النبي بي ناسخة لروايته الآتية موجبة لرجوعه عنهاء 
وکذا لم يرد في شيء من الروايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدة أو نهى عنه أحداً وأمر 
الطلاق أشد من أمر الربا. وإفتائه بخلاف روايته لا يستلتزم على وجود ناسخ لروايته . وسيأتي 
وجه وجيه لإفتائه بوقوع الثلاث في كلام الإمام شمس الدين ابن القيم إن شاء الله تعالى . 


(قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها إلى قوله: قد 
تتابعوا فيها) أي في التطليقات الثلاث دفعة» وقوله : تتابعوا بالباء الموحدة» وفي بعض النسخ 
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1144 ۔ حدثنا خمد بن صالح, نانا عبد الرراتي آنبان ابن جرج أخبرني ابن 
اوس عن بيه أن أب الصهبَءِ قال لابن عباس : لم انما كانت الثلاتُ ْمَل 
واحدَة على عهد اللي کل وبي بكر وَنْلاثاً من إمارة عمر. قال ابن عباس : : نعم 
تتايعوا بياء مثناة من تحت وهما بمعلی آي أسرعوا في التطليقات الثلاث بن أوقعوها دفعة 
(قال : اأجيزوهن عليهم) آي أمضوا الثلاث عليهم . 

وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب | إلى أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث› وإن 
لم تكن مدخولة فواحدة. ويجاب بأن التقبيد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى 
الصحيحة على المطلقة بعد الدخول» وغاية ما في هذه الرواية انه وقع فيها التنصيص على 
بعض آفراد مدلول الرواية الصحيحة الأآتية بعد هذه الرواية» وذلك لا يوجب الاختصاص 
بالبعض الذي وقع التنصيص عليه » على ان هذه الرواية ضعيفة . قال المنذري : : الرواة عن 
طاوس مجاهيل التتايع التهافت في الشيء واللجاج» ولا يكون التتايع بالياء إلا بالشر ووقع عن 
بعض الرواة بالباء بواحدة والأكثر على الأول انتھی کلام المنذري . 

(أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم الخ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله ياء وبي بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب : ِن الناس قد استعجلوا ف في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضیناه ه علیهم فأمضاه 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» 
وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس - وساق الروايات عنه - ثم قال: فهذه رواية 
سعيد بن جبير وعطاء بن بي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن 

إياس بن البكير» ورويناه عن معاوية بن أبى ي عياش الأنصاري» كلهم عن ابن عباس» أنه نه أجاز الثلاث 

وأمضاهن : قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي بيه شيئاء ثم يفتي 
بەخلافه . 

وقال الشافعي : فإن كان يعني قول ابن عباس: «إن الثلاث كانت تحتسب على عهد 
رسول الله اة واحدة» يعني أنه بأمر رسول الله بء فالذي يشبه - والله أعلم - أن یكون ابن عباس قد 
علم أن كان شيء فنسخ قال البيهقي . ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل يريد 
البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة وقد تقدم . 
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عليهم . وقوله: اة فح اليمزة أي مهلة وة استمتلع لاتظار المراجعة قا ووي : وهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الطلاق الثلاث إذا أوقعت مجموعة وقعت واحدة قال الحافظ في 
الفتح : وهو منقول عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير» نقل ذلك ابن مغيث 
في کتاب الوٹائق له وعزاه لمحمد بن وضاح» ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشائخ قرطبة 
کمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن 
اأُصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار»ويتعجب من ابن التين حيٹ جزم بأن لزوم 
الثلاث لا اخحتلاف فيه وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى انتهى . 
وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين : وهذا خليفة رسول الله اة والصحابة كلهم 
معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنه على هذا المذهب»› فلو عدهم العاد 
بأسمائهم واحداً واحداً انهم کانوا یرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء ولو فرض 
فیهم من لم یکن یری ذلك فإنه لم یکن منکرآً للفتوی به بل کانوا ما بین مفت ومقرٌ بفتیا وساکت 
غير منكر» وهذا حال كل صحابي من عهد الصديقق رضي الله عنه إلى ثلاث سنين من خلافة 
عمر وهم يزيدون على الألف قطعاً كما ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق وكل صحابي من 
لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله عنهما كان على ان الثلاث واحدة 


وقال أبو العباس بن سريج : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع حاص من الطلاق الثلاث» 
وهو أن يفرق بين اللفظ . كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وكان في عهد النبي اء 
وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم» لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع » فكانوا يصدقون 
أنهم ارادوا به التوكيد» ولا يريدون الثلاث . ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالا 
تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرارء فألزمهم الثلاث . 

وقال بعضهم : إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها» وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن 
عباس» ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بهاء لأنها بالواحدة تبين» فإن قال أنت طالق بانت» 
وقوله : «ثلاثاً» وقع بعد البينونة ولا يعتد به وهذا مذهب إسحاق بن راهويه . 

وقال بعضهم : قد ثبت عن فاطمة بنت قيس : «أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا؟ فأبانها النبي يا 
منه» ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى» وفي حديث ابن عمر: أنه قال : يا رسول الله » أرأيت لو طلقتها 
لاثاً؟ قال : إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك» رواه الدارقطني . وعن علي رضي الله عنه آنه قال : 
«سمع النبي اة رجلا طلتق امرأته البتة فغضب وقال : «يتخذون آيات الله هزواآ؟ أو دين الله هزوا ولعبا؟ 
من طلق البتة ألزمناه ثلاث لا تحل له حتى تكح زوجاً غيره» رواه الدارقطني أيضاً. 
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فتوى أو إقرار أو سكوت ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم» ولم تجتمع الأمة 
ولله الحمد على خلاقه بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن وای یومنا هذا فأفتی به حبر 
الأمة عبد الله بن عباس وأفتی أيضاً بالثلاث افتی بهذا وهذاء وأفتی بأنها واحدة الزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف حکاه ه عنهما ابن وضاح » وعن علي وابن مسعود روايتان كما عن 
اہن عباس . وما التابعون فأفتی به عكرمة وأفتي به طاوس . وأما تابعو التابعين فأفتی په 
محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغیره عنه» وأفتی به حلاس بن عمرو والحارث العكلي . 
وأما أتباع تابعيٍ التابعين فأفتی به داود بن علي وأکثر اأصحابه» حکاه عنهم ابن المغلس وابن 
حزم وغيرهما وأفتى به بعض أصحاب مالك» > حكاه التلمساني في شرح التفريع لابن حلاب 
قولاً لبعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل» وأفتی 
به بعض أصحاب أحمد» > حكاه شيخ الاإسلام ابن تيمية عنه قال : وكان الجد يفتي به أحيانا 
انتھی کلامه . 

وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الثلاث تقع ثلاث وحديث ابن عباس 
الصحيح الصريح في عدم وقوع الثلاث حجة عليهم . وأجيب من قبلهم عن حديث ابن عباس 
بأجوبة لا يخلو واحد منها عن التكلف والتعسف ومحل بسطها والكشف عما فيها هو غاية 
المقصود. 

وللقائلين بأن اثلاث واحدة حديث آخر صحيح وهوما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 

حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود ‏ بن الحصين عن 

عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته 
ثلاث في مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداًء قال: فساله رسول الله ي : كيف طلقتها؟ 


قالوا: : وهذه الأحاديث أكثر وأشهر من حدیٹ أ بي الصهباءء وقد عمل بها الأئمة ة. فالأخذ بها 
أولى . 

وقال بعضهم المراد: أنه كان المعتاد في زمن النبي بي تطليقة واحدة» وقد اعتاد الناس الآن 
التطليقات الثلاث» والمعنى كان الطلاق الموقع الآن ثلاثاً موقعاً في عهد النبي يي وأبي بكر واحدة. 

وقال بعضهم : ليس في هذا الحديث أن ذلك كان بلغ النبي بء فيقر عليه والحجة إنما هي 
في إقراره بعد بلوغه ولما بلغه طلاق ركانة امرأته البتة استحلفه : ما أردت بها إلا واحدة؟ ولو كان الثلاث 
واحدة لم يكن لاستحلافه معنى وآنها واحدة» سواء راد بها الثلاث أو الواحدة. 
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قال : طلقتها ثلاثا» قال : فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تملك واحدة فارجعها 
إن شئت. قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر. قال شمس الدين 
ابن القيم في أعلامٍ الموقعين : وقد صحح الإمام هذا الإسناد وحسنه. قال الحافظ في فتح 
الباري : الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا 
الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات . وقد أجابوا عنه بأربعة 
أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه م" "ف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من 
الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث: أن النبي اة رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته 
بالنکاح الأول» وليس كل مختلف فيه مردود. الثاني معارضته بفتوی ابن عباس بوقوع الثلاث 
كما تقدم من رواية مجاهد وغیره فلا بظن بابن عباس أنه کان عنده هذا الحكم عن عن النبي بء ثم 
يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له ,ٍ وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. ای بان الاعي 
برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك . وأما كونه تمسك بمرجح 
فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقبيد أو تأويل» ولیس قول مجتهد 
حجة على مجتهد آخر . الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو 
من طريتق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث 
فقال : طلقها ثلاث فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس الرابع انه مذهب شاذ فلا 
يعمل به. وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله» نقل ذلك 
ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشائخ 
قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن المنذر 
عن اصحاب ابن عباس کعطاء وطاوس وعمرو بن دینار انتھی کلام الحافظ . 


وقال بعضهم : الإجماع منعقد على خلاف هذا الحديث» والإجماع معصوم من الغلط والخطاء 
دون خبر الواحد. 

وقال بعضهم : إنما هذا في طلاق السنة. فإنها كانت على عهد رسول الله َة يراد بها الواحدة» 
كما أراد بها ركانة» ثم تتايع الناس فيها فأرادوا بها الثلاث فألزمهم عمر إياها . 

فهذه عشرة مسالك للناس فى رد هذا الحديث 

وقال أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه الناسخ والمنسوخ: (غائلة) قال تعالى : الطلاق 
مرتان4 : زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلرم وجعلوه واحدة» ونسبوه 
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قلت : : قد أجاب الحافظ عن الجواب الأول والثاني والرابع ولم يجب عن الثالث بل قواء 
وجوابه ظاهر من كلام شمس الدين ابن القيم في الإغاثة حيث قال: إن أبا داود إنما رجح ٠‏ 
حدیث البتة على حدیث ابن جریج لأنه روی حدیث ابن جریج من طریق فيها مجهول ولم یرو 
أبو داود الحديث الذي روا أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أن ركانة طلق امرأته 
ثلااً فی مجلس واحد» فلذارجح بو داود حدیٹ البتة ولم يتعرضص لهذا الحديث ولا رواه فی في 
سننه» ولا ریب أنه أصح من الحديثين . وحدیث ابن جریج شاهد له وعاضد فإذا انضم 
حديث أبى الصهباء إلى حديث ابن إسحاق وإلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها 
وتعدد طرقها أفاد العلم بأنها أقوى من البتة بلا شك. ولا يمكن من شم روائح الحديث ولوعلى 
بعد ان يرتاب في ذلك فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على 
هذه الأحاديث انتھی کلام شمس الدين ابن القيم . 

فإن قلت : قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث 
واحدة فكيف خالفهم عمر رضي الله عنه حيث أمضاها عليهم . 

قلت : لم يخالف عمر رضي الله عنه إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة 
لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه ولا ريب أن هذا سائغ لأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به 

على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته» بل اختاروا الشدة والعسرء 

إلى السلف الأرلء فحکوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس »› وعزوه 
إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف ت امز المغموز المرتبة» ورووا في ذلك حدیثاً لیس له أصل» 
لم يطلق ثلائا» کمالوقال» , طلقت ثلاثاًء› ولم يطلتق إلا واحدة وکمالوقال: : احلف ثلاثاء كانت يمينا 
وأ-حدة. 

(منبهة) لقد طوفت في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق فما 
سمعت لهذه المقالة بخبر» ولا أحسست لها بأثر» إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزاً ولا يرون 
الطلاق واقعا . ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 

يامن يرى المتعة في دينه حلا وإن كانست بلا مهر 

ولا يرى تسعين تطليقة تبينن منه ربة الخدر 

وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» على أن الطلاق الثلاث في كلمةء 


واو ي د ي يو يو ي و ي ي و فيه و هى بي ى و و يج و ي ي ي ي ي و و س يو يوه يه دو ي يو و ي ي ي يو ي و و ف و وعو 


فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم ولكن 
العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
۰ وخفائه» وأمير المؤمنين رضي الله عنهم لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله َة وإنما هورأي رآ 
مصلحةللامة يكفهمبهاعن التسار ع, إلى إ يقاع الثلاث. ولهذا قال : فلو انا أمضيناهء وفي لفظ 
آخر: فأجيزوهن عليهم أفلا ترى أن هذا راي منه رآ للمصلحة لا إخبار عن رسول الله كل؟ 
ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان 
إليه وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رحصة الله وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال ينه وبينها وألزمه 


وإن كان حرام في قول بعضهم» وبدعة في قول الآخرين» لازم» وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين»› 
وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري» وقد قال في صحيحه : باب جواز الثلاث لقوله تعالى : 
[الطلاق مرتان4 وذكر حديث اللعان: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ب «ولم يغير عليه 
النبي بي ولا يقر على الباطل» ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إلى 
الصحابة كذب بحت لا أصل له فى كتاب» ولا رواية له عن أحد. وقد أدخل مالك فى موطثه عن على : 
«أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة» فهذا في معناها . فكيف إذا صرح بها؟ وأما حدیث الحجاج بن أرطاة 
فغير مقبول في الملة» ولا عند أحد من الأئمة . 

فإن قيل : ففي صحيح مسلم عن ابن عباس - وذكر حديث أبي الصهباء هذا. قلنا: هذا لا متعلق 
فيه من خحمسة أوجه : 

الأول : أنه حديث مختلف في صحته» فكيف يقدم على إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه 
المسألة حلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين» وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم 
الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم لا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم» نقل العدل على العدلء ولا 
تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً. 

الثاني : ان هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس . فكيف 
يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد» وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على 
جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ 

الثالث: يحتمل أن يراد به قبل الدخول. وكذلك تأوله النسائىء فقال: باب طلاق الثلاث 
المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . وذكر هذا الحديث بنصه. ۰ 

الرابع : أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته 
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مول قال رول اله ال : انما الأعال بال بالات اا لائر ايى ر 


ما التزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق لقواعد الشريعة بل هوموافق لحكمة الله في خلقه 
قدرآ وشرعاًء فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من 
المخرج. وقد اشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة رضي الله عنهم من المطلق 
ثلاثاً : إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً كما قاله ابن مسعود وابن عباس» فهذا نظر أمير 
المؤمنين رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لا انه رضي الله عنه غير احكام الله وجعل حلالها 
حراماً . فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه كذا في زاد 
المعاد. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 
(باب في ما عني به الطلاق والنيات) 

(إنما الأعمال بالنية) وفي بعض النسخ بالنيات . قال الخطابي : معناه أن صحة الأعمال 
ووجوب أحكامها إنما تكون بالنيةء وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتهاء ولم يرد به أعيان 
الأعمال لأن أعيانها حاصلة بغير نية (وإنما لامرىء ما نوى) أشار به إلى أن تعيين المنوي 
شرط» فلو كان على إنسان صلوات لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل شرط أن ينوي كونها 
ظهرآ أو غيره فلولا هذا القول لاقتضى الكلام الأول أن تصح الفائتة بلا تعيين . كذا قال ابن 
ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان» ثم قال : أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتی قام رجل 
فقال: یا رسول الله ألا أقتله؟» رواه النسائي . فلم يرده الني هة بل أمضاهء وکما في حدیث عویمر 
العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده. 

الخامس: وهو قوي في النظر والتأويل» أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله بلا 
وا-حدة» يحتمل أن یرید به کان حکم الثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد په : كانت عبارة 
الثلاث على عهده أن تذكر واحدة فلما تتابم الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك 
عەر» كما أمضاه رسول الله َه على عويمر حين طلق ثلاثاً . فلا یبقی في المسألة إشكال . 

فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث. 
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كانت هره إلى الله ورَسُوله فَهِجْرة إلى الله وَرَسُولهء ومن كانت مجرت لذن 
يُصِيبها أو امْراة يرَوجُها فَهجرةُ إلى ما هجر إيه. 

۱ حدثنا خمد بن عَمْروبن اسح وسُلَيما بُ داو قالا: أنبأنا ابن 
وهب أخبرني ونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عَبد الرحمن بن عبد الله بن 
ْب بن مالك أن عبد اله بن كفب - وکان قائ کب من بني جين عَڃي قال : 


سَمِعْت كَعْبَ بن مالك ساق فته في بوك قال: «حتی إا مضت اربعُون مِنّ 


الملك والعلقمي (فمن كانت هجرته إلى اله ورسوله) أي انتقاله من دار الكفر إلى دار الإسلام 
قصداً وعزماً (فهجرته إلى الله ورسوله) فإن قلت : الشرط والجزاء قد اتحداء قلنا: لااتحاد لأن 
التكرار قد يفيد الكمال كما قال أ و النجم وشرري شعري أي شعر كامل» والمش هجر 
کاملة (ومن کانت هحرته لدنیا) اللام للتعليل أو بمعنى إلى ودنيا بغير تنوين لأنها تأنيث أدنى 
وجمعها دنی ككبرى وكبر (يصيبها) أي يحصلها (أو امرأة يتزوجها) إنما ذكرها مع كونها 
مندرجة تحت دنيا تعريضاً لمن هاجر إلى المدينة في نكاح مهاجرة» فقيل له: مھا جر ام قیس» 
تبه على زيا التحذير من ذلك وهذا من باب ذكر الخاص بعد الم لمزيت (فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) يعني لا يثاب على هجرته . قال الخطابي في المعالم : في الحديث دليل على أن 

المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض الكنايات التي يطلق بها ونوى عدداً من أعداد 
الطلاق كان ما نواه من العدد واقعاً واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً» وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي 
وصرف الألفاظ على مصارف النيات» وقال فى الرجل يقول لامرأته : أنت طالق ونوى ثلاث أنها 
تطلتق ثلاثاء وكذلك قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهویه وأبو عبيد» وقد روي ذلك عن 
عروة بن الزبير. وقال أُصحاب الرأي : هي واحدة وهو أحق بهاء وكذلك قال سفيان الثوري 
والأوزاعي وأحمد. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 


» 


ماج . 

(أن عبد الله بن کعب) خبر ان قوله : قال سمعت (وکان) أي عبد الله (قائد کعب) من 
القود نقيض السوق فهو من أمام وذاك من خلف (من بنيه) أي من بنيهم . وكان أبناؤه أربعة 
عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبيد الله (قال : سمعت كعب بن مالك) وهو احد الثلاثة الذين 
تيب عليهم (فساق قصته) وقصته مذكورة في الصحيحين (حتى إذا مضت أربعون) أي يوماً 
(من الخمسين) أي التي منع رسول الله با الناس من الكلام فيها مع هؤلاء (إذا 


كتاب الطلاق/ تفريع PO ٠‏ 


رو ع ق ر روو گە وء 
نرك قال . : فقَلْت: ها أن اا أ ال: لک ل اغتزلهاء فلا تا قلت 
لامراتي : الي اهلك كوي عنْدَهُمْ حنّى يفضي الله تعالى في هذا الأمر». 


۲ - باب في الخيار 


۲ ۔ حدثنا مسدّد أخبرنا ابو عوانة عن الأعمش عن بی الضخى عن 
مروت عن عَائشة قالّت: «خيرنا رَسُول الله هة فاخترنًاهُء فلم يعد ذلك شيئا» . 
رسول الله بيا قال الواقدي : هو خزيمة بن ثابت (يأتي) وفي بعض النسخ يأتيني (يأمرك أن 
تعتزل امرأتك) الاعتزال بالفارسية بيكسو شدن (فقلت أطلقها أم ماذا أفعل) أي ما المراد 
بالاعتزال الطلاق أو غيره (قال : ۷ بل اعتزلها فلا تقر بنها) أي لیس المراد بالاعتزال الطلاق بل 
عدم القربان (فقلت لامرأتي الحقي) بفتح الحاء. 

قال الخطابي : في الحديث دلالة على أنه إذا قال لها الحقي بأهلك ولم يرده طلاق أنه لا 
یکون طلاقاً» وكذلك سائر الكنايات كلها على قیاسه. وکان ابو عبيد يقول في قوله : إلحقي 
بأهلك إنها تطليقة يكون فيها العبد مالكاً للرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثاً انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصراً . 
(باب في الخيار) 


(عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح بالتصغير مشهور بكنيته أكثر من اسمه (خيرنا) أي 
معشر أمهات المؤمنين وذلك بعد نزول قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعکن وأسرحکن سراحاً جمیلا و إن کنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآحرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً# (فاخترناه) أي رسول الله َة عن الحياة 
الدنيا وزينتها (فلم يعد) أي رسول الله يا (ذلك) أي التخبير (شيثا) أي من الطلاق وفي رواية 
لمسلم فلم يعده طلاقاً» وفي أخرى له فلم يکن طلاقاً. وفي الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم یکن يكن ذلك طلاقاً 
ولا يقع به فرقة» وروي ڪن علي وزيد بن ابت والحسن والليث ين سعد ان فس الشخير ي 
به بائنة سواء اختارت زوجها أ م لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك . قال القاضي : لا يصح 
هذا عن مالك ثم هو مذهب ضیف مردود بحديث الباب الصريح ولعل القاثلين به لم يبلغهم 


۲٦‏ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۳ / ح۲۲۰۳ 
۳ - باب في : أمرك بيدك 

°۳ حدنا الْحَسَنْ بن علي أخبرنا يمان بن خرب عن حَمادِ بن ريد 

قال: قت لاون : مل تلم أخداء قال: يول اسن في مر بَيلو؟ قال: لاإ 


سيه خن و ي کي لي اين سي عن آي ام ن آي ر عن التي ا 
ه. قال يوب : يم لينا كير سال فقال: ما حَدَنْتُ بهذا قط . فذكرتة اة 


تقال بلّی وکن ني». 


هذا الحديث. كذا قال النووي . قال المنذري : وأخرجه' البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة. 
(باب في : أمرك بيدك) 

(هل تعلم أحداً قال : يقول الحسن في أمرك بيدك) أي أنها ثلاث (قال) أي أيوب (لا) 
أي لا أعلم أحداً قال: يقول الحسن الخ (إلا شيء حدثناه) الضمير يرجع إلى شيء (عن بي 
هريرة عن النبي ب بنحوه) أي قال: إنها ثلاث . 

وفي رواية الترمذي قلت لأيوب: هل علمت أحداً قال فى أمرك بيدك أنها ثلاث إلا 
الحسن؟ قال : لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرآ إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن 
ابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي قال ثلاث . وكذلك في رواية النسائي . فعلم أن في 
رواية المؤلف حذفا واختصارآ (فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط) وفي رواية الترمذي والنسائي 
فسألته فلم یعرفه (فقال: بلى) أي قد حدث (ولكنه نسي) أي عن التحديث. واعلم أن إنكار 
الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية المؤلف فلا شك أنه علة 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هکذا وقع في السنن لأبي داود» ولم یفسر قول الحسن في حديثه . ورواه الترمذي مفسراً عن 
حماد بن زید قال: قلت لأیوب : هل علمت أحدا قال : أمرك بيدك ثلاثاً إلا الحسن؟ قال: لاء ثم قال : 
اللهم غفرآًء إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يا 
قال : «ثلاث» ثم ذكر الترمذي عن البخاري انما هو موقوف . 

قال أبو محمد بن حزم : وكثير مولى بني سلمة متجهول وعن الحسن في «أمرك بيدك» قال: 
ثلاث . 


کناب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب PV ss ۲۲٠۵ » ۲۲۰٤ج / ۱٤١‏ 


“8o 9 n ا م ك‎ oP ١ 
۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم اخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن في امرك‎ ۲ ٤ 
. بيد قال : ثلاث‎ 


١‏ - باب في البنة 


_ حدثنا ابن الس راهيم بن خاب الكلبي بُو تور في آخرینْ قالوا : 
أخبرنا محمد بن اريس الشافعي حدثني عي مُحمُدُ بن عَلِيّ بن شانع, عن 
عبيد الله بن علي بن الائ عن انع بن عَجُيرِ بن عبد يزيد بن ركانة ,ان رکانةَ بن 
قادحة» وإن لم يكن على طريقة الجزم» بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة 
والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كمأ في رواية الترمذي والنسائي فليس ذلك مما يعد قادحاً في 
الحديث» وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث. وقد استدل بهذا الحديث على من قال 
لامرأته : أمرك بيدك» كان ذلك ثلاثاً. 

قال الترمذي : قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحا 
النبي ية منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة» وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت . وقال ابن 
عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في 
واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر 
وعبد الله » وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى 
قول ابن عمر انتھی کلام الترمذي . 

وقوله : القضاء ما قضت معناه: الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثاً . قال 
المنذري : وأخر جه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن 
حرب . وذكر عن البخاري أنه قال: وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث 
أبي هريرة مرفوعاً. وقال النسائي : هذا حديث منكر (عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث) 
يعني إذا قال : الزوج لزوجته: أمرك بيدك فلها أن تختار ثلاث فتقع الثلاث . وقد تقدم الاختلاف 
فيه» والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في البتة) 


(أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي) هو الإمام المعروف صاحب المذهب (طلق امرأته 


۳۸ .................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱٤‏ / ج٣۲۲۰‏ » ۲۲۰۷ 


a کرو‎ 


عب يزيد طلقَ امراته سهيْمة اله خر لني ڳلا ذلك وقال: الله مارت ل 
اة فقا رول الله إلا : اله ما ارت إل وَاجدة؟ فقال كاله : الله ما أَرذْتٌ إا 
وَاجدة» فرَذْهَا لَه رول الله ق فَطلَمَها الثاني في مان عُمَرَ والثالنة في رمان 
عثمان». 

قال بُو داوة: وله لط إبراهِيم وَاَجرَه لط ابن السرّح . 

۹- حدثنا محمد بن وئس اسائ أن عَْدَ الله بن الزبير دنهم عن 
محمد بن ٳڏريس حدّثني عي محمد بن عَلِيٰ عن ابن السائب عن نافع بن عَُجَيٍ عن 
ركان بن عَبْدِ يزيد عن النبيّ ل بهذا الَْدِيثِ. 

۷ حد نا سلَيْمانْ بن داود لكي أخبرنا جریر بن حارم عن الزيير بن 
سميڊ عن ع اله بن علي بن بريد بن راه عن أيه عن جد ءالطل امراه الي 


شهيمة) بالتصغير (البتة) بهمزة وصل أي قال: أنت طالق البتة (فأخبر النبي باة) المختار بناءه 
للفاعل» قاله القاري (وقال: واله ما أردت إلا واحدة) عطف على فأخبر (فردها إليه) . 

قال الخطابي : فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية 
غير بائن انتهى . وقال القاري : طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو 
لاا فهو ما نوی . وعند أبى حنيفة واحدة بائنة » وإن نوی ثلاثاً فثلاث . وعند مالك ثلاث . 

واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع لاتا ووجه الاستدلال أنه کل 
أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم 
يحلفه . وأجيب بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض بحديث ابن 
غباس أن الطلاق كان عهد رسول الله بي واحدة» فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح 
وإن شئت الوقرف على ضعفه واضطرابه فرا< جم التعليق المغني شرح الدارقطتي فإنه د بين في 
أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل . 

(عن عبد اله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق ؛ الحديث) قال 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وفي تاريخ البخاري علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه» لم يصح حدیثه هذا لفظه. وقال 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱٤‏ / ج ۲۲۰۷ FQ ns‏ 
فی رول الله ل فقال: ما أَرَذْبَ» قال: وَاجدَةًء قال: آللّه؟ قال: الل قال: هو 
على ما رذب . 

قال ودا : هذا اصح ِن حڍِيٹ ابن جرج أن ركاه عل امرأته تلات لانم 
هل بيه وه ۾ غلم ٻه. وَحِيث ابن جُریجِ راه عن بَعْضٍِ بني ابي افع عن عكرمةَ 
عن ابن عباس . 


المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: فيه اضصطراب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده 
الزبير بن سعيد الهاشمي فقد ضعفه غير واحد وذکر اتراي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب 
فيه تارة قيل فيه ثلاثاً » وتارة قيل : فيه واحدة وأصحه أنه طلقها البتة رن اثلاث ذکرت فیه علی 
المعنى . وقال أبو داود: حدیث نافع بن عجیر حدیث صحیح » وفیما قاله نظر» فقد تقدم عن 
الإمام أحمد بن حتبل أن طرقه ضعينةء وضعفه أيضا البخاري وقد وقع الاضطراب فى اتاد 
وفي متنه انتهى كلام المنذري . 

(قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته الخ) قال 
شمس الدين ابن القيم في حاشية السنن: إن أبا داود لم يحكم بصحته وإنما قال بعد روايته 
هذا أصح من حديث ابن جريج أ آنه طلق امرآته ثلاثاً» رمذا لا یدل على أن الحديث عنده 
صحح ؛ فلن حايث ابن جرج ضعيف؛ وما ضع | يضاً فهو أ صح الضعيفين عنده» وكثيراً 
ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعن» وهو کثير من کلام 


عبد الحق الاشبيلي في سنده: كلهم ضعيف. والزبير أضعفهم . وذكر الترمذي في كتاب العلل عن 
البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه : «ثلاثاً» وتارة قيل فيه : «وأحدة) . 

ثم ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم كلام الحافظ المنذري واعتراضه على أبي داود في 
تصحيحه - ثم قال الشيخ : وفيما قاله المنذري نظرء فإن أبا داود لم يحكم بصحته» وإنما قال بعد 
روایته : هذا أصح من حديث ابن جریج «أنه طلق امرأته ثلاثاً» لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم 
وحديثهم وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح فإن حديث ابن جريج ضعيف وهذا ضعيف 
أيضاً» فهو أصح الضعيفين عنده. وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين 
الضعيفين . وهو كثير في كلام المتقدمين . ولولم يكن اصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة 
عليه » فإنك تقول لأحد المريضين : هذا أصح من هذاء ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً . والله أعلم . 


1۰ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٠١‏ / ج۲۲۰۸ 


۰۸ - حدثنا مِم بن راهيم أخبرنا شام عن فتاه عن رُرارة, بن وی عن 
آي هريره عن الي اة قال : إن اله تجاوڙ لامي عنام لم يتلم پو أو تغل 
[يعْمل] به وما حتت په أنفسها» . 


المتقدمين ولولم يكن اصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليهء فإنك تقول لأحد 
المريضين هذا أصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً انتهى كلامه. 

وقال شمس الدين ابن القيم في الاغاثة : أن أبا داود إنما رجح حديث البتة على حديث 
ابن جریج لأنه روی حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول ولم يرو أبو داود الحديث الذي 
رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» 
فلذا رجح أبو داود حديث البتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه ولا ريب أنه أصح 
من الحديثين› وحديث ابن جريج شاهد له انتهى بقدر الحاجة . وقد نقلناه فما قبل بأزید من 
هذا. 


(باب في الوسوسة بالطلاق) 


قال في القاموس : الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس 


بالكسر والاسم بالفتح وقد وسوس له وإليه (إن الله تجاوز لأمتي) وفي رواية البخاري عن أمتي 
أي عفا عنهم (عما لم تتکلم به) إن کان قولياً (أو تعمل به) إن کان فعاياً (وبما حدثت 
أنفسها) بالنصب على المفعولية» يقال: حدثت نفسي بكذا أو بالرفع على الفاعلية يقال: 
حدثتني نفسي بكذا. قال الخطابي : وفیه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم یتکلم به بلسانه فن 
الطلاق غير واقع » وبه قال عطاء بن رباح وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب 
الرأي. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري : إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ 
به أو لم يلفظ» وبه قال مالك والحديث حجة عليه انتهى . واستدل به على أن من کتب 
الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد 
على ذلك . قاله الحافظ. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
مأجة بنحوه. 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۹ / ج ۲۲۰۹ » ON ۲۲٣۰‏ 
١‏ - باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي 
۹4 حدثنا مُوسّی بن إِسمَاعیل أخبرنا خمد ح. وأخبرنا ابو کایلر أخبرنا 
عبد لواح وخالِدٌ الطحانْ المعْنىٍ كم عن خالِد د عن بي ميمه الهُجَيمِي ود رجلا 
قال لامراته: : ا اخ فقا رَسول الله كل : : حبك هي؟ فکره ذلك وهی عن . 
11۰ - حدثنا محمد بن راهيم يم ابرا أخبرنا ابو نيم أخبرنا عبد السلام, 
- يعني ابن خرب عن حال الخَذَاءِ عن أبي َة عن رَجُل,ٍ من ويه ئه سَممٌ 
ني ڳل سي رجلا قول لامراته یا أحيه فنهاه» . 
قال ابو داود: وواه عبد اريز بن المُختارٍ عن حال عن أبي عمال عن بي 
ميمه عن الي كل . وروا شب عن خالِڊٍ عن رَجُل, عن أبي نَمِيمَةَ عن الي کل . 


(باب في الرجل يقول لامرأته : يا أختي) 

(عن أي تميمة) هو طريق بن مجالد (الْهْجَيْمي) بضم الهاء وفتح الجيم ريا أخية) تصغير 
أحت (فقال رسول اله هة) أي على الإنكار (فكره ذلك) أي ل : يا أخية (ونهى عنه) 
قال الخطابي في المعالم : إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم» وذلك أن من قال لامرأته 
أنت كأختي وأراد به الظهار کان مظاهرآً كما يقول أنت كأمي» وكذلك هذا في کل امرأة من 
ذوات المحارم . وعامة أهل العلم وأكثرهم متفقون على هذا إلا أن ينوي بهذ الكلام الكرامة 
فلا يلزمه الظهار وإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية فقال كثير منهم لا يلزمه شيء. وقال ابو 
یوسف ن لم یکن له نة فهر تحریم. وال محمد بن الحسن هو ظهارإذالم یکن له نی فکره 
له رسول الله ية هذا القول لثلا يلحقه بذلك ضرر في أهل أو يازمه كفارة في مال انتهى . قال 
المنذري : هذا مرسل . 

(سمع رجا يقول لامرأته يا أخية فنهاه) قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء 
يصير بذلك مظاهرآ إذا قصد ذلك فاأرشده النبي ية إلى اجتناب اللفظ المشكلء كذا في 
الفتح (قال أبو داود ورواه) أي حديث أبي تميمة (عبد العزيز بن المختار عن خالد) هو الحذاء 
(عن أبي عثمان عن أبي تميمة) فزاد عبد العزيز بين خالد وأبي تميمة با عثمان ورواه مرسلا 
(ورواه شعبة عن خالد) هو الحذاء (عن رجل عن أبي تميمة) فزاد شعبة بينهما رجلا وروا 
مرسلاء وأما خالد الطحان في الطريقة الأولى فلم يذكر بينهما واسطة› وكذا عبد السلام في 


1۲ ........................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱١‏ / ج۲۲۱۱ 
۱ -- حدثنا محمد بن المنّى أخبرنا عَبْذ الْوهّاب أخبرنا ا ع ر 
old ٤‏ کو ى eci 4 e £ or‏ 
عن ابي هريرة عن النبي لا «ان راهيم عليه السام لم يذب قط إلا ثلاثاء نتا 
في دات الله ُوهُ: وإني سيم وول : EES‏ 


مه 


َرْضِ جار مِنْ الْجَبابرة إذ رل منرلاء ای الجبار فقيل لَه : إن رل هتا رَجُل مه 


الطريقة يقة الثانية إلا لا أن الطحان رواه مرسلا وعبد السلام رواه متصا فوقع الاختلاف الموجب 


لاضطراب الحديث. 

(ثتتان في ذات اله) أي في طلب رضاه. اعلم أن الثالثة كانت لدفع الفساد عن سارة 
وفيها رضا الله أيضاً لكن لما كان له نفع طبيعي فيها خصص اثنتين بذات الله دونها (قوله إز 
سقیم) بالرفع خبر مبتداً محذوف أي إحدى تلك الكذبتين قوله : إني سقيم بيانه ما روي أن 
إبراهيم قال له أبوه: لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم ولما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه وقال: إني سقيم تأويله إن قلبي سقيم بكفركم أو مراده الاستقبال (وقوله : 
بل فعله کبیرهم هذا) بیانه ما روي أنه عليه السلام بعد ما ألقى نفسه وذهبوا رجع وكسر 
تامهم وعلق الاس على کیرهم» فلما دجرر رأوا أحوالهم فقالوا: آنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهیم؟ قال: بل فعله کبیرهم . تأویله أنه نه أسند الفعل إلى سببه إذ کبیرهم کان حاملا له على 


ذلك . وقيل : راد بکبیرهم نفسه أي متکبرهم وعلى هذا يکون الإسناد حقيقياً (في رض جبار) 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وفيه دلیل على أن من قال لامرأته: إنها أحتى» أو أمى على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون 
مظاهرآ. وعلى هذا فإذا قال لعبده: هو حر يعني أنه ليس بفاجر لم يعتق وهذا هو الصواب الذي لا 
ينبغي أن يفتى بخلافه» فإن السيد إذا قيل له : عبدك فاجر زان فقال : ما هو إلا حر قطع سامعه أنه إنما 
أراد الصفة » لا العين» وكذلك إذا قيل له: جاريتك تبغي» فقال: إنما هي حرة. 

وسمي قول إبراهيم هذا كذباً لأنها تورية . 

وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة» لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده» 
فکیف یکون کذبا؟ 

والتحقيق في ذلك : أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب» لا بالنسبة إلى غاية المتكلم» 'فإن 
الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب» فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب 
خلاف ما قصده بلفظه» أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار» وإن كان المتكلم صادقاً باعتبار قصده 
ومراده . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ح۲۲۱۲ HT‏ 


مره هي أَحْسَنُ الاس » قال: : رمل إل فسا ناء فقال: إها أختي . فما رَجَمَ 
ليها قال : لن ڌا ساي عك اناه لك خي وه ليس ليس ايوم مسلِم عيري وغيرك 
وَإنك تي في تاب الله فلا تكذبيني عندَه» وَسَاقَ الْحَدِيت. 


قال ابو داد روی هذا احبر شعَيْب بن بي حمرَة عن آپي الرّناد عن الأعرج 
2 ۶ س ٢د‏ 
عن ابي هريرة عن النبي به نحوه. 
۷ - باب فى الظهار 


۲ حدثنا عَطْمانُ بن أبي شَية محمد بن الَْلاءِ المعنى قالا: أخبرنا ابن 
اسمه عمرو بن امریء القيس وکان على مصر» وقیل : اسمه صادق وکان على الأردن. وقیل : 
سنان بن علوان (فأتى) على البناء للمفعول (هي أحسن الناس) في مسند أبي يعلى من حديث 
أنس أعطى يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة (وإنه) أي الشأن (ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك) یشکل عليه کون لوط عليه السلام کان معه كما قال تعالی : إفآمن له لوط وقال: إني 
مهاجر إلى ربي ويمكن أن يجاب بأن مراده ليس مسلم بتلك الأرض التي وقع فيها ما وقع ولم 
یکن معه لوط عليه السلام إذ ذاك. کذا في الفتح . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي . 

(باب في الظهار) 

بكسر المعجمة هو قول الرجل لامرأنه: أنت عل كظهر أمي . قال الحافظ : واختلف 
فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختي مثلاء فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهاراً بل 
يختص بالأم كما ورد في القرآن» وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس» وقال في الجديد 
یکون ظهاراً وهو قول الجمهور انتهى . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قد ورد في هذه الكفارة «أنه أمره بإطعام وسق» والوسق ستون صاعا» وهو أكثر ما قيل فيه » وذهب 
إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي . مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي » وورد فيها: أنه امر 
امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليهاء والعرق الذي أعافته به. 

واختلف في مقدار ذلك العرق فقيل : ستون صاعا» وهو وهم » وقيل ثلاثون» وهو الذي رجحه أبو 
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ريس عن فحني بن إشخاق عن مح ين علروين مطاع قال اب الما : | ب 


8 Je. 


قال: وت تا من ق لمت قري تفل رتفا ذذ اه 


رصان فبینا قما) هي مني ات لا تف رإز ]لي مها َي ۰ 


ووم 29 


ل ْب أن َوب عَليهاء ذا خت رخ إلى قر قۆيي ي فانم اوقلت 
فقال : ات باك با سَلةٌ. لْت: ار ل ت صاب لامر ال عر 


(قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش) أي قال محمد بن العلاء في روايته عن محمد بن 
عمرو بن عطاء بن علقمة بن عياش بزيادة ابن علقمة ابن عياش (قال ابن العلاء البياضي) أي 
قال في روايته عن سلمة بن صخر البياضي (قال: كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب 
غيري) كناية عن كثرة شهوته ووفور قوته (يتايع بي) أي يلازمني ملازمة الشر» وفي نسخة 
يتتايع » والتنايع الوقوع في الشر من غير فكرة وروية والمتايعة عليه (حتى ينسلخ شهر رمضان) 
فيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه» وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها 
قبل انقضاء تلك المدة» واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث» فقال مالك وابن وابي ليلى : إذا قال 
لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم : لا 
شيء عليه إذا لم يقربها. وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين أحدهما أنه ليس بظهار 
قاله الخطابي في المعالم (فلم ألبث) أي لم أتاخر. واللبث في الفارسية درنك كردن (أن 
نزوت) أي وقعت (أنت بذاك يا سلمة) أي أنت الملم بذلك أو أنت المرتكب له: كذا في 
المعالم (قال: حرر رقبة) قال الخطابي : فيه دليل على أنه إذا أعتق رقبة ما كانت من صغير أو 
داود» على حدیث یحیی بن آدم» وقيل: خمسة عشر» فيكون العرقان ثلائين صاعا» لكل مسكين 
نصف صاع » وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك . 
وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريباً من خحمسة عشر صاعاًء وإلى 
هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد» وهو مقدار لا شيء 
بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي» فإنهم يوجبون صاعاً» وهو ثمانية أرطال» فيوجبون زيادة على ما يوجبه 
هؤلاء ست مرات . وأحذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان» فإن النبي ب أتى بعرق فيه 
خمسة عشر صاعاً» فقال: «خذه وتصدق به»» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
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وجل فاخكُمْ في ما [بما] اراك الله. قال: رر رمه . قَلْتُ: وَالَذِي بعك بالْحَىٌ ما 
ثيك رق قرعا ق فلا ضرت صفحة ذقني قال: فص هرن متايتيي, 
ر . قال: ابي بنقك بح لذ تا وين مالا طقم. - قال : انلق إل 


<of of 


صاب صَدَفة بني رربي يدها ك فام تين مينا وَسَغا من تر وكل أت 
يالك ينها . جعت إلى قويي َقَلْتُ: وَجّذت عنڌكم الضيقَ وسوءَ الرّأيِ 
وَوْجْذْتْ عزنل الي كل السَعَةَ وسن الرأيِ وقد مر لي و مني بِصَدَقَيَكّم» . 


كبير أعور كان أو أعرج فإنه يجزيه إلا ما يمنع دليل الإجماع منه وهو الزمن الذي لا حراك به 
انتهى (ما أملك رقبة غيرها) أي غير رقبتي هذه (وضربت صفحة رقبتي) زاد أحمد: بيدي . 
قال في القاموس: الصفح الجانب ومنك جنبك ومن الوجه والسيف عرضه (وسقا من تمر) 
الوسق ستون صاعاً (بین ستین مسکیناً) ظاهره أنه لا بد من إطعام ستين مسکيناً ولا يجزىء 
إطعام دونهم » وإليه ذهب الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : إنه يجزىء إطعام واحد ستين يوماً 
(لقد بتنا وحشين) قال في النهاية : يقال: رجل وحش بالسكون إذا كان جائعاً لا طعام له وقد 
أوحش إذا جاع (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء (فليدفعها) أي التمر (فأطعم ستين مسكيناً 
وسقاً من تمر) أخذ بظاهره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا : الواجب لكل مسكين صاع من 
تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر. وقال الشافعي : إن الواجب لكل مسكين مد 
وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعاً. وظاهر الحديث أن الكفارة 
لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي هة أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة 
ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم › وإليه ذهب الشافعي وأحمد في روایته عنه» وذهب قوم 
إلى السقوط» وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من 
الكفارات كذا في النيل (وكل انت وعيالك بقيتها) أي بقية الصدقة التي بقيت بعد إطعام ستين 


ثم اختلفوا في البر: هل هو على النصف من ذلك أو هو وغيره سواء؟ فقال الشافعي : مد من 
الجميع › وقال مالك: مدان من الجميع» وقال أحمد وأبو حنيفة : البر على النصف من غيره» على 
أصلهماء فعند أحمد مد من بر أونصف صاع من غيره» وعند أبي حنيفة مدان من برء أو نصف صاع 
من غيره على اختلافهما في الصاع . 
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راد ابن الْعَلاءِ قال ابن دريس وَبياضة بَطنْ من بني زریی. 


۴ حدثنا لْحَسَنْ بن علي أخبرنا يخيى بن آدَمٌ أخبرنا ابن إذريس عن 
مُحمُدِ بن إسَحاق عن مَعْمَرِ بن عبد الله , بن حَنظلةَ عن سف بن ع الله بن لام 


عن خوَيلَة نت مالك بن عة قات : اهر يئي رجي اوس بن الصَاِت» فجت 
رَسول الله اة اشكو إليه وَرَسُول الله بل اوي فيه ويقولٌ: اهي الله فاه ابن 
عمك فما برڂت حتی رل اهران : وفڌ سم الل قول الي تاك في رؤجها) 
إلى الْقْرْض فقال: يع رة قالّت: لا جد قال: يصو شرن ماعن » 


قات : يا رَسولَ الله نه شيخ کپير ما پو من يام قال : ْيَطْمِمْ سِتينَ مِسکيناًء 
قالڵت: اا بن شیو شلق ا قات : کي امین پر من تنيو فلي 


مسكيناً (وبياضة بطن من بني زريق) وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
زید مناة من ولد جشم ب بن الخزرج كذا في تاج العروس . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن 
ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وقال محمد يعني البخاري : سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال البخاري أيضأً: هو مرسل» سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر» هذا آخر كلامه . وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه 
(تجادلك في زوجها) هذه الآية الكريمة نزلت في خولة ويقال لها: خويلة بالتصغير 
ظاهر منها زوجها وكان الظهار طلاقاً فى الجاهلية» فاستفتت رسول الله َة فقال: حرمت عليه 
فحلفت أنه ما ذكر طلاقاًء فقال: حرمت عليه فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وجعلت تراجم 
رسول الله ية وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله (إلى الفرض) أي إلى ما فرض الله تعالى 
من الكفارة وتمام الآية لإوتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً 
من القول وزورآً وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) (ما به من صيام) أي 
ليس فيه قوة صيام (بعرق) بفتحتين هو السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ح٤۲۲۱‏ » ۲۲۱۵ WV‏ 
مسکیناًء وارجھی ي إلى ابن عَمْكٍ: قال : وَالْعَرَق ستو صاعاً» . 

قال ردا في هذًا: إنمَ فرت عله من عير أن ساره 

کو و ور 

قال ابو داودّ: هذا ا خر عَبَادَةَ 2 اعات 
الحراني أخبرنا محمد بن َل عن ان إشحاق بهذا الاستاد تخوره ا ا قال : 
«والْعرق متل يسم تُلاثينْ صاعاً» . 

کو رو ا رق و و سے ے 

قال ابو داود: وهذا اصح من حدیث یحی بن ادم . 

و ر م ن ء i:‏ ےھ ٤‏ ےر 
1° ا ا وا ابان ن اخبرنا يح عن ابي اة بن 


الزنبيل أو الزنبيل نفسه (قال: والعرق ستون صاعاً) قال في النيل هذه الرواية تفرد بها معمر بن 
عبد الله بن حنظلة . قال الذهبي : لا يعرف ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق وقد 
عنعن والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعاً كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح 
من حديث سلمة نفسه. انتهى . (قال أبو داود في هذا) أي في هذا الحديث دلالة على نها 
(إنما كفرت) خويلة (عنه) عن زوجها أوس بن الصامت (من غير أن تستأمره) في أداء الكفارة» 
وأن النبي ية أجازها وأمضاها (والعرق مكتل) قال في القاموس: المكتل كمنبر زنبيل يسع 
خمسة عشر صاعاً (هذا أصح من حديث يحيى بن آدم) يعني الحديث الذي قبله. 

(قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعاً) معنى يأخذ يسع . 

واعلم أنه وقع الاخحتلاف في ته تفسير العرق»› ففي رواية یحی بن آدم عن ابن دريس عن 
ابن إسحاق آنه ستون صاعاً» وفي رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه مكتل يسع ثلاثين 
صاعاً» وفي رواية يحيى عن أبي سلمة أنه زنبيل يسع خمسة عشر صاعاًء فدل أن مرق ق 
يختلف في السعة والضيق فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضهاأصغر» فذهب الشافعي منها إلى . 
التقدير الذي جاء في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة وهو خمسة عشر صاعاً في كفارة 
المجامع في شهر رمضان» وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لكل مسكين مد» وكذلك 
قال مالك إلا أنه قال بمد هشام وهو مد وثلث وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث 
سلمة بن صخر وهو أحوط الأمرين» وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعاً ٹم يؤت 


4۸ ................. کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ج٣۲۲۱‏ » ۲۲۱۷ 


١‏ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وَهْب أخبرني ابن لَهِيعَة قر 
الحارث عن بکیر بن الأاشح عن سلَيمَان بن سار بهذا الْخْبْرِ قال: 
رول الله فر قأغطا ايه وهو قريب من َة عفر صاعا. قال : صق بهذا 
فقال [قال فقال]: ارسول, الله على [أعَلّى] أفقَرَ ني ومن ن اهلي؟ فقال 
رَسُول الله ل : كله أنت وَاهْلّك». 

قال ابو داد : قرات على مُحمدِ بن وزير المِصرِي فت أ له: حكم پر بن 
بر أخبرنا الأورَاعي أخبرنا عَطاءُ عن اوس أخي باه بن الات أن الي 4ل 
أغطة َة عفر صَاعا ِن جير اعام تين مشكيا. 

قال أو داد : وَعَطاءٌ لم يدرك اوسا ومون هل بذر فيم الموت»› والحديتُ 
مسل ونما رَووه عن الأوراعيٰ عن عَطاء د أوساً. 

۷ حداثنا موی بن ماعل أخبرنا حَماد عن هشًام, ن رة أ جب 
كانت : تحت اوس بن الصامت کان رجلا به په لمم > فکان إذا اشد لَمَمهُ ظاهَرَ مِنْ 
امرای ازل الله عر وجل فيه كَمارَة الظهار. 


بخمسة عشر صاعاً فيقول: تصدق بهاء ولا يدل ذلك أنها تجزئه عن جميع الكفارة» ولكنه 
يتصدق بها في الوقت» ويكون الباقي ديناً عليه حتى يجدهء إلا أن إسناد حديث أبي هريرة 
أجود وأحسن اتصالاً من حديث سلمة بن صخر كذا في المعالم بأدنى تغيير واختصار. 

(على أفقر مني) بحذف همزة الاستفهام وفي بعض النسخ بذكرها (قلت له) أي 
لمحمد بن الوزير والجملة بيان لقرأت (وهو) أي أوس (من أهل بدر قديم الموت) قال ابن 
حبان مات أيام عثمان . قاله الحافظ (والحديث مرسل) أي منقطع»› وقد يجيء عند المحدثين 
المرسل والمنقطع بمعنى . 

(أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت) وفي رواية يوسف بن عبد الله المتقدمة أن 
اسم زوجة ة أوس خويلة فلعلها كانت تدعى بالاسمين أو جميلة صفتها أي امرأة جميلة كانت 

تحت أوس والله أعلم (وكان رجلا به لمم) قال الخطابي في المعالم : معنى اللمم ههنا شدة 
الالمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن» يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية 
الأولى : كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» ولیس معنی اللمم ههنا الخبل 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ۲۲۱۸ - ۲۲۲۰ es‏ 4 

۸ حدثنا ارون بن عَبْدِ الله أخبرنا مُحمُدٌ بن الْقَضل أخبرنا خمد بنْ 
سَلَهَ عن هام بن عرو عن عُروةَ عن عَائِة رَضِي ال عَنها مْلَهُ. 

۹ - حدثنا ساق بن إِسْمَاعِيل الطْالَفَانيْ أحبرنا سيان أخبرنا الْحَكم بن 
بان عن عِكرمَة وان رجا اهر مِنْ نراه م اعا قبل أن كف اتی ال بف 
ابره قال : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنْعْتَ؟ قال : رابت بَياض سَاقَيها في الْمَمرِ» قال: 

۰ -_ حدثنا الرْعَفْرَاني حدثنا سفیان بن عيينةَ عن الْحكم بن بان عن 


والجنون ولو كان به ذاك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء ولا غيرها والله أعلم . 
انتهى . (ثم واقعها) أي جامعها (فاعتزلها حتى تكفر عنك) أي عن ظهارك . 

والحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو مجمع عليه 
لقوله تعالی : إمن قبل أن يتماسا فلو وطىء لم يسقط التكفير ولا يتضاعف لقوله بی : «حتی 
تكفر عنك» قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير 
فقالوا: كفارة واحدة» وهو قول الأئمة الأربعة. 

وروی سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطىء قبل التكفير ثلاث 
كفارات . وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان» وهو قول 
عبد الرحمن بن مهدي . واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيا 
منها قبل التكفير أم لاء فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده 
لا المقدمات» وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء» كذا في النيل والسبل. قال 
المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي : حديث غريب صحيح . وقال 
النسائي : المرسل أولى بالصواب من المسند. وقال أبو بكر المعافري : ليس في الظهار حديث 
صحیح یعول علیه» وفیما فاله نظر» فقد صححه الترمذي کما تری ورجال إسناده ثقات› 
وسماع بعضهم من بعض مشهور» وترجمة عكرمة عن ابن عباس احتج بها البخاري في غير 
موضع . 

(حدثنا الزعفراني الخ) هذا الحديث ليس في بعض النسخ (بريق ساقها) أي لمعانها 
زحسنها (في القمر) أي في ضوئه . 


۲۰ .................... كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ۱۸ / ح ۴۲۲۲۱ ۲۲۲٣۳‏ 


کرم رن رجلا ظاهَر م من امراټ رای بریق اققا في القَمَرٍ وق ليها فی 


النبي ڪيا مره أن يكف . 

ر اسن نای ان اكم بن أبن عن عِكرمَة 
عن ابن عباس عن النبيٰ ي نحو وَل يكر الساق. 

٢۲‏ -۔ حدثنا بو کایل, أذ عبد اريز بن المُختار دنهم آخبرنا خالِدٌ حدّثني 
خد عن تة عن اني که تخو حيبت سَين. 


‌ 


قال ابو داد و سَمعْتُ محمد بن عِیسی بدت په أخبرنا مير قالّ: سمغت 
الحكم بنْ بان بدت بهذا الْحدِيث. ولم يڏ ابن عباس . 


olf & Sorc 4A? o7 ا‎ 


قال ابو داد : كنب إلي الحسين بن حريث قال : أنبأنا الْقَضل بن مُوسّى عن 
مَعْمرِ عن الحكم بن ابا عن عِكَرِمَةَ عن ابن عَبّاسٍِ پمعناه عن النيّ ڳلا . 
۸ ۔ باب في الخلع 
AAA‏ - حدثنا سيان بن خرب أُخبرنا ماد عن ايوب عن أي لاب عن ابي 
ناء عن وبا قال: قان رسرل لله هه: «ايما امراةٍ سل رَوْجَها طلاقاً في عير ما 


(باب في الخلع) 
الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب» 
لأن المرأة لباس الرجل مجازآ وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي» والأصل 
قوله تعالى : فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به كذا في السبل 
(في غير ما بأس) وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة» وما زائدة 
للتأكيد (فحرام عليها رائحة الجنة) أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالخة في التهديد 
أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت» أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون» أولا 
تجد أصلاء وهذا من المبالغة في التهديد. ونظير ذلك كثير. قاله القاضي . ولا بدع أنها تحرم 
لذة الرائحة ولو دخحلت الجنة. قاله القاري . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال 
الترمذي : حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه ولم يرفعه. 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۸ / ح٤۲۲۲ WY‏ 


- حدثنا الْقَعنبى عن مَالِكٍ عن يى بن سيد عن عَمْرة نت 
عد الحم بن سغب بن اة أنه ابره عن حب بلب سل الأنصارية «أنها كات 
تاحت ثابتِ بن فيس بن شماس,ٍ وان سول الله ب َرَج إلى الصح,ٍ فود خيب 
نت سهُل ۽ عند بابو ِي الس » فقا رَسول اله لل : من هُو؟ قالّت: آنا حبيبة بت 
سَهْل قال: ما شَانْكِ؟ قات: لا آنا ولا ابت بن فیس لرؤچهاء لما جَاء ابت بن 
فیس قال لَه سول الله يلل : هي حَبيةُ پت سهل, كرت ما شَاءَ الله ان نكر 
وَنَالّت بيب يا رسو الله کل ما أغطاني عنڍي» فقال رول الله اة ابت بن 


يس : خذ ينها فَأخَدَ نها وَجَلَسَبُ في اَهُلِها» . 


(إلى الصبح) أي إلى صلاة الصبح (عند بابه) أي باب رسول الله ك في الغلس) هو 
ظلمة آخر الليل اخحتلط بضوء الصبأح (لا أنا ولا ثابت بن قيس) أي لا يمكن الاجتماع بيننا ركل 
ما أعطاني عندي) مبتداً وخبر أي کل ما أعطاني من المهر موجود عندي (خذ منها فأخذ منها) فيه 
أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها. وقد اختلف الناس في هذاء فكان سعيد بن المسيب 
يقول: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شيئ : وذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل أو كثر قاله الخطابي (وجلست في أهلها) فيه دليل على أنه 
لا سكنى للمختلعة على الزوج قاله الخطابي . وقال في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ 
ولبس بطلاق» ولو كان طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمسس فيه 
المطلقة» ومن كونه صادرآً من قبل الزوج وحده من غير مراضاة المرأةء فلما لم يتعرف 
النبي بي الحال في ذلك وأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق . وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقوله تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف)4 
الآأية قال : ثم ذكر الخلع فقال: لفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
ب4 ثم ذكر الطلاق فقال: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره# فلو کان 
الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً. وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي» وبه 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع 
تطليقة بائنة » وبه قال الحسن وإبراهيم يم النخعي وعطاء وابن ن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد 
ومكحول والزهري» وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال مالك والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وهو أصحهما والله أعلم انتهى باختصار يسير. قال المنذري : 
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ر ن 


o‏ - حدثنا مُحد بن مر أخبرنا أو عابر عد الَِكِ بن عَمْرو أخبرنا أب 
مرو السدوسي المَڍِيني عن عبد اللو بن بي ربن محم بن عرو بن حزم عن 
مره عن اة أل بي نت سهل, کات عند ثابتِ بنِ قيسِ بن شمَاس, فضربها 
E‏ فاشتكتة إّ دعا الي كله ثاب قال: خد 
بَْض مالها َفارفهاء قال : صل ذلك يا رسو اله؟ قال: نَم قال : فإني أصدفتها 


حَِيفتيْن وَهُمَا يدها قال ال ب مما تفارفها ففَعَل». 
آ A‏ حدثنا محمد بن عَبْدِ الرجيم رار أخبرنا علي بن بر اقطان أخبرنا 


هشام بن يوسفَ عن مغر عن عرو بن ملم عن بکرمَة عن ابن عَباس, وان مره 
ثابتِ بن فیس احتَلَعَّت مه عل اللي کل عدتها حيضةً . 


(فضر بها فكسر بعضها) وفي رواية النسائي عن الربيع بنت معوذ فكسر يدها (فاشتكته 
إليه) ظاهر هذه الرواية أنها اشتكت للضرب فهي معارضة بما في صحيح البخاري : إني ما 
أعنب عليه في خلق ولا دین وأجیب بأنها لم تشکه للضرب بل لسبب آخر وهو أنه کان دمیم 
الخلقة» في حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة كانت حبيبة بنت سهل 
عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دحل علي لبصقت في 
وجهه وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله بي من الجمال ما ترى 
وثابت رجل دميم (فقال: ويصلح ذلك) أي هل يجوز أن آخذ بعض مالها وأفارقها (فإني 
أصدقتها) أي جعلت صدافها (حديقتين) الحديقة البستان. والحديث سكت عنه المنذري . 

(فجعل النبي ب عدتها حيضة) قال الخطابي في معالم السنن: هذا أدل شيء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق لأن الله تعالى قال: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يفتصر لها على قرء واحد انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وروی السائي حدیٹ امرأة ثابت بن قيس موصولاً مطولاً عن الربيع بنت معوذ: «أن ثابت بن 
قيس بن شماس ضرب امرأته » فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» وأتی أخوها يشتکيه إلى 
رسول الله هة فأرسل رسول الله ا إلى ثابت» فقال له: خذ الذي لها عليك» وخحل سبيلها قال : 
نعم» فامر بها رسول الله ل أن تتربص حيضة واحدةء وتلحق بأهلها)» . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۱۸ / ح ۲۲۲۷ YY css‏ 
5 کو لے لے ١۰ے‏ له ےو ّث o£ o co‏ 
قال ابو داود: وهذا الحدِيث زواه عبد الرراق عن مَعْمّر عن عَمرو بن مسلم عن 
f‏ و وم ۶ : 
عكرمة عن النبي ية مرسلا. 
۷ ۔_۔ حدثنا لقعي عن مالِكِ عن نافع عن ابن عُمَرٌ قال : «عِدّة المختلَعة 


-حيضة) . 


. 


(عن عكرمة عن النبي ب مرسلا) أي لم يذكر الصحابي . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي مسنداً وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة) قال الترمذي : اخحتلف أهل العلم في عدة 
المختلعة فقال: أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم أن عدة المختلعة عدة 
المطلقة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة » وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم : عدة المختلعة حيضة قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو 
مذهب قوي انتهى . 


قال الترمذي في جامعه الصحيح في حديث الربيع :«أنها أمرت أن تعتد»» وهذا مرفوع » وقد 
صرح في الرواية الأخحرى «أن الذي أمرها بذلك هورسول الله بة» ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس : 
«أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي بء فأمرها النبي ب أن تعتد بحيضة»» 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة» وهي إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» نقلها عنه أبو القاسم» وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس» وعن ابن عمر 
روایتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة» ذكره مالك في الموطا عن نافع عله . والثانية : حيضة» 
نقلها ابن المنذري عنه وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن أبن عمر 
قال: «عدة المختلعة حيضة»» اختار ابن المنذر أن عدتها حيضة . 

وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام» أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروءء الثاني : أنه 
مرتان» الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . 

فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا » وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأولء 
وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العددء فیکون فسخاً. وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك . 


۲۲۲۸ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ۱۹ / ج‎ ............................ ۲٤ 
باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر او عبد‎ - ۹ 


۸ حادثنا شا موی ب إشتاعیل عر خمد عن خا لذا عن كرما 


fon َو‎ 


سول الله کل ٠‏ ابر اتقي الل فإنه جك واو ردك قاب : يا رَسول الله 


(باب في المملوكة ت تعتق وهي تحت حر أو عبد) 

أي حال كونها تحت حر أو عبد. قال النووي : أجمعت الأمة على أن الأمة إذا أعتقت 
تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح» فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك 
والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة : لها الخيار واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حراً» 
وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم» لكن قال شعبة ثم سألته عن 
زوجها فقال: لا أدري . واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة. والروايات المشهورة في صحيح 
سام وغیرہ ن زوجها کان عا قال الحفاظ : رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة 
لمخالفتها المعروف في روايات الثقات انتهى . 

(أن مغيثاً) بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة اسم زوج بريرة مولاة 
عائشة رضي الله عنها ركان عبدآ) وعند الترمذي من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس ان زوج پريرة کان عبد أسود بني المخيرة بي أعتقت بريرة وهذا يرد قول من قال كان 
عبدآ قبل العتق حرا بعده (اشفع لي إليها) أي إلى بريرة #لترجع إلى عصمتي (أتأمرني بذاك) أي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هكذا الرواية «وأمرها أن تعتد» وزاد الدارقطني : «عدة الحرة» ولعله مدرج من تفسير بعض 
الرواة. وقد روى ابن ماجة في سننه: أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»» وهذا مع أنه إسناد 
الصحيحين» فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة» ويبعد أن تكون الثلاث حيض 
محفوظة . فإن مذهب عائشة : أن الاقراء الاطهارء» وقد أمر النبي ية المختلعة أن تستبرىء بحيضة كما 
تقدم» فهذه أولى» ولأن الاقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة» فيتمكن 
زوجھا من رجعتها متی شاء» ٹم أجری الطلاق کله مجری واحداً. 

وطرد هذا: أن المزني بها تستبرأً بحيضة» وقد نص عليه أحمد. 

وبالجملة: فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة» والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة 
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ورم ور 


مربي بذاك [بذلك] قال: لا إنّمَا آنا شافع فان ذمُوعُةُ تسيل عَلّى خدّهو» فقال 


£ 


سول الل ل لباس : آ ْب من حب ميث يرير يضما إیاه» . 
4 - حدڻنا مان بن أي َب حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادَة عن 
عکرمة عن ابن عباس رد روج بُريرَة ةَ کان عبداً اسو سى مُغيقا فَحْيرَهَا يعني 
الي کل مرا أ عند . 


على سبيل الحتم . وعند ابن مسعود من مرسل ابن سیرین بسند صحیح : فقالت: يا رسول الله 
أشيء واجب علي قال: لا (قال: لا) أي لا آمر حتما. قال الخطابي : في قول بريرة أتأمرني 
بذلك يا رسول الله دليل على أن أصل أمره ية على الحتم والوجوب (إنما أنا شافع) أي 
د ك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليك (فكان دموعه) أي دموع مغيث (تسيل) أي 
تجري لفرط محبته لها (على خده) وفي رواية البخاري على لحيته (للعباس) هو أبن 
عبد المطلب والد راوي الحديث (ألا تعجب من حب مغيث إلخ) قيل : إنما كان التعجب لأن 
الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوباً . قال المنذري : وأخرجه البخاري بمعناه. 
(فخيرها) أي بين اختيار الزوج واختيار الفسخ (وأمرها أن تعتد) أي بثلاث حيض كما 
أخرج ابن ماجة من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت 
بريرة أن تعتد بثلاث حيض قال المنذري : وأخرجه البخاري مختصراً وأخحرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجة بمعناه. 


والأمة المستبرأة أشبه» إذ المقصود براءة رحمهاء فالاستدلال على تعدد الاقراء في حقها بالآية غير 
صحيح » لأنها ليست مطلقة » ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة . 

وأما الأحاديث فى هذه اللفظة ففى صحتها نظر» وحديث الدارقطنى » المعروف أن الحسن رواه 
مرسلا: «أن النبي لا أمر بريرة أن تعتد عة الحرة» ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن ابن 
عباس . 

وفيه وجه رابع : وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقةء رواه البيهقي من حديث أبي معشر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن بكار عن أبي معشر. 

فهذه أربعة أوجه. أحدها: أن تعتد. الثاني : عدة الحرة. الثالث: عدة المطلقة . الرابع : بثلاث 
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اسه في قَصَة بُريرَة قَالَّت: «كان روجا عدأ حيرا الي بل فاختارت نفْسّهاء 
ولو کان حرا لم يِحْيرْهَا» . 

۳1 - حڻنا شمان بن ابي شيب أخبرنا حُسَين بن علي وَالوَليد بُ عقب ع 
راد عن سِمَاكِ عن عَبدِ الرّحمن بن اقام عن أبيه عنْ عَائِشَةَ «أنُ بريرةَ يرما 
الي ا کان رَوجها عَبْدا» . 


۰ ۔ باب من قال کان حراً 


YY‏ ۔ حدٹنا ا“ بن کثیر أُنبأنا سيان عن منصورٍ عن راهيم عن الأسود عن 


3 ويره 


اسه أن ري بريرة کان حرا جين أعقَت» وأنها حرَت ففَالّت: ما اجب أن اون 
مَعَهُ وان لی كَذًا ّا . 


(ولو کان) أي زوج بر بريرة (حرآً لم يخيرها) أي بريرة. وفي هذا الحديث دليلان على 
كون زوج بريرة عبداً أحدهما إخبار عائشة أنه كان عبدآ وهي صاحبة القضية » والثاني قولها لو 
کان حرا لم یخیرهاء ومثل هذا لا یکاد واحد يقوله إلا توقيفاً . قاله النووي . قال المنذري : 

(عن عد ار حن ين قاسم ن ايد آي اقم بن محر ين ي کر ين أخي عائشة 
(وكان زوجها عبداً) الظاهر أن الواو للحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال والحديث أخرجه 
مسلم والنسائي . 

(باب من قال کان حراً) 

(عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت) استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن 
للأمة المعتقة الخيار إذا كان زوجها حرا ولكن في كون قوله كان حرا موصولا كلام . قال 
المنذري : وقوله كان حرآ هو من كلام الأسود بن يزيد جاء ذلك مفسراً وإنما وقع مدزجاً في 
الحديث. وقال البخاري : قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح . هذا آخر 
کلامه . وقد روي عن الأسود عن عائشة شة أن زوجها كان عبدآً فاختلفت الرواية عن الأسود ولم 
تختلف عن ابن عباس وغیره ممن قال : كان عبداً وقد جاء عن بعضهم أنه قول إبراهيم يم النخعي 


کتاب الطلاق / تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۱ / ح YY ۲۲٣٣۳‏ 
١‏ ۔ باب حتی متی يكون لها الخيار 


o Gin 7 و‎ 8 5l? ا و‎ org 

۴ _-حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن 

م ت e £۴6 ro‏ ےو گے ا و o‏ و 
محمد بن إسحاق عن ابي جعفر وعن ابان بن صالح عن مجاهِل وعن هشام بن عروة 


ل بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن كلهم عن عائشة ئة أن 

زوج بريرة كان عبد والقاسم هو ابن أخي عائشة وعروة هو ابن أختها وکانا يدخلان عليها بلا 
حجاب وعمرة کانت فی حجر عائشة» وھۇلاء أخص الناس بها وأيضاً فإن عائشة رضى الله 
عها كانت تهب إلى حلاف ماروي عنها ركان رأبها ۵ يت لها الخيار تحت ار وروی 
نانع عن صفية بنت آي عييد أن زوج پريرة کان ع . قال البيهقي : ! سناد صحیح . . وقال 
إبراهيم بن أ بی طالب : حالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة فقال: إنه حر وقال الغاس 
إنه عبد انتھ یکلام المنذري . قال الحافظ في الفتح : وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من 
قال: كان حرآ على رواية من قال كان عبداً فقال الرق تعقبه الحرية بلاعكس وهو كما قال» 
لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوةء أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع 
فتکون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود» ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين 
مع قولهم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع . والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد 
أكثر منه الشافعي ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتينء ومنهم من 
شرط التساوي في القوة انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة 
بنحوه . 


(باب حتی متى يكون لها الخيار) 


أي إلى متى 

(عن محمد بن إسحاق إلخ) حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين مرس 
ومتصلا أحدهما عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد بن جبر أن بريرة أعتقت 
مرسلا وثانيهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة متصلا هكذا قاله المزي في 
الأطراف» فإنه أورد رواية مجاهد هذه ؤ في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي 
عن مجاهد بن جبر عن عائشة . وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة محمد بن 
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عن ابيه عن عائشة «ان بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لال ابي احمد فخيرها 
رول الله ل وَقالَ لَها: إن فَربَكِ فلا جيار لَكِ». 
۲۲ - باب في المملوكين يعتقان معا هل ت تخیر امراته 


۳4 حدثنا َير بن خرب وََصرُ بن علي قال رَهَيرُ: أخبرنا عبد الِب 
عبد المجيد حا عد اله بن عبد الأحن بن مؤب عن القابم عن عائشة انا 


رادت ا ان عي مَملوكين لها رَو [زَوْجًان] [روْجا وَامرأته] قال : فسات الي لا عن 


إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا في غاية المقصود (عبد لآل أبي أحمد) بالجر 
بدل من مغيث (إن قربك) بكسر الراء أي جامعك (فلا خيار لك) فيه دليل على أن خيار من 
عتقت على التراخي وأنه يطل إذا مكنت الزوج من ياء الى فلك ذب مالك وأبو حنيفة 
وأحمد» وهو قول للشافعي وله قول آخر أنه على الفورء وفي رواية عنه أ نه إلى ثلاثة أيام» 
وقیل بقيامها من مجلس الحاكم» وقيل من مجلسهاء وهذان القولان للحنفية والقول الأول 
هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسهاء ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن 
النبي ب بلفظ إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأً فارقته وإن وطيء لها فلا خيار 
المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه . 
(باب في المملوكين) 

أي الذين أحدهما زوج للآخر يعتقان معاً هل تخیر امرأته» أي زوجة المملوك المفهوم 
من المملوكين . 

(مملوكين لها) أي كائنين ثابتين لعائشة (زوج) أي هما زوج أي رجل وامرأة لأن الزوج 
في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج» وقد يطلق على فرد منهما. قال الطيبي : قوله لها 
زوج كذا في سنن أبي داود وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
واستدل به من یقول : إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد ولو كان لها خيار إذا كانت تحت 
حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة . وفیه نظر. 
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ذلك مرم أن دا بالرجل قبل المراة» قال: صر أخبرني ابو على الحنفي عن‎ 


عبد الله . 


۳ باب إذا أسلم أحد الزوجين 


وه ۶ ٣‏ ر ر ى ھت 0 
عِكرمة عن ابن عباس رد 2 اء لا عل غه رول e‏ ات 


0< گرو ورن 


امراته ته مسلمة بعد فقال: يا رَسول الله ئها ڏ ڪات ألمت ني رما عي 


۳٦‏ حداثنا صر بن علي أخبرني أبو أحْمّد عن إِسرائيل عن سمال عن 
عِكرِمَة عن ابن عباس قال : «أسْلَمَت امُرَاة عَلّى عَهَدِ سول الله لا زوجب فَجَاءَ 


ازدواج» وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين» والضمير 
في لها لعائشة» وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لهاء فالضمير للجارية» كذا في المرقاة. 
قلت: في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين › وفي بعضها زوجاً وامرأته وفي الأكثر 
زوج (فسألت) أي عائشة (فأمرها أن تبدا بالرجل) أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا 
يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه» فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النکاح إن بدیء به . 
هذا حاصل كلام المظهر قال القاري : والأظهر أنه إنما بدىء به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن 
الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبداً بخلاف العكس والله تعالى أعلم انتهى . 

قال الخطابي في المعالم : في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت 
تحت عبد ولو کان له خیار إذا كانت تحت حر لم یکن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه 
فائدة قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب وقد ضعفه يحيى بن معين» وقال مرة: ثقة» وقال النسائي : ليس بذلك القوي . 

(باب إذا أسلم أحد الزوجين) 

(فردها عليه) فيه التفات» وفي بعض النسخ علي بتشديد الياء. والحديث يدل على أن 
الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع 
صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائماً» كما إذا أسلما وقد نكحها وكانت هي محرماً له بنسب 
إرضاع قال المنذري : وآخرجه الترمذي وقال : حسن صحیح . 
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ار رول الله . من رجا الآخر رما إلى رَوجها الالء 


٤‏ ۔ باب إلى متى ترد عليه امراته إذا أسلم بعدها 


۷ حدشا عند اله بن مح قيلي أحرنا مح بن سلاج حدثنا 
محمد بن عَمُرو الرازی أخبرنا سَلّمَهٌ - يعني ابنَ القضل ح. وأخبرنا الْحَسَنْ بن علي 
أرنا زي المعنى كم عن ابن شاق عن داد بر بن الْحْصَيْنِ عن عِكرمة عن ابن 
عباس قال: «رد رَسول الله ڪل ابنته َنب عَلّى بي العاص بالنکاح الأولء لم 
خث شيئا» . 


(فجاء زوجها) أي زوجها الأول (وعلمت بإسلامي) أي ومع هذا تزوجت (من زوجها 
الآخر) بکسر الخاء. والحديث دلیل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإاسلامه فھی فی 
إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أ 
أحدهما کان على دين والأخحر على دین › وسواء ء کانا في دار الاإسلام أو في دار الحرب» أو 
أحدهما في أحدهما والآخر في الآخحرء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : تحصل 
الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو 
بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس» وسواء عنده الإسلام قبل الدخحول أو 
بعده انتھی . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 


(باب إلى متی ترد عليه امرأً أته إذا أسلم بعدها) 
(ولم يحدث شيئاً) وفي رواية لأحمد: ولم يحدث شهادة ولا صداقاً (قال محمد بن 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقال الاإمام أحمد: حدیٺ ابن عباس في هذا أصح› قیل له . لیس يروی : «آنه ردها بنکاح 
مستانف؟» فال: ليس لذلك أصل . 

وقال ابن عبد البر: قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تکون قبل زول تحریم اہ ت 
على الكفار» فتكون منسوخة بما جاء بعدهاء > او تکون حاماڈ واستمر حملھا حتی أسلم زوجهاء أو 


کتاب الطلاق / تفریع أبواب الطلاق / باب ۲٤‏ / ح ۲۲۳۷ NY‏ 


aD 


ا ل لق و e‏ ر ا 0رر و 


عمرو في حديثه بعد ست سنين . وقال الحسن بن علي: بعد سنتين) ووقع في رواية بعد 
ثلاث سنين» وأشار الحافظ في الفتح إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة زينب 
وإسلامه» وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : إلا هن حل لهم وقدومه مسلماًء 
فإن بينهما سنتين وأشهراً. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وفي حديث الترمذي 
بعد ست سنين» وفي حديث ابن ماجة بعد سنتين . وقال الترمذي : لیس بإسناده بأس» ولكن لا 
يعرف وجه هذا الحديث»› ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه . وحکي ‏ 
عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب رد ابنته على 
أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» وقال: حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل 
على حدیث عمرو بن شعیب . 

وقال الخطابي : وهذا أصح فإنه يحتمل أن تكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى 
بلغت المدة المذكورة في الحديث. إما الطولى منها وإما القصرى» إلا أن حديث داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه» وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء 
الحديث. وقال بعضهم : معنى رذها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في 
مریضة لم تخض ثلاث حیضات حتی أسلم» أو تکون ردت إليه بنكاح جدید ثم ذكر حديث عمرو بن 
شعیب - تم کلامه. 

وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق : 

أحدها: رده باستمرار العمل على خلافه» قال الترمذي : سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت 
يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسناداً» والعمل على حديث عمرو بن شعيب . وقال ابن 
عبد البر: لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي » شذ فيه عن 
جماعة العلماءء فلم يتبعه عليه أحد» زعم آنھا ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدة. 

الثانی : معارضته بحديث عمرو بن شعيب . 

الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة. 

الرابع : حمله على ردها بنكاح مثل الأول» لم يبحدث فيه شيئاً. 

الخامس: حمله على تطاول زمن العدة. 

السادس: القول بموجبه» ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي» وغيرهما. 


TT 


الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري : حديث ابن 
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب . وقال الدارقطني : في حديث عمرو بن 
شعيب هذا لا ثبت والصواب حدیث ابن عباس . 

وقال الخطابي : إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطأة لأنه 
معروف بالتدلیس» وحکی محمد بن عقيل أن يحیى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج بن 
عمرو. انتهى كلام المنذري . 

وقال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابنعباس كما رجحه 
الأئمة وحمله على تطاول العدة» فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانم من 
ذلك انتھی . 

وقال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد ما محصله: إن اعتبار العدة لم يعرف في 


السابع :أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة : وهي نزلت بعد الحديبية » فلم يكن 
نکاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراماًء ولهذا في قصة الممتحنة : «لما نزلت وولا تمسکوا بعصم 
الكوافر عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما» ذكره البخاري . فدل على أن التحريم كان من يومئذ. 

وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة 
ما معه» فاتی المدينة فأجارته زينب» فأنفذ رسول الله َة جوارهاء ودخحل عليها فقال : «أي بنية » 
اکرمي مثواه» ولا يخلص إليك»› فإنك لا تحلين له» وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنةء ثم 
إن أبا العاص رجع إلى مكة» فأدی ما کان عنده من بضائع أهل مكة» ثم أسلم» وخحرج إلى المدينة 
فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم فردها عليه بالنكاح الأول . 

الثامن : أن حدیث ابن عباس في قصته منسوخ› وسلك ذلك الطحاوي»› وادعی أن النبي ييا 
ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر» وروى في ذلك عن الزهري : «آنه أخذ سيرآ يوم بدر فأتي به 
النبي ياء فرد عليه ابنته»» ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قضية الممتحنة . 

التاسع : ما حكاه عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن عمرو علم 
تحريم نكاح الكافر» فلم يکن ذلك عند إلا بنکاح جدید» فقال: «ردها عليه بنکاح جدید»» ولم يعلم 
ابن عباس بالتحریم» فقال : «ردها بالنكاح الأول»» لأنه لم یکن عنده بینهما فسخ نکاح . 

فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث. أفسدها هذان الآخحران» فإنهما غلط محض»› 
والنبي ية لم يردها على أبي العاص يوم بدر قط وإنما الحديث في قصة بدر. أن النبي ب أطلقهء 
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شيء من الأحاديث وإلا كان النبي ية يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لاء ولو كان الإسلام 


بمجرد فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل 
حکمه کله أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد 
نکاح. قال: ولا نعلم أحداً جدد بعد اللإسلام نكاحه البتة بل الواقع أحد الأمرين» إما افتراقهما 


وشرط عليه أن يرد عليه ابنته لأنها كانت بمكةء فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيهاء 
ففعل» ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنةء هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي 
والسير» وما ذكروه عن الزهري وقتادة فمنقطع لا يثبت. 

وأما المسلك التاسع» فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارآً عن الشيء الواقع والأمر 
بخلافه» بظنهم واعتقادهم » وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب» فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهدء هذا 
يقول ردها بنكاح جديد» فهل يسوغ ن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى 
له؟ وکذا من قال: «ردها بالنكاح الأول» . وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي ي عقد 
نکاح لم یثبته ولم یشهده ولا حکی له؟ وکیف یظن بابن عباس أن يقول: «ردها بالنكاح الأول ولم 
يحدث شيئآ» وهو لا يحيط علماً بذلك؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة» وما تضمنته من 
التحريم قبل رد زينب على أبي العاص» ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي ية لحداثة سنه افترى 
دام هذا الاشتباه عليه » واستمر حتى یرویه کبیراء اوهو شیخ الإسلام!! 

ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة » ولا يرضى بها الحذاق. 

وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمةء فمما لا يلتفت إليه. فإن هذه الترجمة 
صحيحة عند أثمة الحديث لا مطعن فيها» وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن 
عباس» وحکموا له على حدیث عمرو بن شعیب . 

وأما حملها على تطاول العدة فلا يخفى بعده. 

وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول ففي غاية البعدء واللفظ ينبو عنه. 

وأما رده بكونه حلاف الإجماع ففاسد. إذ ليس في المسألة إجماع» والخلاف فيها أشهرء 
والحجة تفصل بين الناس. 

وليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي» وإما قول من يقول: إن 
التحريم لم يكن ثابتاً إلى حين نزول الممتحنة. فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك . 

فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث. والله أعلم . 


٤‏ ............................ کكتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ۲۵ / ح۲۲۳۸ 
Yo‏ باب في من اسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 


YA‏ حداثنا مسد أخبرنا هشیم ح. . وأخبرنا وهب بن بقَية ة أنبأنا هشيم عن 


ابن بي لی عن حميْصَة بن سردل عن الحارث بن فيس, ¢ قال مسد بن عميرة 
وقال وهب الأسدِي قال : ألمت وعنڊي ثمانْ سوة» قال كرت ذلك لنب ۰ 


فقال الي يلا : اختر مهن أربعا». 


ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدةء 
فلم يعلم أن رول الله ية قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده . قال الشوكاني : هذا 
كلام في غاية الحسن والمتانة . 
(باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان) 

(عن حميضة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد 
المعجمة (بن الشمرذل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجمة 
آخره لام بوزن سفرجل . قال الحافظ : مقبول من الثالثة (قال مسدد) أي في روايته (ابن عميرة) 
أي نسب مسدد قيساً إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب فى روايته أي قال 
الحارث بن قيس الأسدي (اختر منهن أربعاً) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك 
من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أولا لأن الأمر قد فوض إليه من 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد اختصر كلام البخاري» ونحن نذكره لكمال الفائدة. 

قال البخاري: حديث غيلان بن سلمة» يعني من حديث عبد الله بن عمر» غير محفوظ› 
والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي «أن غيلان أسلم» قال 
البخاري : وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه «أن رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال عمر رضي الله 
عنه: لتراجعن نساءك» أو لأرجمن قبرك» كما رجم قبر أبي رغال» . 

وقال ابن عبد البر: الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة. 

وقال ابن القطان: هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه: بلغنا أن 
رسول الله ية قال لرجل من ثقيف» ويونس في روايته عنه يقول: عن الزهري عن عثمان بن محمد بن 
أبي سويد «أن رسول الله ل قال لغیلان حین أُسلم» ذکره ابن وهب عن يونس» وروی الليث عن يونس 


کتاب الطلاق/ تفریع بواب الطلاق / باب ۲۵ / ج ۲۲۳۸ Yo‏ 


قال بُو دَاودّ: وحدثنا په أَحَمَدٌ بن راهيم أخبرنا هُشَيْمٌ بهذا الْحدِيث فقال 
فيس بن الْخارث مان الحارث بن قيس . قال خمد بن راهيم : هذا هو الصوَابُ 
- يعني فيس بن الحارث. 
الاختيار من غير استفصال» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة 
وسفيان الثوري : إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن» وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى 
حبس أربعاً منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن. هذا تلخيص ما قال الخطابى في المعالم . 

وقال على القاري فى المرقاة: قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا 
لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساءء وأنه لا 
يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال : اخحترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة 
بینه وبين ما سوی الأربع من غير أن يطلقهن . وقال قال محمد في موطئه : بهذا نأخذ يختار 
منهن أربعاً أيتهن شاء ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: الأربع الأول جائزء 
ونكاح من بقي منهن باطل» وهو قول إبراهيم النخعي . قال ابن الهمام : والأوجه قول محمد. 
انتهی . 

(قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث) قال الحافظ في 
التقريب: قيس بن الحارث الأسدي. ويقال: الحارث بن قيس قال المنذري : وفى روايته 
قيس بن الحارث وضعفه بعضهم» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه 
عن ابن شهاب : بلغني عن عثمان بن أبي سويد «أن رسول الله بذ» الحديث. وروى شعيب بن أبي 
حمزة وغير واحد عن الزهري : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي : «أن غيلان أسلم»» ذكره البخاري 
والناس» وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان أسلم»» ذكره الإمام أحمد بن حنبل 
وغیره. فهذه خمس وجوه. آخر کلامه. 

وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن 
نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» فأمره النبي ي أن يمسك منهن 
أربعاًء فلما کان زمن عمر طلقهن» فقال له عمر: راجعهن› وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك يرجم». 
ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه» وقال الدارقطني في كتاب العلل - وقد ذكر 
هذا الحديث -: تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار» وسرار ثقة من أهل البصرة. 

ومعلوم ن تفرد سيف بهذا مانع من الحکم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده 
علة. والله أعلم . 


۲۲٣١ » ۲۲۳۹ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ۲۵ / ج‎ .................... ۳٢ 


RS 4‏ احبر کر بن عبد الرخمن قاي وة عن 


Ao 


بمعناه. 


: ۔ حداتا یخی بن مين أخبرنا ْب بن جرير عن ای قال‎ e 
الشاك بن ا فيرورَ عن بيه قال وت اسول الله ي 0 وتحتي َحانٰ»‎ 


قال: طلق هما شِفْتٌ». 
غير واحد من الأئمة . وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. وقال 
أبو عمر النمري : ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح . وقد أخرج الترمذي وابن 
ماجة من حديث عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معه فأمره النبي ب أن يتخير أربعاً منهن . قال البخاري هذا حديث غير محفوظ› 
يعني أن الصحيح إرساله» وقد ذكر ذلك وبينه. وقال مسلم بن الحجاج : أهل اليمن أعرف 
بحديث معمر فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة موصولاً [هكذا في نسخة المنذري من غير 
ذكر الجزاء أي فأخذ به] وأحرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف . 
(عن أبي وهب الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة قيل اسمه 
ديلم بن هوشع » وقال ابن يونس هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة . كذا في التقريب (عن 
الضحاك بن فير وز) بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية (عن أبيه) هو فيروز وهو من أبناء 
فارس من فرس صنعاء» وكان ممن وفد على النبي َة وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي 
ادعى النبوة باليمن» قتل في آخر آيام رسول الله ي ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه 
(طلق أيتهما شثت) ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه . قال البخاري : في إسناد 

هذا الحديث نظر. ووجه قوله : أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهماء وفيه یحی بن أيوب . ضعيف . 
وقوله : «طلق ايتهما شئت» دليل على أنه طلتق واحدة لم يكن اختيارآ لها كما قال أصحابنا 

وأصحاب الشافعي» قالوا: لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجببية» فإذا طلقها كان دلیاڈ على 

استبقاء نكاحهاء وهذا ضعيف جداآء فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنهاء وقطع لنكاحهاء فكيف يكون 


r. 


معه کان له ان يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولاً أو . وقال أبو حنيفة 
سمه ل إن روما مما لا یز ل أن تر وال اء وان وها اتی له ان 
يختار الأولى منهما دون الأخيرة. كذا فى المرقاة. 

قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه بي للاستفصال قال الخطابي : فيه حجة لمن 
ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخاً لنكاح الأخرى حتى يطلقها. قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي وابن ¿ ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن»› وفي لفظ الترمذي : اخحتر أيتهما 
شئت. ولفظ ابن ماجة : طلق» كما ذكره أبو داود. 


اخحتيارآً لها؟ وهو لو قال: طلقت هذه وأمسكت هذه أو اخترت هذه : جعلتم التي اختار 
إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختاة! وهذا معلوم أنه ضد مقصوده . وأقصى ما في الباب أنه 
استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي بيا قال له: «فارق سائرهن»» والمفارقة أيضاً من سرائح 
الطلاق عندكم» فإذا قال: فارقت هذه» كان اختياراً لها! وهذا أحد الوجهين لهم . وإنما ركون مفارقاً 
لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه» وصاحب الشرع قد أمره بالفراق. وإذا أتى 
باللفظ الذي أمره به» كان ذلك فراقاً لا اختيارآً. 

وأما قولهم : إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة . 

قلنا: هذا ينتقض بالفسخ» وإنكم قد قلتم: لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارآ للباقيات» 
ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة» فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق. 

وأيضاً» فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ » وإخراجاً للمطلقة» واستبقاء للأخرى» فكأنه قال : 
أرسلت هذه وسيبتها ونحوه» وأمسكت هذه. 

وأيضاًء فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام» ولهذا قلتم : إن عدة المفارقات من حين 
الاختيارء لا من حين الإسلام على الصحيح » وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام» 
فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها. 

وأيضاًء فإن العبرة بالقصد والنية› وهو لم یرد قط بقوله : «طلقت هذه» اختيارها» بل هذا قلب 
للحقائق!! 

وأيضاً» فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعاً ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له 
یریده بکلامه» فحمله على الاختيار ممتنع . 


۳۸ ............. کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲٢‏ » ۲۷ / جح ۲۲٤۲ ۰ ۲۲٤١‏ 


- باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد 
۱ -_ حدننا إبراجیم بن موسّی لرازي, آنبأنا عیسی حدنا عبد الخَميد بن 
جَعْفرٍ أخبرني ي عن دي رافع. بن نان نه اسل ابت اماه ان تشم فاتّت 
الي 4ة فقَالّت: ابت وهي > فيم وش وقال راع ابتټي» فقال لَه النبي 4لا 
اعد نجي وقال لھا فيي َاحية» وَافْعَدَ الصبية بینهمّاء ڈ ثم قال : واا مال 
لصبةٌ إلى اما فقال الي لا : للم اهِهاء فمَالّت اس الى أبيهاء فأخَذَمَا». 


۷ _ باب فى اللعان ' 


۴ 4 لر رن 7 9ن‎ TE 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن ابن شهاب «ان‎ - ۲ 


(باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد) 

اي بعش اخ ع من ر 
وفطيم (أو شبهه) أي شبه شبه الفطيم (فقال له) أي راقع (أقعد ناحيت) أي في ناحية (وقال لها) أي 
لامراًة رافع (اللهم اهدها) أي الصبية (فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها) . 

قال الخطابي : في هذا بيان ن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر» فإن المسلم 
أحق به» وإلى هذا ذهب الشافعي . وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة 
ذمية إن الأم أحق بولدها مالم تترزوج» ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية . قال المنذري : 

(باب في اللعان) 

قال في الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين . واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به 
في الآية» وهو أيضاً يبدأ به» وقيل سمى لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء 
وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم قال: وأجمعوا على أن اللعان 
الولد ليس منه قوي الوجوب . 
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سل بن سَعٍ الساعدي ابره أن ويو بن َر الان جًاء إلى عام بن علي 
فقال لهٌ: «یا غاصم رايت رجلا ود مح امراته رجا أيقعله قفون [ايقتلة يفوت 
م كيف يفعَل؟ سل لي يا عاصم رول الله ية عَنْ ذلك فسَال 2 
سول اله وء فکره رسو الله اة مسال وَعَابها حى كبر على عَاصِم ما سَمْعُ 
من رسول, الله کل فلما رج عام , إلى هله جاه يمر فقال: يا غاصِم مادا قال 
َك رَسول الله ل فقال عَاصِمٌ : لم تابي بحب ق رة رسو اله هة المَسأة اي 
سال نها قال عویمرٌ: الل لا آنتهي حتی اال عنها فال عوبر حت اتی 
رَسُول الله ي وه سعط الاس فقال : ا رسو اله أربت رَجُل ود مع امراته رجلا 


ايقل فتفتلونه [فيغتوة] ا کیت يفْعْل؟ فقال رسو الله ل : قد زل فيك وفي 


(أن عويمر بن أشقر) بمعجمة فقاف (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم (أرأيت 
رجلا) أي أخبرني عن حکم رجل (رجد مع امرأته رجل) أي وجزم أنه زنی بها (أیقتله فیقتلونه) 
أي قصاصاًء وفي بعض النسخ فيقتلونه بالياء المثناة من تحت أي يقتله أهل الفتيل (أم كيف 
يفعل) يحتمل أن تكون أم متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضض» ويحتمل أن تكون 
منقطعة بمعنى الإضراب أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه ويريد أن يطلع عليه فلذلك قال: سل 
لي يا عاصم . 

قال النووي : اختلفوا فیمن قتل رجلا قد جزم آنه زنی بامرأته» فقال : جمهورهم یقتل إلا 
أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصناً والبينة أربعة من العدول 
من الرجال يشهدون على نفس الزنا. أما فيما بينهم وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه (فكره رسول الله ية المسائل وعابها) لما فيها من البشاعة وغيرها. 

قال النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيها هتك ستر 
مسلم أوإشاعة فاحشة أو شناعة عليه » وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت» فقد كان 
المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم ية بخير كراهة (حتى كبر) بفتح الكاف وضم الموحدة 
أي عظم وزناً ومعنى (لا أنتهي حتى أسأله عنها) أي لا أمتنع عن السؤال (وهو وسط الناس) 
بفتح السين وسكونها (فقال: يا رسول اله أرأيت) أي أخبرني وعبر بالإبصار عن الإخبار لأن 
الرؤية سبب العلم وبه يحصل الإعلام . فالمعنى : أعلمت فأعلمني (أيقتله فيقتلونه) الخطاب 
لرسول الله ئة ولأصحابه . وفي بعض النسخ فيقتلوه أي يقتله أهل القتيل (قد أنزل فيك وفي 


4 .................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / ح۳٤۲۲ ۲۲٤۲۵‏ 
صَاجِبِيكٌ قران فاذْهَبْ فأتِ پها. قال سَهْلّ: قَلأعَنا ونا م الاس عِنْدَ 

و چو رور ر رو ر م و گور 
رسول, ال فلا فرغا قال عویور : كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتهاء 
فطلَقَها عُرَيمر ر ثلاثا قبل أن يمره ال ل . 

قال ابن شهاب: كانت لك سنة المتلاعِتين. 

4 حدثنا عبد اریز بن بى حدثا محمد - يعني ابن سلَمةَ- عن 
محم بن إسشحاق حدثني عباس بن سل عن اپيه أن اللي ل قال لِعاصم بن 
عدي : اميك المراة عِندَكٌ حتى تَلِدَ». 

44 حداتا خمد بن صالح, أخبرنا ابن وهب أخبرنيٍ ونس عن سل بن 
سعد السّاعِي قال: «خضرت انها عند رسول, الله بل واا ابن خفس عَشرَةَ 
سْنْةّي وساف الحديت» قال فيه : حرجت املا فکان الولَدٌ يذْعَى إلى ام 


٥‏ حدثنا محمد ن جَعْفر الوركاني أنبأنا إبراهيم - يعني ابن سَعْلٍ عن 


صاحبتك قرآن) أي قوله تعالی : «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)» 
إلى آخر الآيات (فاذهب فأت بها) يعني فذهب فأتى بها (فلما فرغا) أي عويمر وزوجته عن 
التلاعن (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) أي في نكاحي وهو كلام مستقل (فطلقها 
عويمر ثلاثاً) كلام مبتدأً منقطع عما قبله تصديقاً لقوله في أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها لأنه 
ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق . 

قال بعض الشراح: قوله كذبت عليها كلام مستقل توطئة لتطليقها ثلاثاً يعني إن أمسكت 
هذه المرأة في نكاحي ولم أطلقها يلزم كأني كذبت فيما قذفتهاء لأن الإمساك ينافي كونها زانية» 
فلو أمسكت فكأني قلت هي عفيفة لم تزن فطلقها ثلاثاً لقوله إنه لا يمسكها انتهى . (قال ابن 
شهاب) هو الزهري (فكانت تلك) أي الفرقة بين المتلاعنين . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم وابن ماجة . 

(أمسك المرأة عندك حتى تلد) هذا صريح في أن اللعان وقع بينهما وهي حامل» وفيه 
جواز لعان الحامل . قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه 

(حضرت لعانهما) أي لعان عويمر وامرأته (ثم خرجت) أي امرأة عويمر (فكان الولد 
يدعى إلى أمه) لقوله ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والحديث سكت عنه المنذري . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / ج٣٤۲۲‏ » EN ss ۲۲٤۷‏ 


لزهريٰ عن سل بن َع في خبر المتلاعتين قال: قال E‏ فان 
جات پو فج اين يم الاين فلا ارا إل قذ دَق وان جَاءَتْ به حيمر كاه 
وَحَرَة فلا راء إل كاذباًء قال فَجاءَت به عَلّى النعْبٍ المكروي». 

۹ - حدثنا محمود بن خحالد ي الَمشقي حدنا الفريابي عن الاورَاعي عن 
السّاعِِي بي بهذا الْخْبر قال «فکان دی د يعني الوَلَدَ لام 

۷ -- حدثنا احمد بن عمروبن ازم أخبرنا ابن وهب عن عياض بن 
عبد اله هري َير عن ابن شاب عن سل بن سا في هذا ابر قال: له 
لات تطلیقات عند رَسول الله کا فَانمَذّه سول اله ل وکان ما صي عند 
لني ل سنه . قال سَهلّ : حَصَرْتٌ هدا عند سول الله ية مضت السنة بعد في 
المتلاعنين أ رق هما َم لا يَجْتَمعَانِ ابداً. 


(أبصر وها) أي انظروا المرأة الملاعنة (فإن جاءت به) أي بالولد (أدعج العينين) في 
النهاية : الدعج السواد في العين وغيرهماء وقيل : الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها 
(عظيم الأليتين) فض الهمزة والألية العجيزة» وكان الرجل الذي نسب إليه الزنا موصوفاً بهذه 
الصفات (فلا أراه) ر بضم الهمزة أي لا أظن عويمراً (إلا قد صدق) بتخفيف الدال أي تكلم 
بالصدق (وإن جاءت به أحيمر)تصغير أحمر (كأنه وحرة) بفتحات دويبة حمراء تلتزق بالأرض 
(فلا أراه إلا كاذباً) فإن عويمرآ كان أحمر (فجاءت به على النعت المكر وه) وهو شبهه بمن 
رميت به . والحديث سكت عنه المنذري (فأنفذه رسول الله يية) قال الخطابي : يحتمل وجهين 
أحدهما إيقاع الطلاق وإنفاذهء وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة وأن فراق 
العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق» وهو قول عثمان البتي » والوجه الآخر أن يكون معناه إنفاذ 
الفرقة الدائمة المتأبدة» وهذا على قول من لا برها تصلح للزوج بحال وإن أكذب نفسه فيما 
رماها به» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق 
ويشهد لذلك قوله عليه السلام: «ولا يجتمعان أبداً» وقال الشافعي : إن كانت زوجته أمة 
فلاعنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع . 
ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان ارتفع تحريم العقد وكان 
للزوج نكاحها كما إذا أكذب نفسه بعد اللعان ثبت النسب ولحقه الولد. 

(ثم لا يجتمعان أبداً) فيه دليل على تأبيد الفرقة . قال في النيل : والأدلة الصحيحة 


3 ................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / ح۸٤۲۲‏ » ۲۲٤۹‏ 
۸“ حدثنا مسد وَوَهْبُ بن بيان وَأحْمَدُ بن عَمْروبن السرّح وَعَمُروبن 
شمان قاوا: حدثنا سيان عن الرهْرِيّ عنْ سَهُل بن سَعْدٍ قال مُسَدَدٌ قال: شَهذتُ 
لماعتن على هد رول الله كه وأا ال حش عفر مرق َه 
سول الله اة جين نلعا َم حَدِيت مُسَدَدٍء وَقال الآخرُون: إلهُ مهد اللي بي فرق 
قال بُو داود: وَبَعْضَهُم لم يمل عَلَيها. 
قال ابو داد : لم ابع ابن عيب أحذ عَلى انه فرق بين المتلعِتين. 
4۹ حدثنا یمان بن داد التكي أخبرنا فیح عن الرهْرِيٰ عن سل بن 


سعد د في هدا الحدِيث «وکانٹ خاما انکر حَمْلَها فکان انها يذعَى ليها ثم جرت 


الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد» وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا 
يقتضي سواه» فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة. وقد وقع الخلاف هل اللعان 
فسخ أو طلاق» فذهب الجمهور إلى أنه فسخ » وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه 
طلاق انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 

(قال مسدد) أي في روایته (قال) أي سهل (وتم حدیث مسدد) أي الى قوله حین تلاعنا 
(وقال الآخر ون) أي وهب بن بيان وأحمد بن عمرو وعمرو بن عثمان (لم يقل عليها) أي لفظة 
عليها (لم يتابع ابن عيينة) بالنصب مفعول لم يتابع» والمراد أن سفيان بن عيينة قد تفرد في 
حديث سهيل بلفظة فرق بين المتلاعنين ولم يتابعه عليها أحد. قال المنذري : قال البيهقي 
ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري» يريد 
أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي . 


وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر فرق رسول الله ٤‏ بين أخوي بني عجلان» 


دا مراد من هاا أن الفرتة لم تع بالطلاق ومعنى التثريق تبيينه ئ الحكم لإيقاع الفراق بدليل , 


قوله قبل أن يأمره رسول الله ب بذلك (وکانت) أ ي الما ة (حاملا) حين وقع اللعان بينهما 
(فأنکر حملها) أي أنکر الرجل الملاعن حمل المرأة منه. وفيه دلیل على جواز الملاعنة 
بالحمل وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد فإنهم قالوا من نفى حمل امرأته لاعن بينهما 
القاضي وألحق الولد بأمه . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية لا يلاعن بالحملء 
وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل قاله العيني (فكان انها يدعى إليها) لا إلى زوجها 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / < ۲۲۵۰ » ۲۲۵۱ E ss‏ 


0٠‏ - حدثنا عمال بن أبي شَيبةً أخبرنا جَريرٌ عن الأعمَشٍ عن إراجِيم عن 
عَلْمَمَةَ عن عَبْدِ الله قال : إا ية َة جُمُعَة في امسج إذ حل رَجُل من الأنصار 
ي اج فقال: لوان رج ود م امراته رجا لم په جلذتمو اوقل 
موه فن سكت سكت على عي وَاله سان عن سول الله ى فلا كان من 
الد HH‏ سول الله بلا فسا فقال: لو أن رجلا وجد مم امراته رجا كلم به 


of A A of 


ذنمو اول لنمو او ست سكت على عبط فقال : الهم اف وَجَمَل بذعو 
رلت ايه اللْعَان: لذن يرمُون زوَاجَهمْ وم يكن لهم شهدا هذه الآية فابتلی 
په ذلك الرَجُل من بين التاس, » فجَاءَ هو وامراه إلى رَسولِ الله کلف فتلاعناء شید 
الرْجل ر ربع شهادات بالل إِنهُ لَمِنْ الصادقين ثم لَعَنّ الْخامِسَةَ عَلَيهِ إن کان من 
الاين . قال : فَذهَبّت لتلتعنَ فقال لها لني ڳا : م ابَتُ ففْعَلّت. فَلَمّا ارا 
قال لَعَلها أ تڄجيءَ په سود جعداً فَجَاءَت په سود جعدا) . 

۱ حدثنا مُحمَدُ بنْ شار أخبرنا ابن ابي عَدِيّ آنبأنا هِشامٌ بن خسان 
الملاعن» إذ اللعان ينتفي به السب عنه إن نفاء في لعانه» وإذا انتفى منه ألحق بها لأنه متحقق 
منها (أن يرثها) أي يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة (وترث منه) أي 
ترث المرأة من الولد. والحديث سكت عنه المنذري . 

(جلدتموه) أي بحد القذف (أو قتل قتلتموه) أي بالقصاص (فقال: اللهم افتح) أي 
احکم آویین لتا الحکم فی ر ر : فإثم يفتح بيننا بالحق وهو 
الفتاح ا (ثم لعن) أي الرجل (الخامسة) أي في المرة الخامسة (عليه) أي على نفسه 
(قال فذهبت) أي المرأة (لتلتعن) أي لتلاعن واللعان والالتعان بمعنى (مه) كلمة زجر (فأبت) 
أي عن ان تنزجر (لعلها أن تجيء به) ) أي بالولد (أسود جعدا) أي ليس سبط الشعر. قال 
الخطابي في معالم السنن: قوله: لعلها أن تجيء به الخ دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن 
اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تلاعن بالحمل لأنه لا يدرى لعله ريح انتهى . قال المنذري : 
وأخحرجه مسلم وابن ماجة . 


۲۲۵۱ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / ج‎ ......................... ٤ 


حڏئني عگرئة عن اين عيام مول بن أنه فف انرا ند الي که ريي ن 


ع 


4 


رج على امراه لوس البة: جنل له بو. ل د في هرك 
فقال هلال : الذي بعك بالق نبي ي ضاق وتران الله في ري ما رّیءُ به 
هري ص نالحد فلت :ودين يرمُونَ زوجم ولم کن لهم شُهدَاء إا شن 
ر ففرا تی بلغ من الصادقينء انضرف ابي ا اسل هما اء فقام 
هلال بن م فشهدَ والنيي إلا يمول الله يلم ن حدما كاذب هل ينما ِن 
تائب» قَامَت فشهدّت» فما کان [كانت] عند الْخامِسَةٍ أن عضب الله ليها إن کان 
ص الصَادِقينَء وَقالوا لَهّا: إِنَها موب قال ابن عَبّاس, : فلأت صت حت نّا 
ها ستَرجمٌ قات : لا ضح قوي سار الوم > فمْضت. فقال اني ل أْصرومّا 
(أن هلال بن أمية) بضم همز وفتح ميم وتشديد تحتية (قذف امرأته) أي نسبها إلى الزنا 
(بشريك بن سحماء) بفتح أوله (البيئة) بالنصب أي أحضر البينة (أو حد) بالرفع أي أتحضر 
البينة أو يقع حد (في ظهرك) أي على ظهرك (يلتمس البينة) جواب إذا بتقدير الاستفهام على 
سبيل الاستبعاد والالتماس الطلب. وفي رواية البخاري : ينطلق يلتمس.البينة (ولينزلن) بفتح 
اللام وضم التحتية وسكون النون وكسر الزاي المخففة وفي آخره نون مشددة (ما يبرىء) 
بتشديد الراء وتخفيفها أي ما يدفع ويمنع (من الحد) أي من حد القذف «والذين يرمون 
ازا ي يقذفون زوجاتهم (قرأً) وفي ب بعض النسخ فقر أ أي ما بعده من الآيات (فأرسل 
إليهما) أي إلى هلال بن أمية وامرأته (فجاءا) بلفظ التثنية (فشهد) أي لاعن (الله يعلم) وفي 
رواية البخاري : إن الله يعلم (أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب) قال عياض : ظاهره أنه 
قال: هذا 0 بعد فراغهما من اللعان» فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق 
الاجمال و أنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيراً هما 
منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام . قال الحافظ : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى 
وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع انتهى . قلت : 
وسياق هذا الحديث ظاهر فيما قال الداودي (إنها موجبة) أي للعذاب الأليم إن كنت كاذية 
(فتلكأت) بتشديد الكاف أي توقفت يقال تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه (ونكصت) أي 
رجعت وتأخرت» وفي القرآن إنكص على عقبيه والمعنى : أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة 
(أنها سترجع) أي عن مقالها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به (سائر اليوم) أي في 


كتاب الطلاق / ا الطلاق / باب ۲۷ / ح۲٣۲۲ YEO sss. ns‏ 


جات په گذرق. ب فق الي اة اللات اتی منکب اله کدی واا 


ص 
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ايه عن اين باس : : ا EEE‏ نلاعا أن بق 
يده على فيه عند الحْامسَة قول إنها موجبة». 


جميع الأيام وأبد الدهر أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق 
الزوج» وأريد باليوم الجنس ولذلك أجراه مجرى العام والسائر كا يطلق للباقي يطلق للجميع 
(فمضت) أي في الخامسة (أبصر وها) أي انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها (أكحل العينين) 
آي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال (سابغ الأليتين) آي عظیمهما 
(خدلج الساقين) أي سمینبا (فهو) أي الولد (لولا ما مضی من کتاب اله) من بيان لماء أي لولا 
ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها (لكان لي ولها شأن) أي في إقامة الحد عليهاء 
أو المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون 
عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين . 

فإن قلت : الحديث الأول من الباب يدل على أن عويمراً هو الملاعن والآية نزلت فيه 
والولد شابهه» وهذا الحديث يدل على أن هلالا هو الملاعن والآية نزلت فيه والولد شابههء 
ويجاب بأن النووي قال: اختلفوا في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر أم بسبب هلال» 
وقال الأكثرون إنما نزلت في هلالء وأما قوله عليه السلام لعويمر إن الله قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك فقالوا معناه الإشارة إلى ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس» 
ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فلعلهما سألافي وقتين منقاربين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال 
باللعان انتهى . كذا فى القسطلانى (قال أبو داود وهذا) أي هذا الحديث الذي فيه قصة اللعان 
لهلال بن أمية (تفرد به أهل المدينة) كعكرمة عن ابن عباس وهما من أهل المدينةء وما روى 
هذه القصة غير أهل المدينة (حديث ابن بشار) بيان لهذا (حديث هلال) بدل من حديث ابن 
بشار. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة. 

(أن يضع) أي الرجل (يده) الضمير للرجل (على فيه) أي على فم الرجل الملاعن 
(يقول) حال من ضمير يضع (إنها) أي الشهادة الخامسة (موجبة) أي لخضب الله وعقابه . قال 
المنذري : وأخرجه النساثي . 


3 ..................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / جح ۲۲٣۴‏ 


۴ _ حدثنا لْحَسَنْ بن عَلِيّ أخبرنا يريد بن هارُون أنبأنا [حدثنا] عاد بن 
منصورِ عن عِکرمَةَ عن ابن عباس قال : «جاءَ هلال بن َم وهو خد اثلا لَذِينْ 
اب الله عليه فجَاءَ ِن رض عِشَاءً (عشيا] قود عند أله رج ری بيه 
[بعينه] وسم اديه انو لم وجه نی صح م عدا على سول الله ب 
قال : يا رَسول الله إئي جت هلي عِشَاءُ قوذت عِندَهُمْ رجا رايت بيني 
وَسَمعَْ ني نکر رسو اله و ما جا پو واشت له فَرلّت: والذين يرْمُونَ 
ازاجم ولم يكن لهم شهدا إل اسهم هاده حدم الأيتين كلتبهماء مسري 
عن رَسول, الله اة قال : شر تا لال ُذ جَمَل ال لَك رجا ورجا . قال هلال : 
كنب رجو داك [ذلك] ء ِن ري قال رَسول الله ب : اروا ليها جات فتلا 
لبها سول اله کا رهما وَأخبرهُما أن عَذَابَ الجر اشد ِن عَذَاب الذنّا. 
قال هلال : وَالله لَقَذ صَدَفْتُ عَلَيْهّاء فََالَتُ: : ذ كذَبَ» فقا رَسُول اله با : لاعنوا 


20 


بينهما» فقيل الال : اشهدى فشهد انب شهادات بالل إن لمن الصًادِقِينَ» فلَمّا 
کانت الْحامسَةَ قل له :ی هلال اي الله فان عَذابَ ادنا هون من عڏاب الآخرةء 
ون هله و الموجبة اتی د توجب عليك العَذابَ» فقال: واللّه لا عبني الل ليها کما 


ت 


لم يجني عَلَيهاء َه الْامِسَة أن لَه الله عليه إن كان من الكاذيينء م قيل 
لها : اشهڍي فشهڌت 3 شهادات بالل ١‏ إت لمن الكاذيينء فلْمّا كانت لحَامِسَةٌ فيل 
لھا: اتقي الله ِن عَذَابَ الذَنيا هون ن عذڏاب الأجرة» وإ هلو الموجبة اي 

توب علي الْعْذّابَء لكأت سَاعَةٌ € قات : الله لا انقح قويي سهدت 
حامس أ غضبَ الله عَليها ان كان مِنْ الصَادِقينْ . ففرَق سول الله بز بینهماء 
رقضى أ لا يذْعى وَلَذهَا لأب» ولا ری ولا ری ودا وَمَنْ رَمَاما أورَمی ولَدَسّا 


(أحد الثلاثة) هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك (فلم يهجه) من هاج أي لم يزعج هلال 
ذلك الرجل ولم ينفره» ومعناه بالفارسية تنبيه وسرزنش نكرداورا (الآيتين كلتيهما) أي قرأ 
الآيتين كلتيهما (فسري) أي كشف الوحي (قد جعل الله لك فرجا) بفتح الفاء والراء بالفارسية 
كشايش (وذكرهما) من التذكير (فقال رسول الله ئية) أي لأصحابه (فتلكأت) أي توقفت (ولا 
ترمی) أي لا تقذف المرأة بالزنا (ولا یرم ولدها) أي لا يقال لولدها إنه ولد زنا رومن رماها أو 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۷ / ج EV ۲۲٣۳‏ 


فعليّه الْحدٌ . وقضى أن لا ّت لها عليه ولا وت ين أجل ُا ران ِن عبر لاق 
ولا فی عنهاء قال : إن اء به أَصَيْهِبَ أَرَيْصِحَ اتيج حمْش السَاقيْن فهو 
ولال « وَإِن ا۶ت به رق جعداً جمالا خدج السَاقين سَابغ الأليتين هر لِلْذِي 
میت په» فَجاءَت به أرق جعداً جمالًا دلج الساقين سابغ الأليتين» فقال 
رَسولٌ الله كل : لوا الابمَانُ کان لِي وَلَها شان . 


قال عِكرمَة: كان بعد ذلك أميرا عَلّى مض وما يُذْعَى لأب. 


رمى ولدها فعليه الحد) فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها 
بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق 
ما قاله الزوج . والأصل عدم الوقوع في المحرم» ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف» 
والأعراض محمية عن الثلب ثلب بالفتح عيب ثلاب جمع منتهى الأرب ما لم يحصل اليقين 
(وقضی أن لا بیت) أي لا مسکن (لها) أي لامرأة هلال (عليه) أي على هلال (ولا قوت) أي 
ولا نفقة (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) قال الخطابي : فيه أن اللعان 
فسخ وليس بطلاق» وأنه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقةء وإليه ذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة انتهى (إن 
جاءت به) أي بالولد (أصيهب) تصغير الأصهب وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط 
بياضه حمرة (أريصح) تصغير الأرصح وهو خفيف الأليتين أبدلت السين منه صاداً» وقد يكون 
تصغير الأرسع أبدلت عينه حاء (أثيبج) تصغير الأثبج وهو الناتىء الثبج وهو ما بين الكاهل 
ووسط اھر قال السيوطي . وفي المصباح : الثبج بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر والأثيج 
على وزن أحمر الناتىء الثبج » وقيل العریضی الشبج ويصغر على القياس فيقال: أثيبج انتهى 
(حمش الساقين) بمفتوحة فساكنة فمعجمة أي دقيق الساقين (أورق) هو الأسمر (جعداً) شت 
الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة . قال في القاموس : الجعد من الشعر خلاف السبط أو 
القصير منه (جمالياً) قال في المجمع : هو بتشديد الياء الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه 
الجمل (خدلج الساقين) بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلىء الساقين 
وعظيمهما (سابغ الأليتين) أي تامهما وعظيمهما (لولا الأيمان) أي الشهادات. واستدل به من 
8 0 اللعان يمين » وإليه ذهب الشافعي والجمهور» وذهب أبو حنيفة ة ومالك والشافعي في 
نه شهادة» وفيه مذاهب أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري (فکان) أ ي الولد (أميراً على 


4۸ کتاب الطلاق/ تفريع آبواب الطلاق / باب ۲۷ / ج ۲۲٣۵ » ۲۲٣٤‏ 


۶٤‏ حدثنا خمد بن حنبل, آخیرنا سيان بن عيينةَ قال: سم عَمُرُو 
سيد بن جر يقول: سَمِعْت ابن عُمَرَ يمول قال رَسُول الله ي ِلمتلاعِنينِ : 
«جسابکما عَلّى الله حدما كِب لا سَپيل لَك عَليها. قال : يا رَسولَ الله مالي . 
قال : لا مال لَك إن كنت صَدَفت عَلَيهَا َه پا سحلت ِن فُرچهاء ون كنت 
كذبت عَلَيّها فذاك فذلك] اعد لْك». 

۵ _ حدئنا أحمَد بُ محمد بن حل أخبرنا إسماعيل أخبرنا ايوب عن 
سهيِ بن جبیر قال : «قلْت لابن عُمرَ ر: جل قف مره قال: رق رَسول الله ڳلا ين 
اوی بني لعَجلانِ وقال: الله يعم أن دكم کات فهل نكما تَائت برددما 
ثلاث مات فاب ففرق بينهما» . 


مضر) قبيلة . قال المنذري : في إسناده عباد بن منصور وقد تکلم فيه غير واحد وکان قدریاً 


داعية . 

(حسابکما) أي محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته (على الله أحدكما كاذب) أي في 
نفس الأمر ونحن نحكم بحسب الظاهر (لا سبيل لك عليها» أي لا يجوز لك أن تكون معها بل 
حرمت عليك أبداً. واستدل به من قال بوقوع الفرقة بنفس اللعان من غير احتياج إلى تفريق 
الحاكم» وقد تقدم بعض الكلام فيه (قال: يا رسول الله مالي) هو فاعل فعل محذوف أي 
أيذهب مالي وأين يذهب مالي الذي أعطيتها مهراً (قال: لا مال لك) أي باق عندها (فهو ا 
استحللت من فرجها) أي فمالك في مقابلة وطئك إياها. وفيه أن الملاعن لا يرجم بالمهر عليها 
إذا دحل عليهاء وعليه اتفاق العلماءء وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لها 
نصف المهر وقيل : لها الكل وقيل : لا صداق لها (فذاك) أي عود المهر إليك (أبعد لك) لأنه 
إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 

(قلت لابن عمر رجل قذف امرأته) أي ما الحكم فيه (قال) أي ابن عمر (بين أخوي 
في امجا٠)‏ يمني عريمرآ رامرات وهومن باب التفايب حيث جمل الأخحت كااخ» وأما إطلاق 
الأحوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين كليهما من 
قبيلة عجلان (يرددها) أي كلمة الله يعلم إلى تائب (ففرق بينهما) استدل به من قال ان الفرقة لا 
تقع إلا بتفريق الحاكم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۲۸ / E ss ۲۲۵۷ » ۲۲۵٣٣۹‏ 


۹ ۔ حدثنا الفغنبي عن مالك عن افع عن اين عُمَرَ َل رجلا لاعن مرا 
في رمان رَسول, الله ۾ کل وانتفى مِنْ وَلَدِهَا فَمْرْقَ رَسُولٌ اله اة هما والح لود 
بالمرأةٍ» . 

قال أو داود: الذي تفرد به مَالِكُ و: احق ْو بالمرأقه وال بوس عن 
الزهري عن سَهُل بن سعد في حَدِيث اللَعَان: «وأنْكرَ حَمْلَها فان ابنها يُذعَى 
إِلَيها» . 

۸ - باب إذا شك في الولد 


oV‏ - حدثنا ابن بي َل أخبرن سيان عن الرهُريٰ عن سمي عن 
بي هُريرَة قال : «جاءَ رَجل الى الي ا ِن بني قزار فقال: إن انرآتي جاءَت بورد 
٣و‏ ر سے ے۱ 6 ا ر 
اسو فقال: هَل لَك مِنْ إبل ؟ قال: نعم قال : ما ألوانها؟ قال: حمر قال : فهل 


(أن رجلا) هو عويمر (وانتفى من ولدها) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه (وألحق 
الولد بالمرأة) أي فى النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن 
وبينه . وبه قال جمهور العلماء . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . 

(قال أبو داود الذي تفرد به الخ) حاصله أن مالك تفرد بهذه الزيادة أي بزيادة قوله وألحق 
الولد بالمرأة في حديث ابن عمر. وقد جاءت في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية 
يونس عن الزهري بلفظ : ٹم حرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه . ومن رواية الأوزاعي عن 
الزهري بلفظ : فكان يدعى يعني الولد لأمه ومن رواية فليح عن الزهري بلفظ : وکانت حاما 
فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها . وقوله الذي تفرد به مالك مبتداً وخبره قوله : وألحق الولد 
بالمرأة. 

وأما قوله : قال يونس عن الزهري الخ ففيه أن يونس لم يقل في روايته عن الزهري 
لفظهء وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليهاء وإنما قالها فليح في روايته عن الزهري والله تعالى 
أعلم . 

(باب انا شك في الول 
(بولد أسود) زاد في رواية للبخاري ومسلم وأ ني اُنکرته أي لسواد الولد مخالفاً للون 


۲۲۵۹ » ۲۲۰۸ / ۲۸ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب‎ .................... 0٠ 


گە ك لے £ #ر مه رر ر رر ن ك 
فیها من اورق؟ قال : إن فیها لورقاًء قال: فانی تراه؟ قال: عسی ان یکون نرَعه عرق 
lie 8‏ ت ٤‏ رر 2 ررم 0 
قال : وهذا عسی ان یکون نزعه عرق». 

۸- حدثنا الْحَسَنْ بن عَلِىّ أخبرنا عبد الررّاق أنبأنا معْمَرٌ عن الزهريّ 


ور ٤‏ ررم 


بإسناده ۾ ومعناه» قال : «وهو جينیذ يعرصس بان ينفيه) . 

0۹ حدثنا خمد ب الح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
ڪن بي سَلّمة عن بي هريرة رَد رابا اتی الي E‏ فقال : إن امراتي وَلَدَت غلاا 
سود وإني انکر فذکر معناه) . 


أبويه وأراد نفيه عنه (ما ألوانها) أي ما ألوان تلك الإبل (حمر) بضم فسكون جمع أحمر (من. 


أورق) غير منصرف للوصف ووزن الفعل . قال في القاموس : ما في لونه بياض إلى سواد. 
وقال غيره : الذي فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء (إن فيها 
ور پفسم کون جمع آورق وعدل عن لی جمعه سالغة في وجوده انی تراه) بشم الاه 
أي فمن أين تظن الورق (عسى أن يكون نزعه عرق) بكسر أوله» والمراد بالعرق ههنا الأصل 
من النسب» وأصل النزع الجذب» أي قلعه وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه» وفي المثل : 
العرق نزاع» والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة ة يعني أن لونه إنما جاء لأنه في أصوله 
البعيدة ما كان في هذا اللون (قال وهذا) أي الولد الأسود (عسى أن يكون نزعه عرق) أي عسى 
أن يكون في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر 
لونه عليه . 

قال النووي : في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه» حتى لوكان 
الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة فى اللون وكذا لو 
كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه» لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه ادي ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهذا الرجل هو 
ضمضم بن قتادة (وهو) أي الرجل الفزاري (يعرض) بتشديد الراء من التعريض» وهو ذكر 
شيء يفهم منه شي ء آخر لم یذکر» ویفارفق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم 
مقامه (بأن ينفيه) أي الولد. وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفياً وأن التعريض بالقذف ليس 
قذفآ. وهو مذهب الشافعي وموافقيه . كذا قال النووي (وإني أنكره) أي أستغربه بقلبي أن 
یکون مني لا نه نفاه عن نفسه بلفظه . قاله النووي . 
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٩‏ _ باب التغليظ في الانتفاء 


۰ حدثنا أحْمَدُ بن صالح,ٍ أخبرنا ابن ُب أخبرني عَمُرو ‏ يعني ابن 
الحارثِ عن ابن الهاو عن ڪڊ اله بن پوس عن سجي المَقبريٰ عن آي هري ل 
سیع م رسو الله عل يمول حين رلت آي المتلاعنين [الملاعنة]: «اْما امراق الت 
على فوم ن يس ينهم ليت من اله في شي ن بذجل الله جت رالَْت]. 
يما رجل, جحد وله وهو ينظ ليه احتجبَ الله تعالی منه وفضحه على رؤوس 
الأولِين والآخرين». 


۰ ۔ ااب في ادعاء ولد الرنا 


1o 3‏ و‌ ل 0ء ت 0 “o‏ ك ه o‏ ت ٤ ٤‏ 
۱ ۔_ حدثنا یعقوب بن إبراهیم اخبرنا معتمر عن سلم يعني ابن ابي الذيال 


(باب في التغليظ في الانتفاء) 
(أيما امرأة أدخلت على قوم) أي بالانتساب الباطل (من) مفعول أدخلت (ليس منهم) 
أي من ذلك القوم (فليست) أي المراً ة (من الله) أي من دينه أو رحمته (في شيء) آي شي ء يعتد 
به (ولن یدخلها الله جنته) أي مع من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن 
کون کافرة یجب عایها الخاو کا في المرقاة جحد ولده) أي أنكره ونفاه (وهو ينظر إليه) 
أي الرجل ينظر إلى الولد وهو كناية عن العلم بأنه ولدهء أو الولد ينظر إلى الرجل» ففيه إشعار 
إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظته (احتجب الله تعالى منه) أي حجبه وأبعده من 
رحمته (وفضحه) آي أي أخزاه (علی رؤوس الأولين والآخرين) أي عندهم . . قال المنذري 
وأخحرجه اضائي وابن ¿ ماجة . 
بحدیث واحد. وقال ابن أب حاتم : عبد اله بن پوئس يعرف بحدیث واحد عن سعید عن 
أبي هريرة عن النبي ب وذكر هذا الحديث» روی عنه يزيد بن عبد الله ر بن الهاد سمعت أبي 
يقول ذلك . 
(باب في ادعاء ولد الزنا) 
(عن سلم يعني ابن أبي الذيال) بفتح المعجمة والتحتانية الثقيلة . قال الحافظ : ثقة قلي 
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حدثني بض اضخاپتا عن ت سَهِيدٍ بن جُبيّرٍ عن ابن عباس أنه قال: قال‎ 
رَسول الله ية : لا مساعاة في الإنلام من سى في لامي فقذ لجن بعَصبيو‎ 
ومن ای وَلّدا من غير رِشدَةٍ فلا یرٹ ولا د يورتْ».‎ 

۲ حدثنا سيان بن روخ أخبرنا مُحمْدُ بن راشا ح. وأخبرنا الْحسن بن 
علي أخبرنا زیڈ بن هاون آنبانا محمد بن راشي وه ابع عن سيان بن موس عن 
عَمْرو بن شَعَيْب عن آپيه عن جدهِ قال : «إِدٌ الي ية قَضى أن كل مسحي اسْتلْجق 


الحديث (لا مساعاة في الإسلام) قال في النهاية : المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في 


الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعین لموالیهن فیکسبن لهم بضرائب كانت عليهن . ساعت 
الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها مفاعلة من السعي کان کلاسنهما يسعی لصاحبه في 
حصول غرضه فأبطله الإسلام ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن لحق 
بها (من ساعى) أي زنى أمة الرجل وفجر بها على نهج المعروف (في الجاهلية) فحصل به ولد 
(فقد لحق) الولد المتولد من الزنا (بعصبته) يشبه أن يكون المعنى أي بمولاه وسيده وهو مولى 
الأمة الفاجرة. 
قال في معالم السنن: إن أهل الجاهلية كانت لهم إماء يساعين وهن البغايا اللواتي 
ذکرهن الله تعالی في قوله عز وجل : ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء) إذ کان سادتهن يلمون 
بهن ولا يجتنبوهن » فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا فربما 
ادعاه الزاني وادعاه السيد» فحكم النبي بَا بالولد لسيدها لأن الأمة فراش السيد كالحرة ونفاه 
عن الزاني انتهى . (ولداً من غير رشدة) يقال هذا ولد رشدة بالكسر والفتح » من كان بنكاح 
صحيح » وولد زنية من كان بضده. قال المنذري : في إسناده رجل مجهول . 
(وهو أشبع) أي حديث الحسن أتم من حديث شيبان (قضى) أي أراد أن يقضي (أن كل 
مستلحق) هو بفتح الحاء الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه (استلحق) 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة - إلى أن قال - ثم ذكر الاستلحاق ‏ قال 
الشيخ شمس الدين: وليس كما قالء فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام 
ومصيرها دار هجرة» وقد جعله النبي ية على صور: 

الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة » فإذا استلحقه لحق به من 
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غد اپ اي يی له اعا وره َقضّى أن كل من كان ِن أ مو يلها يوم صاب 
فق لجن من استلحقه ولیس ا له مما فم قله ِن الميراث شَيء وما درك مِنْ يرا 
لم يسم قله نصِيبةُ ولا يلح إا كان ُوه الي يذْعَى لَه انكر وإ كان من امه لَه 


O E OS FOOTE OIC ES 
بصيغة المجهول صفة لقوله مستلحق (بعد أبيه) أي بعد موت أ بي المستلحق (الذي يدعى)‎ 
بالتخفيف أي المستلحق (له) آي لأبيه يعني بسبه إليه الاس بعد موت سيد تلك الأمة ولم‎ 
ينكر أبوه حتى مات (ادعاه ورثته) هذه الجملة خبر إن وقيل إنها صفة ثانية لمستلحق وخبر إن‎ 
محذوف أي من کان دل عليه ما بعده (فقضی) الفاء تفصيلية أي أراد رسول الله َة أن يقضي‎ 
فقضی كما في قوله تعالی : [فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) (أن كل من كان من أمة) أي‎ 
كل ولد حصل من جارية (يملكها) أي سيدها (يوم أصابها) أي في وقت جامعها (فقد لحق بمن‎ 
استلحقه) يعني ان لم ینکر نسبه منه في حیاته وهو معنی قوله : (ولیس له) أي للولد (مما قسم)‎ 
بصيخة المجهول أي في الجاهلية بين ورثته (قبله) أي قبل الاستلحاق (من الميراث شىء) لأن‎ 
ذلك الميراث وقعت قسمته في الجاهلية والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية (وما أدرك) أي‎ 
الولد (من ميراث لم يقسم فله نصيبه) أي فللولد حصته (ولا يلحق) قال القاري في المرقاة‎ 
بفتح ر وفي نسخة بضمه أي لا يلحق الولد (إذا كان أبوه الذي يدعى له) أي ينتسب إليه‎ 
(أنکرم أً ي أبوه لأن الولد انتفى عنه بإنكاره وهذا إنما يكون إذاادعى الاستبراء بأن يقول : مضى‎ 
علیها حیض بعد ما أصابها وما وطىء بعد مضي الحيض حتى ولدت وحلف على الاستبراء‎ 


حين استلحقه» وماقسم من میراثه قبل استلحاقه لم ينقض»› ويورث من المستلحق» وما كان بعد 
استلحاقه من میراث لم یقسم ورث منه نصیبه» فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه› فلا تنعطف على 
ما تقدم من قسمة المواريث»› وإن أنکره لم يلحق به» وسماه باه على کونه یدعی له ویقال إنه منه لا 
أنه أبوه في حكم الشرع » إذ لو كان أباه حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به. 

الصورة الثانية : ن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة » فهذا ولد زناً لا يلحق به 
ولا يرثه› بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا کان من حرة قد زنی بهاء فالولد غير لاحق به ولا پرث منه وإن 
كان هذا الزاني الذي يدعى الولد لهء يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا» بل الولد ولد زناء وهو 
لأهل أمه» إن كانت أمة فمملوكة لمالكهاء وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلهاء دون هذا الزانى الذي 
هو منه. 

وقوله في أول الحديث: «استلحق بعد أبيه الذي يدعى له» ادعاه ورثة الأب ههناء هو الزاني 
الذي منه الولد وسماه أباً تسمية مقيدة بكون الولد منه» ولهذا قال : «الذي يدعى له» يعني يقال: إنه منه 
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لها اومن حرو عار پها َه لاَق په ولا برت ون کان الي يُذعى لَه ماعا 
فهو ولد زيه من حرو کان أو امت 

۹ ۔ حدٿنا مود بن ال أخبرنا آي عن محل بن راشب پاستاو وَمغنا. 
زاد: وهو ولد زنا لهل أ من کانوا حر أو اَم وَذلِك فيما استلحقَ في ول 
الإسلام فما افم من مال قبل الإسلام فقَدٌ مَضى». 


فحينئذ ينتفي عنه الولد (وإن كان) أي الولد (عاهر بها) أي زنى بها (فإنه) أي الولد (لا يلحق) 
بصيغة المعلوم أو المجهول (ولا يرث) أي ولا يأخذ الإرث (وإن كان الذي يدعى له) وصاية 
تأكيد ومبالغة لما قبله (هو ادعاه) بتشديد الدال أي انتسبه (فهو ولد زنية) بكسر فسكون (من 
حرة كان) أي الولد (أو أمة) أي من جارية . قال الخطابي : هذه أحكام قضى بها رسول الله يا 

في أوائل الإسلام ومبادىء الشرع وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولداً فإن كان 
الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أ: نکر أنه منه لم یلحق به ولم یرٹ منه ون لم یکن أُنکره ه فإن 
کان من أمته لحقه وورٹ منه ما لم یقسم بعد من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق وإِن کان 
من أمة غيره كابن وليدة زمعة أو من حرة زنى بها لا بلحق به ولا يرث بل لو استلحقه الواطىء لم 
يلحق به فإن الزنا لا يثبت النسب. 

قال النووي : معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة 


ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر. ونظير هذا القضاء : قصة 
سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة في ابن ابي زمعة» فإن ورثة عتبة وهو سعد أدعى الولد أنه من 
أخيه» وادعی عبد أنه أخوه» ولد على فراش أبيه» فألحقه النبي ب بمالك الأمة» دون عتبة. وهو 
تفسير قوله : «وإن كان من أمة لم يملكها أومن حرة عاهر بها فإنها لا يلحق به ولا يرث» وسيأتي بعد هذا 
إن شاء الله تعالى . 

وقد يتمسك به من يقول: الأمة لا تكون فراشاء وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى» لا بالفراش» 
كقول أبي حنيفة› لقوله : «من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه» فإنما جعله لاحقاً 
به بالاستلحاق» لا بالإصابة» ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح» في كون الأمة تصير 
فراشاًء كما تكون الحرة» يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش» كما يلحق بالحرة كما سبأتي . وليس في 
حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق من أمته إلا بالاستلحاق» وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في 
ولدهاء يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني» وهذا مما لا نزاع فيه» فالحديثان متفقان . والله 


أعلم. 
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۱ ۔ باب فى القافة 


- حدثنا مُسَدَد زخذمان أبي سَيبةَ المعنى وَابنُ س قالوا: أخبرنا 
ا ن الس ا وراه قا شما :رف أسارير وه قال : أن اة أ 
ري أن مُجرزا دلجي رای ربدا وأسامةَ قد عَطيا روُوسَهُما َِطِيفَة وَبدَتْ أقْدَامُّما 
فقال: إن هذه الأقدَام بُعْضها يِن بَعْض». 


و E‏ م و روي گور 2 


الإمكان لحقه وصار ولداً له يجري بینهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له 
فى الشبه أو مخالفاً له. نقله السيوطي رحمه الله كذا في المرقاة. قال المنذري : قد تقدم 
الكلام على عمرو بن شعيب وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد بن المكحول وفيه 
مقال. 

(باب في القافة) 


جمع قائف هومن يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» قاله في المجمع 
(قال مسدد وابن السرح) أي في روايتهما بعد قوله دخل علي (يوماً مسر ورآ) يوماً ظرف لدخل 
ومسروراً حال من ضمير دحل (وقال عثمان) أي في روايته (تعرف أسارير وجهه) جملة حالية 
وتعرف بصيغة المجهول والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة واحدها سر وسرر وجمعه 
سرار وجمع الجمع أسارير (أي عائشة) أي يا عائشة فأي نداء للقريب (ألم تري) بحذف النون 
أي ألم تعلمي (أن مجززا) بكسر الزاي الأولى مشددة بضم الجيم (المدلجي) نسبة إلى مدلح 
بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام» وكان القيافة فيهم وفي بني أسد يعترف لهم 
العرب (رأى زيد) أي ابن حارثة (وأسامة) أي ابن زيد متبنى رسول الله ية (قد غطيا) أي ستراً 
(بقطيفة) أي كساء غليظ (وبدت) أي ظهرت ركان أسامة أسود) كانت أمه حبشية سودا ‏ 
'اسمها بركة وكنيتها أم أيمن 

قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في 
إلحاق الولد. وذلك أن رسول الله ية لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده» وكان الناس قد 
ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة» وكان زيد أبيض وأسامة أسود» فتمارى الناس في ذلك 
وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله َة سماعه» فلما سمع هذا القول من مجزز فرح به وسري 
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٥۵‏ ۔ حدثنا ي أخبرنا الب عن ابن شهاب بإسنادو ه ومعناه قال: قالٌت: 
«دخل عَليّ مَسرُورآ يرق ُسَارِير وجهه» . 

قال ابو دَاودّ: وَكان أَسَامَهُ سود وَكان ريد ايض . 

قال بُو دَاود: وَأسَارِيرٌ وجه لم حفط ابن عَيينة. 

قال أو داد : : اسَارِیر وجهه هو تڏليس مِنِ ابن عِيينة لم يسمعه من ن الرهْرِيٰ | نم 
سَمعٌ اريز ِن َير لغري . قال: وَالأسَارِيرٌ في حَِيث اللَيْث وَغَيْرِه. 

قال ابو داود: وَسَمعْت احم بن ن صالح,ٍ قول : کان أُسَامَةَ شديدَ السوَاد مئل 
القَارٍ وکان رَد ايّض مثل لقَطن» . 


۲ _ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ذ في الولد 


اف حدثنا مَسَددُ حدثنا حى عن الأجلح, عن الشعْبيّ عن عبد الله بن 
الخْليل عن يبن ارم قالّ: «کنت جالسا عند الي ل فَجَاءَ رجل ِن يمن يِن 
3 يمن فقال: إن لاله تقر ِن هل لمن توا عَليّا يَحْتَصمُونَ ليه في وَل وقد 
وقعوا على مرا في طهر واج فقال لانین ن طیبا بالْوَلْد لهذا فعَلَّيا (فغلبا]» م قال 


عنه. وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس» وبه قال عطاء وإليه ذهب 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول عامة أصحاب الحديث . وقال أصحاب 
الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضي به لهما وأبطل الحكم بالقافة . انتهى 

(بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه (قال) أي الليث في روايته (تبرق) 
بفتح التاء وصم الراء أي تضيء ر ن السرور والفرح قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنساڻي وابن 

(باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ذ في الولد) 

(عن الأجلح) بتقديم الجيم على الحاء (يختصمون ليه في ولد) جملة حالية (لاثنین) 
قد وقع في بعض النسخ بعد قوله: لاثنين لفظ منهما ولا يظهر له وجه (طيبا بالولد) من طابت 
نفسه بالشيء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب (لهذا) أي الثالث (فغليا) بالتحتانية من 
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لاڻنین طيبا بالود لهذا فليا [فغلّبا]» قال لائنین طا بالوَلّدِ لهذا فغْليا (فغْلّبا] 


قال : اش شرکاء ناسون إني فرع بیتکم» فمن فرع له الد وَعَليهِ لصاحبيه 
ا الذية اقرع بينهم» َجْعَلَهٌ لمن فرع . قحك رَسول الله اة حى بدت 
أضرَاسه أو : واج . 


غلت القدر أي صاحا وفي بعض النسخ غالبا بالموحدة (متشاكسون) أي متنازعون (فمن قرع) 
أي فمن خرج القرعة باسمه (وعليه) أي على من خرج باسمه القرعة (ثلثا الدية) أي ثلا 
القيمة» والمراد قيمة الأم فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة . كذا في فتح الودود. 
وروى الحديث الحميدي في مسنده وقال فيه : فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه (حتى بدت) 
أي ظهرت (أضراسه) الأضراس الأسنان سوى الثنايا الأربعة (أو) للشك (نواجذه) هي من 
الأسنان الضواحك التي تبدو عند الضحك والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان» والمراد الأول 
لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتی يبدو آخر أضراسه» فورد كل ضحكة التبسم» وإن أريد بها 
الأواخر لاشتهارها بها فوجهه أن يراد مبالغة مثله في ضحکه من غير أن يراد ظهور نواجذه. كما 
في المجمع . 

قال المنذري : في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد» وفيه 
إثبات القرعة في أمر الولد وإحقاق القارع . وللقرعة مواضع غير هذا في العتق وتساوي البينتين 
في الشيء يتداعاه اثنان فصاعداًء وفي الخروج بالنساء في الأسفار» وفي قسم المواريث 
وإفراز الحصص بهاء وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء ومنهم من قال بها في بعض هذه 
المواضع» ولم يقل بها في بعض. وممن قال بظاهر حديث زيد بن أرقم إسحاق بن راهويه 
وقال : هو السنة في دعوى الولدء وكان الشافعي يقول به في القديم . وقيل لأحمد في حديث 
زيد هذا فقال: حديث القافة أحب إلي . وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن رقم وقد 
قیل فيه إنه منسوخ . انتهی . 

وقال في النيل : واعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافةء وحديث العمل بالقرعة 
لأن كل واحد منهما دل على أن ما استعمل عليه طريق شرعي فأيما حصل وقع به الاإألحاق» فإن 
حصلا معا فمع الاتفاق لا إشكال ومع الاخحتلاف الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق 
شرعي يثبت به الحكم ولا ينقصه طريق آخر يحصل بعده. قال المنذري : وأخرجه النسائي» 
وفي إسناده الأجلح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي ولا يحتج بحديثه . 
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۷ حدثنا خشیش , ب ضرم أحبرنا عبد الاي أبأن اوري عن صاح, 
الَْدَانيٰ عن الشغري عن ع خر عن ريد , بن ارم قالّ: ي ملي رضي ال ع 
بثلانة ةوهو بيهن وقعوا على انرا في طهر واج فال انين قران لهذا بالولّد؟ 
قالا: : ل حن سام جهیعاء مَل لما سال ان الا: لل ی نو 
اول الذي صرت عليه رَه وجَعل عَليه ثي الدَيَة. قال : كر ذلك لِلنبيٰ بل 
فضجك حتى بدت ناجه . 


(حدثنا خشيش) بمعجمات مصغراً (بثلاثة) أي بثلاثة رجال (وهو) أي علي رضي الله 
عنه (أتقران) بصيغة التثنية (لهذا) أي لهذا الثالث (بالذي صارت عليه القرعة) أي بالذي 
خرجت باسمه القرعة. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة» ورواه بعضهم مرس وقال النسائي : هذا 
صواب» وقال الخطابي : وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد ب بن أرقم . هذا آخر کلامه. 
ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم » فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن 
الصواب فيه الإرسال. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقال ابو محمد بن حزم : هذا الحديث إسناده صحيح › کلهم ثقات› قال : فإن قيل . إنه حبر قد 
اضطرب فيه . فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول. ورواه أبو إسحاق الشيباني 
عن رجل من حضر موت عن زيد بن أرقم؟ 

قلنا: قد وصله سفيان» ولیس هو بدون شعبة» عن صالح ٻن حي ۰ وهو ثقة» عن عبد خير» وهو 
ثقة» عن زيد بن أرقم . هذا آخر کلامه . 

وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين: 

أحدهما: إلحاق المتنازع فيه بالقرعة» وهو مذهب إسحاق بن راهويه» قال : هو السنة في دعوى 
الولدء وکان الشافعى یقول به فی القديم . وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليهء فقيل 
لأحمد فى حديث زيد هذا؟ فقال: حديث القافة أحب إلى . ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين» ل 
بالقرعة ولا بالقافة . 

الأمر الثاني : جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة» وهذا مما أشكل على الناس» ولم 
یعرف له وجه . وسأالت عنه شیخنا؟ فقال: له وجه» ولم یزد . 
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عن اليل ذبن لخلل قال . یي عل ب أي طالب رضي الله عنه في انرأ 
ٺين لاو َو نَم بذك امن ولا النبيّ ڪه ولا قول يبا بالود . 


۳ - پاب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بھا 
ال الجامليةٍ 


o2 2£ وم‎ ۶ 


قال : قال حب لم بن شهاب" أخبرني ء وة ر اتر وأ اة زفي اله 
عنها ْح الي هة برأ الاح كان في اْجاجلية على أربعة نامء یکاح نها 
کاح الاس لوم يَخطب الرجل إلى الرجل وليه فَيصدقَهًا م ناء وکا آخر 


(عن الخليل أو ابن الخليل) هو عبد الله بن الخليل أو ابن أبي الخليل الحضرمي أبو 
الخليل الكوفي مقبول من اثاية . وفرق البخاري وابن حبان بين الراوي عن علي فقال فيه : ابن 
بي الخليل» والراوي عن زيد ب بن أرقم فقال فيه : ابن الخليل»› كذا في التقريب . 
(باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية) 
(محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري (أن النكاح كان في الجاهلية) أي في زمن 
(فنكاح منها) وهو الأول (يخطب) الخطبة بضم الخاء وكسرها باختلاف معنيين» فيقال في 
الموعظة خطب القوم وعليهم من باب قتل خطبة بالضم وخطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن 
يتزوج منهم واختطبها والاسم الخطبة بالكسر كذا في المصباح (وليته) كابنة أخيه (فيصدقها) 
بضم أوله أي يعين صداقها ومقداره (ڻم ينکحها) أي يعقد عليها (ونکاح آخر) وهو 


ولکن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر» يدفع الإشكال جملة قال: «وأغرمه ثلڻي قيمة 
أفسدهما على الشريكين بالاستیلاد» فلعل هذا هو المحفوظ› وذکر ثلڻي دية الولد وهم أو يكن عبر 
عن قيمة الجارية بالدية» لأنها هي التي يؤدى بهاء فلا يكون بينهما تناقض . والله أعلم . 
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کان الوجُل قول لامراته إذا طهُرت من طمثها ارسلی سلي إلى لان فاستبضجي مه 
تزا وھا ولا سا بدا خی بن مها من ذلك الل ِي بضع من 
إا تن حملا ابا روجُهًا إن حب وإنما عل ذلك رَه في نَجَابة َد فکان 


هذا هذا الاح سی کا الإستبضاع ¢ ونکاح آخر یجتیع الرهُْط دُونَ العَشَرة فيذخلونَ 


على المراة ةٍ كلهم يصِيبهاء > إا حملت وَوَْضعت» ومر يال بد أن ضع حَمْلَها 


ست لهم فلم تلع رجُل منم أن ْم حى يجتوموا ندا نول لهم فذ 


og, 


عرفتم الذي کان م هن مركم وقد ولت وه انك يا لان ّي من حب منم 
باسیه ۾ قلخن په ولخا یکن رپ بجت اش الکییر يخود على لمر 
اتن َل َء فإذا حملت ر ضعت ل موا لَه ذا هم اة ثم 

ألْحَقَوا وَلَدَها بالِّي يرَون» فالتَاطه ودعي انه لا يمع من ذلك . فلم بعت ا 


الثاني (إذا طهرت) بفتح الطاء المهملة وضم الهاء (من طمثها) بفتح الطاء المهملة وسكون 


الميم بعدها مثلثة وكان السر في ذلك أن يسرع علوقها منه (أرسلي إلى فلان) أي رجل من 
أشرافهم (فاستبضعي) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهي الجماع 
لتحملي منه (أصابها زوجها) أي جامعها (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتساباً 
من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير 
ذلك (ونكاح آخر) وهو الثالث (يجتمع الرهط) أي الجماعة (كلهم يصيبها) أي يطڙهاء 
والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضى منها وتواطؤ بينهم وبينها (وقد ولدت) بضم التاء لأنه 
كلامها (وهو ابنك يا فلان) أي إن كان ذكراً فلو كانت أنثى لقالت: هي ابنتك» لکن يحتمل أن 
یکون لا تفعل ذلك إلا إذا کان ذكرآً لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد کان منهم من يقتل 
بنته التي يتحقق انها بنت فضلا عمن تجيء بهذه الصفة كذا في الفتح (فتسمي) أي المرأة 
(فيلحق به) أي بالرجل الذي تسميه (وهن البغايا) جمع بغية وهي الزانية ركن ينصبن) بكسر 
الصاد أي یرفعن (تکن علماً) بفتح اللام أي علامة (جمعوا لها) ضبطه القسطلاني بضم الجيم 
وكسر الميم وقال: أي جمعوا لها الناس (القافة) بالقاف وتخفيف الفاء جمع قائف وهو الذي 
يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (فالتاطه) أي التصق به» وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق 
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مُحمُدا َة هَدَم كاخ هل الْجَامِليةٍ كله إل بكاح آهل الإسلام الوم 
٤‏ _ باب الولد للفراش 


Y۷‏ حدثنا سيد بن مَنصور وَمسدد قالا: أخبرنا سيان عن الزهْرِيٰ عن 
عروة عن عَائشة «اختَصَمٌ سعد بنٌ آبي وقاص, عبد بن مع إلى رَسول, الله اة في 
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ابن م رَمعَةَ» فقال سعد : أُوْصانِي جي مإ دمت مه أن انظر إلى ابن أامة زمعة 
قاقبضة فإنه ابن قال عبد بن رمع جي ابن ام بي »> ولد عَلّى فراش آي رای 
رَسول الله له شبها بين بعتبةء فقال: الود لِلْفرَاش وللَعَاهر حجر واحتجبي مه 
(کله) دخحل فيه ما ذکرت وما استدرك عليها (إلا نكاح أهل الإسلام اليوم) أي الذي بدأت بذکره 
وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه كما سبق . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
(باب الولد للفراش) 

(اختصم سعد بن أبي وقاص) هو أحد العشرة المبشرة (وعبد بن زمعة) بفتح الزاي 
والميم وقد تسكن الميم (في ابن أمة زمعة) بالإضافة أي بن آنه وهی جار زان کات ف 
الجاهلية لزمعة (أخي عتبة) بضم أوله وسكون الفوقية ابن أبي وقاص وهو الذي كسر رباعية 
النبي به يوم أحد ومات كافراً (فاقبضه) بكسر الموحدة أي أمسكه (فإنه ابنه) أي فإن ابن أمة 
زمعة ابن أخى عتبة (الولد للفراش) قال فى النيل : اتلف فى معنى الفراش فذهب الأكثر إلى 
أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل إنه اسم للزوج» روي ذلك عن أبي 
حنيفة . وفي القاموس أن الفراش زوجة الرجل انتهى مختصرآً. 

قال النووي : معنى قوله الولد للفراش : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس »من حيث ان النبي ية أمر سودة بالاحتجاب منه» 
وقد ألحقه بزمعة فهو أخحوهاء ولهذا قال: «الولد للفراش»» قالوا: فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر 
باللاحتجاب منه؟ فقال بعضهم : هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي رآه بعينه وقال بعضهم : إنما 
جعله عبدآ لزمعة» قال: والرواية «هو لك عبد» فإنما جعله عبد لعبد بن زمعة لكونه رأى شبهه بعتبة» 
فيكون منه غير لاحق بواحد منهما فيكون عبد لعبد بن زمعة» إذ هو ولد زنا من جارية زمعة وهو 
تصحيف منه وغلط في الرواية والمعنى » فإن الرواية الصحيحة «هو لك يا عبد بن زمعة» ولو صحت 
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يا سودة. راد مسدد فی حدیثه فقال» فقال : هو اخوك يا عبدٌ». 


له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولد يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام 
الولادة» سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً» ومدة إمكان كونه منه ست أشهر من حين 
أمكن اجتماعهما. وأما ما تصير به المرأة فراشاً فإن كانت زوجة صارت فراشاً بمجرد عقد 
النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن لم يكن بأن نكح 
المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر له يلحقه لعدم 
إمكان كونه منه. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل 
اكتفى بمجرد العقد» قال: حتى لوطلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من 
العقد لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على 
الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة. وأما الأمة فعند الشافعي ومالك 
تصير فراش بالوطء ولا تصير فراش بمجرد الملك حتى لوبقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم 
يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم » فإذا وطثها صارت فراشاً» فإذا أتت بعد الوطء بولد أو 
أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه فما 
تأتي به بعد ذلك یلحقه إلا إن نفاه انتهى (وللعاهر الحجر) العاهر الزاني وعهر زنی » وعهرت 
زنت» والعهر الزنا أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر 
وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل : المراد بالحجر هنا أنه 
يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة» ولأنه لا 
يلزم من رجمه نفي الولد عنه . والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه (واحتجبي منه) أي من ابن 
أمة زمعة (يا سودة) هي بنت زمعة زوجة النبي با . 


رواية «هو لك عبد» فإنما هى على إسقاط حرف النداء» كقوله تعالى : إيوسف أعرض عن هذا ولا 
يتصور أن يجعله عبد له وقد أخبره أنه ولد على فراش أبيه» ويحكم النبي ية بأن الولد للفراش . وهذه 
الزيادة التي ذکرها أبو داود وهي قوله : «هو خوك يا عبد ترفع الإإشكال ورجال إسنادها ثقات . ولو لم 
تأت فالحديث إنما يدل على إلحاقه بعبد أخاً له . 

وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون 
أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه 
للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية 
لسودة. وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في 
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۷۹ - حدثنا َير بن حر أخبرنا يزيد بن ارون أنأنا خسن المُعلمٌ عن 
عمو بن شعيْب عن أيه عنْ جدّهِ قال: «قام جل فقال: يا رسو ال إن لاتا اني 
عَاهَرْتُ امه في الجاهلية . فقال رَسول الله طا : لا دعوة في الإسلام ذهب ام 


الْجَاهِلية للد لراش وَلِلْعَاهر الْحَجر. 


قال النووي : أمرها به ندباً واحتياطاً لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما 
رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه 
احتياطاً . قال المازري : وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية : 
احتجبي منه فإنه لیس بأخ لك» وقوله : ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة 
باطلة مردودة والله أعلم انتهى . (فقال: هو أخوك يا عبد) وكذا وقع في رواية للبخاري» ووقع 
في أخرى له ولغيره بلفظ هو لك يا عبد بن زمعة واللام في قوله : لك للاختصاص لا للتمليك 
كما قيل . قال المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(ابني) خبر إن (عاهرت) أي زنيت» وهذه الجملة مستأنفة لإثبات الدعوة (لا دعوة) 
بکسر الدال أي لا دعوى نسب. قال في النهاية : الدعوة بالكسر في النسب وهو أن ينتسب 
الأنسان إلى غير بيه وعشیرته وقد کانوا یفعلونه فنهی عنه وجعل الولد للفراش (الولد للفراش 
إلخ) تقدم معناه. قال المنذري : وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب . 


مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن 
في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية؟ وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء 
الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في 
المحرمية . 

وبالجملة: فهذامن أسرار الفقهء ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام » وترتيب مقتضى 
کل وصف عليه . ومن تامل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. 

ونظیر هذا: ما لوقام شاهدآ واحداً وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة في 
ضمان المال على الصحيح ولم يثبت حکمها في وجوب القطع اتفاقاً فهذا سارق من وجه دون وجه 
ونظائره كثيرة . 

فان قیل : فکیف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث: «واحتجبي منه يا سودة فإنه 
لیس لك بأخ»؟ 
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۲ - حدنا موی بن إسمَاعِيلَ أخبرنا مَهدِيّ بن ميْمُونِ بُو بَخنى أخبرنا 
مح بن عبد الل بن ابي يعوب عن اإْحَسَنِ بن َع موی الحَسَن بن علي بن أييه 
طالب عن رباج قال : «رَوْجَني هلي ماهم روم رقغْت عليهاء فَوْلَدَت غلاماً 
سود وغليء ميته عَبْدَ الل وت ليها ردت لاما اسو ملي فسمية 
يد ال م طبن ا غلا لهي ر رومي يقال لَه وحن فراطتها , سانو فولدَّت غلاما 
کان وة من الورغات» قلت لها ما هذًا؟ قالت: هذا لیوحت فرفعنا إلى عمال 
حب قال مهي قال : سَالهُمَاء َاعيَرَاء فقال لَهُمَا رصان أن أفضِي بينَكما بِقَضَاءِ 
سول الله ى إن رسو الله لا قَضى أن الود لراش » وايب قال: فَجَلَدَمَا 


ص 0 o‏ 
وَجَلدَه وکانا مَمُلوكین» . 


(عن رباح) قال في الخلاصة: رباح الكوفي عن عثمان وعنه الحسن بن سعد مجهول»› 
وقال في هامشه : وذكره ابن حبان في الثقات (رومية) بالنصب صفة أمة (ثم طبن لها) بفتح الباء 
أي أفسدها وبكسرها من الطبانة بمعنى الفطنة أي هجم على باطنها وهي وافقته على المراودة. 
كذا في فتح الودود. وقال في المجمع : أصل الطبانة الفطنة طبن لكذا أي هجم على باطنها 
وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة. هذا إن روي بكسر الباء وعلى فتحها بمعنى خيبها 
وأفسدها انتهى . (رومي) بالرفع صفة غلام (يوحنة) بضم المثناة من تحت وسكون واو وفتح 
مهملة وتشديد نون (فراطنها) أي كلمها كلاماً لا يفهمه غيرها (كأنه وزغة) بفتحات وهي ما 
يقال له سام أبرص (أحسبه) قاثله موسی بن إسماعيل شيخ ابي داود (قال مهدي) أي ابن ميمون 
في روايته (فسألهما) أي فسأل عثمان العبد الرومي والأمة الرومية (وأحسبه قال) أي مهدي 
(فجلدها) أي الأمة (وجلده) أي العبد والحدیٹ سکت عنه المنذري . 


قیل هذ الزیادۃ لا نعلم ٹبوتھا ولا صحتها ولا یعارض بها ما قد علمت صحته ولو صحت لکان 
وجھها ما ذکرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة ة لقوله : «واحتجبي منه» والله أعلم . 

وهذا الولد الذي وقع فيه الاختضام هو عبد الرحمن بن زمعة مذكور في كتاب الصحابة. 

وهو حجة على من يقول: | إن الأمة لا تكون فرأشاً ويحمل قوله : : «الولد للفراش» على الحرة› 
فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق إليه تخصيص لأن محل السبب فيه كالنص وما عداه في حكم 
الظاهر. والله أعلم . 
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۴ “- حدثنا محمود بن الد السلمي أخبرنا اليد عن أبي عَمْرو - علي 
الأوراعي حلثني روب ُتيب عن اپو عن جلو عب ال بن عو مأل مرا 
قات : يا رسو الله إن اني هذا کان بطي له وعَاءًء وې له سقَاءٌ وججړي له 
حواءٌ وان باه طلَمّْي اراد ن ينتزعه پٺي» فقالٌ لها رَسول الله كل : أت احق به 
مَا لم تنکجي». 

¥4 - حداثنا الْحَسَنْ بن علي الأحلواني أخبرنا عد الرراتي وأو عاص عن 
ابنِ جرج أخبرني زياد عن لال ن سامل ان ا وة سی موی يِن أل 
المِينة رل صِذتي قال: ما اا جايس مع ابي هبر جاعنة نراه اة مها ابل 
ها فادعَياهُ وقد طلَمَهّا رَوْجُهاء فَقَالَتُ: يا أب هُريرة - رطنت لَه بالْمارِسِيّة - زوجي يريد 


(باب من أحق بالولد) 

(کان بطني له وعاء) بکسر وله أي ظرفاً حال حمله (وثدیي له سقاء) بکسر أوله أي حال 
رضاعه (وحجري) قال في القاموس: الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان (حواء) بالكسر أي 
مكاناً يحويه ويحفظه ويحرسه» ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون 
الأب (أن ينتزعه) أي يأخذه (أنت أحق به) أي بولدك(ما لم تنكحي) بفتح حرف المضارعة وكسر 
الكاف أي ما لم تتزوجي . قال في النيل : في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب 
ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده ب للأحقية بقوله: ما لم تنكحي» وبه قال مالك 
والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا 
کان بذي رحم محرم للمحضون لم یبطل به حق حضانتها . وقال الشافعي يبطل مطلقاً لأن 
الدلرل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصاً. والحديث سكت عنه المنذري . 

(أن أبا ميمونة سلمى) قال في التقريب: أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار قيل اسمه 
سليم أو سلمان أو سلمى وقيل : أسامة ثقة من الثالثةء ومنهم من فرق بين الفارسي والأًبار وكل 
منهما مدني يروي عن ابي هريرة والله أعلم انتهی . (فادعیاه) أي فادعی کل منهما الابن 
(رطنت له بالفارسية) في النهاية الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور 
وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة» والعرب تخص بالرطانة غالب كلام العجم» وفي 
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ا يذهب بابي فقال بو هريرة: استهما عليه ورَطنٍ لها بذلك» فْجاءَ روجا فقال: 
من باتني في وَلڍي؟ فقال أو ُريرة: الم إئي لا فول هذا لا آي سيعت مرا 
جاءَت إلى رَسولِ اله ي وأا اعد عة مالت: يا رَسولَ الله إن رجي يريد أن 
َب بيني وڏ ساني مِن پر ابي عة وقد عَني» » قال رَسول الله ل : استھما 
عليه > فقال روجا : من بُحاقيي في وَلڍي فال الي ڳلا : : هذا ابوك رَهذه امك 
فح بيد اهما شئت» فاخدٌ بيد امو فانطلقت به 


الصحاح : رطنت له إذا كلمته بالعجمية» فالمعنى تكلمت بالفارسية (استهما عليه) أي على 


الابن» والمعنى اقترعي أنت وأبوه» ففيه تغليب الحاضر على الغائب (ورطن) أبو هريرة (لها) 
أي للمرأة (من يجاقني) بالحاء المهملة والقاف المشددة أي من ينازعني (إني لا أقول هذا) أي 
هذا القول أو هذا الحكم (إلا أني) بفتح الهمزة أي لأني (من بئر بي عنبة) بعين مهملة مكسورة 
فنون مفتوحة فموحدة أظهرت حاجتها إلى الولدء ولعل محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع 
ظهور حاجة الأم إلى الولد واستغناء الأب عنه مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السندي 
(استهما عليه) أي على الابن . قال في النيل : فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي 
الأمرين وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير وقد قيل إنه يقدم التخيير عليهاء 
وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك بل ربما دل على عكسه لأن النبي يا أمرهما 
أولا بالاستهام ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه 
وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى (فقال النبى يهة) أي للولد (فخذ بيد أيهما شئت) قال 
الخطابي في المعالم : هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانةء وإذا كان كذلك 
خير بين والديه . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي إذا صار ابن سبع سنين أو ثماني 
سنين خير» وبه قال إسحاق . وقال أحمد: يخير إذا كبر» وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري : 
الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده» وبالجارية حتى تحيض» ثم الأب أحق 
الوالدين . وقال مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن» وأما الغلمان فهو أحق 
بهم حتى بحتلموا. قال الخطابي : يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق 
بالولد إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك 


وأحسن تأتباً له» فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش» والأب أبصر 


بأسبابهما وأوقی له من الأم» ولو ترك الضصبي واختیاره لمال إلى البطالة واللعب قال : وإن صح 
الحديث فلا مذهب عنه انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً 
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- حدثنا اباس بنّ عَبْدٍ اليم أخبرنا عَْدُ المَِكِ بن عرو أخبر ن 
بد اريز بن محم عن بيد بن الها عن مُحميِ بن إبراهيم عن نافع بن عَجّير عن 
أيه عن عَلِي رضي الل عنه قال رح ريد بن حارثة إلى مَك فيم باه حمر فقال 
جَعْفرٌ: آنا آخدّهاء أا ا بھاء ابن عي وعدي خالتها وإئما الْحالهُ ام فقال 
علي : انا احق ر ابن عَني» وَعِنڍِي ابنة رسول, الله بل وهي احق بها» فقال 
رَيدٌ: نا احق بھاء انا رجت إليها وسافرت وَقَيمْت پھاء ف الي 3 فذکر 
ديا قال : واا الْجَارِيه فأقضِي بھا لِجِعْفر تون مع م خالتها ونما الال 4 ا 


ومطولاً وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح وذکر أن أبا ميمونة اسمه سليم وقال غيره: | اسمه 
سلمان» ووقع في أصل سماعنا سلمی کما ذکرنا. 

(زيد بن حارثة) أي مولى رسول الله ي (بابنة حمزة) أي ابن عبد المطلب وكان قد 
استشهد بأحد وهي يتيمة (فقال جعفر) أي ابن أً بي طالب یکنی ابا عبد الله وكان أكبر من علي 
بعشر سنين (وعندي خالتها) هي أسماء بنت عميس (فذكر) أي علي رضي الله عنه (قال) آي 
رسول الله ب (وأما الجارية) أي ابنة حمزة (وإنما الخالة أم) فيه دليل على أن الخالة في 
الحضانة بمنزلة الأم . وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن» فمقتضى التشبيه أن تكون 
الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات» لكن فيه اختلاف العلماء ذكره 
صاحب النيل وقال: والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن» لنص الحديث وفاء 
بحق التشبيه المذكور وإلا كان لخوآ. قال: واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه باز 
لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها وهو وعلي سواء في قرابتهاء وإن كان القضاء 
الخالة فهي مزوجةء وتقدم أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة فسقوط حت الخالة بالزواج 
أولى . 

وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لا يقسط حقها من الحضانة مع رضا الزوج 
كما ذهب إليه أحمد والحسن البصري وابن حزم . 

وقيل : إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب ولا سقط 
حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب» وبهذا يجمع بين حديث علي هذا 
وحديث أنت نت أحق به ما لم تنكحي » وإليه ذهب ابن جريج . انتهى . بتغير بعض الألفاظ . قال 
المنذري : وأخرج الترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي ب قال: الخالة بمنزلة الأم 
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-١‏ حدثنا محمد بن عيسّى أخبرنا سفيان عن ابي فروة عن 
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عب الرحمنِ بن ابي ليلى بهذا الخبرٍ وليس بتمايه قال «وقضى بها إجعفر لإن خالتها 
عنده [وقال إن خالتها عندّه]» . 

VY‏ حدانا عبن موی أن مايل بن جَعْفرٍ حدم عن إشراثيل عن 
بي إسحاق عن هُانىء وَهبيرةَ عن علي [عن هانیء بن هانیء وهبيرة بن يريم عن 
غلي] قال: لما حرجنا مِنْ مَكة تبعتنا بْب حمُرَةَ نادي : ياعم يا ياعم . . تناها علي 
فأخدً يدها قال : دونك بنت عَمُك» فَحمَلَتهاء فقص الحْبر قال : وقال جَعْفر: ابن 


عَمّي وخالنها تَحتي» فقضى بها الي بل إخالتها قال : الحالة بمنرلة الا 
٣١‏ - باب في عدة المطلقة 
YYVA -‏ حدثنا يمان ب عد الْحَميد اهران حدثنا حى بن صًالح, أخبرنا 


إشماعیل بن عياش دي عرو ب مُهاجر عن ايه عن أُسمَاء ن يزيد بن السُكنِ 
الأنصارية «أنها طلقت على عَهْدِ رسُول, الله ل ولم يكن لِلمطأقة عِدَة فانرَل الله عر 


وفي الحديث قصة طويلة. وقال: هذا حديث صحيح . هذا آخر كلامه. وبنت حمزة هذه 
عمارة وقيل هي أمامة تكنى أم الفضل . وأخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في أثناء 
الحديث الطويل في قصة الحديبية. 

(عن ھهانیء وهبيرة عن علي) وفي بعض النسخ » عن هانىء بن هانىء وهبيرة بن يريم 
عن علي . قلت: هانىء بن هانىء الكوفي قال ابن المديني : مجهول. وقال النسائي : لا بأس 
به . وهبيرة بن يريم الكوفي قال أحمد: لا بأس به» ووثقه ابن حبان. وقال النسائي : ليس 
بالقوي (تنادي يا عم يا عم) مكرراً للتأكيد وأصله يا عمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة (وقال) 
أي لفاطمة رضي الله عنها (دونك) بكسر الكاف أي خذي (بنت عمك) بالنصب على 
المفعولية (فحملتها) أي فحملت فاطمة رضي الله عنها بنت حمزة (وقال جعفر : ابتة عمي) آي 
:هي ابنة عمي . والحديث سكت عنه المنذري . 

(باب في عدة المطلقة) 


(فانرر اله عر وجل حین طلقت أسماء بالعدة للطلاق) والمنرّل قوله تعالی : 
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وجل جين ٠‏ طلْقَتْ سء بالعدّة إلطلاي فکانت رل م نرت فیها الْعِدَّةَ 


للمطلقات» . 


۷ باب في نسخ ما استثنی به من عد المطلقات 


Aro‏ ھِ 


۹ حدٿنا خمد بن مُحكُڍِ بن ًابت المروزيٰ حدٿي علي بن حُسيْن عن 
بيه عن بريد النحويّ عن عِکرمةٌ عن ابن عباس قال: «ووالمطلقًات يتربصن 
بشن لاثة قَرُوء4 قال: واللاتي يسن من المَجيض, مِنْ سانكم إن رم 
نهن فلات ضر قح من ذلك رقال: لوان طلفتموهُن من قبل أن تَمَسومُنّ فما 
كم عَلَيْهِنٌ مِنْ عدو تعْتدونهًا». 


۳ ا في امراج 


آي وة ن صلع ن صلم عن سَلمة بن هيل عن سید بن جنر عن ابن 
عباس عن عمر ر «آن الي يلا طلَىَ حفْصَةَ ثم رَاجَعَها». 


إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائثة قروء» (ركانت) أي أسماء بنت يزيد (أول من أنزلت 
فيها) بالنصب خبر كانت . قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عیاش وقد تکلم فيه غير واحد 
انتهی . 
(باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات) 
طوالمطلقات يتربصن4 أي ينتظرن لمن المحيض4 أي الحيض إن ارتبتم أي شککتم 
في عدتهن (فنسخ من ذلك) أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور المطلقات 
وهي صورة الإياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (وقال : ورإن طلقتموهن 4 الخ) 
آي قال ناسخاً من الأول بعض الصور أيضاً وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدحول فلا عدة هناك 
أصلا. قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف . 
(باب في المراجعة) 
(طلقق حفصة) هي بنت عمر بن الخطاب آم المؤمنين. قال الشيخ الدهلوي في 
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۸۱ - حداثا لقعي عن مَاِكٍ عن عبد اله بن بيد مى الأسود بن سان 
عن آبي سَلَمةٌ بن َب الرُحمنِ عن فاعم پت فيس أن اا عفرو بن حَفْص طلَمَه 
وهو اب فاسل لبها وكيل بير نحط فقال : َالِ ما َك عَليتا من 
شيء» فَجَاءَت رول الله 4ا درت ذلك لَه فقال ها لیس لك عليه فة 
مرا أن نند في بت آم ريك م ال : إل تلك مرا يَعْسَاها أصځاپي» اندي 
في بي ابن آم موم فان رجل أعْمَى 7د تضعين بيابك› إا حَلَلْتِ فآذنيني . قات : 


المدارج: إن النبي بإ طلق حفصة واحدة فلما بلغ هذا الخبر عمر رضي الله حنه فاهتم له 
فأوحي إلى النبي ي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة . كذا في إنجاح 
الحاجة. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. 
(باب في نفقة المبتوتة) 

(طلقها البتة) وفي بعض الروايات الآتية أنه طلقها ثلاثاً» وفي بعضها طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وفي بعضها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها. والجمع بين هذه الروايات أنه كان 
طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثةء فمن روی أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات أو طلقها طلقة كانت بقيت لها فهو ظاهر» ومن روى البتة فمراده طلقها طلاقاً صارت 
به مبتوتة بالثلاث» ومن روى ثلاث أراد تمام الثلاث. كذا أفاد النووي (وهو) أي أبو عمرو 
(فأرسل إليها وكيله بشعير) أي للنفقة (فتسخطته) من باب التفعل أي استقلته» يقال: سخط 
عطاءه أي استقله ولم يرض به . وفي رواية مسلم فسخطته . قال القاري : ویمکن أن یکون من 
باب الحذف والإيصال والضمير يرجع إلى الوكيل أي غضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلا 
أو كثيراً (واله مالك علينا من شيء) أي لأنك بائنة أو من شيء غير الشعير (ليس لك عليه نفقة) 
أي ولا سكنى كما في بعض الروايات الآتية رإِن تلك) بكسر الكاف أي هي (يغشاها) أي 
يدخل عليها (تضعينه ثيابك) أي لا تخافين من نظر رجل إليك. قال النووي : أمرها بالانتقال 
إلی بیت ابن ام مکتوم لأنه لا یبصرها ولا یتردد إلى بیته من یتردد إلى بيت أم شريك حتى إذا 
وضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها. 

وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهو 
ضعيف» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه 
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لما حلت ذکرت لَه ا معاوية بر بن ابي سفَيْالٌ ا جم خطباڼي» فقال 
سول الل بل اما بو جم ا بقع عصَاءُ عن عاتقو وام ماويه ضعو لا مال 
ل جي أسَامَةَ بن رَيڊ. قات فكرهتةً م قال: الكجي أَسَامَةَ بن ريده كحت 
فَجْعَلَ الله الى فيه خیرا واغتبَطْت په». 


النظر إليها لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم# الآية» ولحديث أم سلمة 
«أفعمياوان أنتما» وأيضاً ليس في هذا الحديث رخحصة لها في النظر إليه بل فيه نها آمنة عنده من 
نظر غيره وهي مأمورة بغخض بصرها عنه انتهى (فإذا حللت) أي خرجت من العدة (فآذنيني) 
بالمد وكسر الذال أي فأعلميني (وأبا جهم) بفتح فسكون هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي 
وهو مشهور بكنيته » وهو الذي طلب النبي إا أنبجانيته في الصلاة . قال النووي : وهو غير أبي 
جهم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدي المصلي (فلا يضع عصاه عن عاتقه) بكسر 
الفوقية أي منكبه» وهو كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب وهو الأصح » بدليل الرواية 
الأخرى أنه ضراب للنساء» ذكره النووي وقال: فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند 
المشاورة وطلب النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة 
(فصعلوك) بضم الصاد أي فقير (لا مال له) صفةكاشفة (انكحي) بهمزة وصل وكسر الكاف أي 
تزوجي (فکرهته) أي ابتداء لكونه مولى أسود جدآً. وإنما أشار ية بنكاح أسامة لما علمه من 
دینه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك (ثم قال : انكحي) إنما كرر عليها الحث 
على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك. ولذا قالت: فجعل الله تعالى الخ 
(واغتبطت به) بفتح التاء والباء أي صرت ذات غبطة بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه 
قاله القاري وقال النووي : قال أهل اللغة : الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة 
زوالها عنه» ولیس هو الحد» تقول: منه غبطته بما نال آغبطه بکسر الباء غب غبطاً وغبطة فاغتبط هو 
كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس انتهى . وفي الحديث حجة لمن قال: ! إن المطلقة ثلاث لا نفقة 
لها ولا سكنى . قال النووي : اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل [أي غير الحامل] هل 
لها النفقة والسكنى آم لا فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة. ‏ 
وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة . وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب لها 

السكنى ولا نفقة لها. واحتح من أوجبهما جمیعاً بقوله تعالى : [أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه . وقد قال عمر: لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا ية بقول امرأة جهلت أو نسيت . قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هوإثبات 
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YAY‏ ا ۔ حدٹا موی بن إشماجیل اخبرنا بان بن بزید لطا حدثدا خی بن 
حلص بن الُذيرة طلا لاء اق اليب فيه وأ خاد بن الول ورمن بني 
خروم أنؤا النبي ك فقالوا: يا نبي الله إن أا حص بن المُجِيرة طلىَ امراته ته لاا 
راه ر فق رة فقا لا نَمَمَةَ لّها» وَسَاقَ الحديث: خییٹ تلل م 


CT OEE EEE 
وَسَاق الحديث وخبر ر خالد بن الوْليد قال : فقال الي كلا : يست لھا َة ولا‎ 


السكنى . قال الدارقطني : قوله : وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من 
الثقات . واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من أوجب 
السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : [أسكنوهن من حيث سكنتم) ولأن 
وجوب النفقة حلي فاطمة مع لامر توا الله تعالى : طوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتی يضعن حملهن) فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن 
حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت 
على أحمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند ابن أم مكتوم . وقيل : لأنها حافت في.ذلك المنزل 
بدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم عليّ» ولا يمكن شيء من هذا التأويل في 
سقوط نفقتها والله أعلم . 

وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع . وأما 
المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا وجوب السكنى لهاء فلو كانت 
حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا. وقال بعض أصحابنا: تجب وهو غلط وال 
أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(أبا حفص بن المغيرة) وقد تقدم في الرواية الأولى أن اسم زوجها أبو عمرو بن حفص . 
قال النووي : هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص» وقيل : أب وحفص بن عمرو» وقيل : 
أبو حفص بن المغيرة (فيه) أي في الحديث (وحديث مالك) أي المذكور ولا (وخبر خالد بن 
الوليد) بالنصب عطف على الحديث أي وساق الحديث مع ذكر خبر خالد ب بن الوليد وهو إتيانه 
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مسکن . قال فيه : دسل ! دصو و اي بنفسك» . 

عرو عن تی عن أي َة عن اة لب فس قت ْب عة ربل من بني 
ڙوم طلقني ا ثم ساق نحو حدِيثِ مالك قال فيه: ولا تفوټيني بتفيك». 


قال أو دَاودٌ: وكذلك رواه الشعْبي ولبهي وعَطاءُ عن عَبدِ الرَحْمنِ بن عَاصِم, 
واو بكر بن آبي الْجهُم كلهم عن فاطِمَةَ نب فيس وان زَوْجَها طلمَهًا تاثا . 


A0‏ حدثنا محمد بن کشر نانا سُفيان أخبرنا سَلَمة بن هيل عن الشعْي 
عن فاطِمَةَ نت فَيْس أن رَوَجَها طلَمَها ثلاثاء فلم ْمَل لها الي بي فة ولا 
سکنی». 

۹- حل حدانا زي بن حال الرَملي أحبرنا الت عن عقيل عن ابن شاب 
عن ابي سَلَمة عن فاطمة نت فيس انها ابره انها کات عند بي حفص بن 
المُغيرَة وان أا حفص , بن الُخيرة َا جر ثلاثِ تلبات عت انه جاءَٺٰ 
سول اله بل فاشتفتنة في خروچھا يِن بیتهاء ارم ن تل إلى ابن 1 مکتومٍ 
الأعمىء» فی موان ا يصدقَ حديت فاطمة في خرُوج المُطلَقَة مِنْ بيتها» . 


مع نفر من بني مخزوم إلى النبي ية كما كان في الرواية المتقدمة (أن لا تسبقيني بنفسك) هو 
من التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا في عدة البائن بالثلاث. وفيه قول ضعيف 
في عدة البائن» والصواب الأول لهذا الحديث (ولا تفوتيني بنفسك) تعريض بالخطبة (قال أبو 
داود وكذلك) أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثاً (رواه الشعبي) رواية الشعبي أخرجها المؤلف 
(والبهي) روایته اخرجها مام (وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم) رواية عطاء ۽ عن 
عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس› أخحرجها النسائي (وأبو بکر ب بن أبي e‏ 
روایته احرج مام (e‏ أي الشعي والبهي وعبد الرحمن بن ۳ ابو بکر بن آي 
رماي رالشاي و بن ماجة مختصراً ومطول؟. 

(طلقها آخر ثلاث تطليقات) أي التي كانت باقية لهاء وقد كان طلقها تطليقتين قبل (قال 
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قال عُروءٌ: وكرت عائشةٌ عَلّى فاطمةٌ بنْتِ فيس . 

قال بُو دَاودّ: ذلك رَوَاءُ صَالِ بن كيسان واب جرج وشيب بن بي حَمْرة 
كلهم عن الرهْرِيّ . 

قال او اود : شُعَيبُ بن ابي حمر وَاسُم ابي حمر ينار وهو مولّى رِيادٍ. 

YYAV‏ حدثنا مَخلدٌ . بن خالد أخبرنا عبد الرراتي عن مَعمَرٍ عن الرَخُرِيٰ عن 
عَبيّد الله قال : اسل مرول إلى فاطمة فَسَألّها فاخبرةُ نها کان عند ابي حفْصِ 
وکان الٽيي ڳل مر علي ب بي طالب - يعني عَلَى بض يمن - فخ مع رها 
بعك لبها ية کات بيت لهاء ومر عياش بن أبي رَييعة والْحارت بن هشام, ن 
نفا ليها فقالا : الله ما لها نمع E‏ ان تون ايلاء فان النبي إل قال : : لا نفقة 
لَك إلا أن تکوني حاملاء واستادَنتهُ في الاتتقال, > فاون اء فقالّت: أن ابقل يا 
رسو اللَّه؟ فقال رَسولٌ الله ل : : عد ابن آم حدم ۔ وکال أعمی ۔تضع يابا نذه 
ولا ببْصرهاء ف تل هناك حتی مضت عِدتهاء فانککها انى بلا اسامة» فرج 
قبيصة إلى موان فاخبره ذلك فقال مَرْوَانٌ: لم نسْمَعْ هذا الْحدِيت إا من مرا 


أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان) أي مثل رواية عقيل عن ابن شهاب. ورواية صالح 
عند مسلم (وابن جريج) روايته عند الدارقطني (وشعيب بن أبي حمزة) رواية شعيب عند 
النسائي (واسم أبي حمزة دينار وهو) أي أبو حمزة. قال في التقريب: شعيب بن أبي حمزة 
الأموي مولاهم» واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس 
في الزهري . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(أرسل مر وان) أي قبيصة (أمّر) بتشديد الميم أي جعله أميراً (فخرج معه) أي مع علي 
(زوجها) أي زوج فاطمة (فبعث) أي زوج فاطمة (إليها) أي إلى فاطمة (بتطليقة كانت بقيت 
لها) وقد كان طلقها تطليقتين قبل (إلا أن تكوني حاملا) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة 
باثناً إذا كانت حاملا ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونةء 
فلا يرد ما قيل إنه يدخحل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملاء ولو سلم 
الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقآ مخصصاً لعموم ذلك المفهوم (فأذن 
لها) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائناً الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن 
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o ء ر ر و‎ o ره کے رت‎ Log b> 
سأخدُ بالِضمَةٍ الي وَجذنا الاس عَلَبهاء فقت فاطِمة جين عه ذلك: بيني‎ 
وبینکم تاب الل قال الله موُن وهن خی ۷ا تذري لل اله يث بعد‎ 
ذلك انرا قالت: فاي مر يُحْدِتُ بعد الثلاثِ».‎ 
قال بُو داد ذلك رَوَاه وئس عن الرْهْريّء وما الرَبيْدِيٰ فَرَوَّى الْحدِيثين‎ 
ت‎ or Go £٤ چ ت‎ o” o4 ت 2 ت‎ 
. جميعاًء حدِيت عبيد الله بمعنى مَعْمر» وحَديث ابي سلمة بمعنى عقيل‎ 


وهي فيه» فيكون مخصصاً لعموم قوله تعالى : ولا يخرجن) كذا في النيل (فسنأخذ 
بالعصمة) بكسر العين أي الثقة والأمر القوي الصحيح . قاله النووي إفطلقوهن لعدتهن# تمام 
الآية : «لإوأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك مرآ طحتی لا تدري) أي قرأت ت إلى قوله تعالی : #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرآ . 

(قالت) أي فاطمة (فأي أمر يحدث بعد الثلاث) أي أن الآية لم تتناول المطلقة البائن 
ونما هي لمن کانت له مراجعة لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه فأي أمر 
يحدث بعد الثلاث من الطلاق . 

قال الحافظ في الفتح : وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى : إيحدث بعد ذلك 
أمرآً4 المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد 
غیرهم خلافه . وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو 
نحوذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة . انتهى . (وكذلك رواه يونس عن الزهري) أي مثل 
رواية معمر الزهري المذكورة (وأما الزپيدي) بالزاي والموحدة مصغرآ هو محمد بن 
الوليد بن عامر أً بو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري (فروى 
الحديثين جميعاً حديث عبيد اله) ولفظ حديث منصوب بدل من قوله الحديثين . وعبيد الله هذا 
هو ابن عبد الله بن عتبة (بمعنى معمر) أي كما روى معمر عن الزهري عن عبيد الله (وحديث 
أبي سلمة) عطف على قوله حدیث عبید الله (بمعنی عقیل) أي كما روى عقيل عن الزهري عن 
أبي سلمة . 

وحاصله أن الزبيدي روی حدیث عبید الله المذکور آنفاً بمعنی معمر لا بلفظه» وروی 
أيضاً حديث ابي بى سلمة المذكور قبل حديث عبيد الله بمعنى عقيل الراوي عن ابن شهاب 


۲۲۸۷ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ۳۹ / ح‎ ............................ ۷٦ 

قال ابو اود وروا محمد بن إشحاق عن الرهْرِيّ أن قبِيصَة بن ادوب َد 
بمَعنی َل على خير عد الله بن عبد الله جين قال: َرَج بيص إلى مروا فأخبره 
بذلكڭ. 


ت 
ت 


(ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري) وحدیثه عند أحمد في مسنده ولفظه حدثنا يعقوب وهو 
ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري أن قبيصة بن ذؤيب 
حدثه أن بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت قيس خالتها وكانت عند 
إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة. 

قال قبيصة : فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن 
تنقضي عدتها قال: فقالت : لأن رسول الله بَا أمرني بذلك. قال: ثم قصت علي حديثها ثم 
قالت: وأنا أخاصمكم بكتاب الله » يقول الله عز وجل في كتابه : [إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربکم» لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يتين 
أمرني به رسول الله ية . قال :فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرها فقال: حديث امرأة حديث 
امرأة قال :ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتهاانتهى (بمعنى) أي بالمعنى الذي دل 
ذلك المعنى (على خبر عبيد الله بن عبد اله) وذلك المعنى هو رواية قبيصة بن ذؤيب» لذلك 
الحديث عن فاطمة بنت قيس › ويدل على روايته لذلك عنها قوله (حين قال : فرجع قبيصة إلى 
مر وان فأخبره بذلك) فمراجعة قبيصة من فاطمة إلى مروان تدل على أن قبيصة رواه عن فاطمة 
مشافهة . 

فیشبه أن یکون مراد المؤلف والله أعلم أن رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب ليست بمستبعدة» وإن کان روى معمر عن الزهري عن عبيد الله وروی عقيل 
عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة . قلت: وذلك لأن الزهري أدرك عصر قبيصة فكيف ينكر 
لقأءه عن قبيصة وهذا التوجيه أشبه إلى الصواب. 


وفيه تأويل ضعيف أي روى الزهري عن قبيصة لا من صريح لفظ قبيصة حيث شافه ' 


قبيصة الزهري بهذا الحديث بل رواه بالمعنى وبالاستنباط حيث دل وأرشد على ذلك المعنى 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب VV cs ۲۲۸۸ / ٤١‏ 
٠‏ - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 


YYTAA‏ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمَدَ مد خبرنا عَمار بن ريق عن أي 


إسْحاق قال: «كنت في المَسجد الْجَايِم م م السود فقال: أيَبُ فاطمة بت بنت فيس 


عبن الْخَطاب رضي الله عنه فقال: ما کنا ِنَع كناب ربنا وس سا ب قول 
۴ 
امرأةٍ لا نڏړي احَفْظّت ذلك ا لإ. 


فأخبره بذلك» فدلس الزهري وروى عن قبيصة بن ذؤيب لكن لفظ أحمد وذكر الزهري أن 
قبيصة بن ذؤيب حدثه يدفع هذا التأويل . كذا في غاية المقصود والله أعلم . قال المنذري 
وأخرجه مسلم والنسائي . وذكر أبو مسعود الدمشقي أن حديث عبيد الله هذا مرسل . 
(باب من أنكر ذلك على فاطمة) 

(مع الأسود) أي ابن يزيد (فقال) أي الأسود رما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا) قال 
النووي : قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال الدارقطني : قوله: 
وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. انتهى . وما وقع في بعض 
الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله با يقول: لها السكنى والنفقة فقد قال الإمام 
أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعاًء وأيضاً تلك الرواية 
من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين (لقول امرأة : لا ندري أحفظت ذلك أم 
لا( . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال أبواداود في المسائل : سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة» فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدازقطني هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله: «سنة 
نبينا» ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال بعد انتهاء آخر الباب: اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو 
سکنى؟ على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد 

آحدها: : أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو ظاهر مذهبه . وهذا قول علي بن أ بی طالب»› وعبد الله بن 
عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة ومیمون بن مهران وإسحاق بن راهویه وداود بن علي 
وأكثر فقهاء الحديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه . 


والثاني : ویروی عن عمر وعبد الله بن مسعود: أن لها السكنى والنفقة . وهو قول أكثر أهل 


n 


فإن قلت : إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة› قلت : هذا مطعن 
باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة 


العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان 
البتي والعنبري . وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جداً. 

والثالث أن لها السكنى دون النفقة وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب 
عائشة أم المؤمنين . 

وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وليس مع من رده حجة تقاومه ولا 
تقاربه. 

قال ابن عبد البر: أما من طريتق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح 
المبين عن الله مراده؟ ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : [أسكنوهن من حيث 
سکنتم من وجدکم) . 

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم 
يخالفهم أحد منهم لما قبل المخالف لقول رسول الله بي فإن قول رسول الله ئ حجة على عمر وعلى 
غیره. ولم يصح عن عمر أنه قال : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» فإن أحمد أنكره وقال : أما 
هذا فلا. ولكن قال: «لا نقبل في ديننا قول امرأة» وهذا أمر يرده اللإجماع على قبول قول المرأة في 
الرواية› فأي حجة فی شىء يخالفه الإجماع » وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة؟ . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو موجود في 
كتاب الله تعالى »والذي فى الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا لقوله تعالى : «وإن كن أولات حمل 
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن 
لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق. آخر كلامه. 

والذين ردوا خبر فاطمة هذه ظنوه معارضاً للقرآن› فإن الله تعالی قال: #أسکنوهن من حيث 
سکنتم من وجدكم# وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن) وهذا لو کان کما ظنوه لکان في 
السكنى خاصة. وأما إيجاب النفقة لها فليس فى القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهنء كما قال 
القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل» وهويدل 
على أنها إذا كانت حامل فلا نفقة لهاء كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما؟ 
فإن السياق كله إنما هو في الرجعية . 


ي واو ووو ووو ووو وو ووه وو و ود فو و و هو و وهه هو دو وو وو ووو ووو ووو وو و999 


فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى 
نصيب من علم السنة» ولم ينقل أيضاً عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان 


يبین ذلك قوله تعالی : طلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرآ) وقوله : [فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وهذا في البائن مستحيل ثم قال : (أسكنوهن) واللاتي قال 
فيهن: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) قال فيهن [أسكنوهن) ولا 
تخرجوهن من بيوتهن وهذا ظاهر جداً. 

وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى : وان کن أولات حمل فاقوا علیهن حتی یضعن 
حملهن). 

قالوا : ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حامل كانت أو حائلاً وهذا لا حجة فيه» فإنه إذا أوجب نفقتها 
حامل لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلاً بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة 
الانفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده» فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعه فإذا وضعته صارت النفقة 
بحكم الإجارة ورضاعة الولدء وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى : [فإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى) وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضعه . 
فجهة الانفاق مختلفة . وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات» فإنها زوجة ما دامت في العدة 
فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها . 

وأما الجامل فلما اخحتلفت جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده» ذكر سبحانه الجهتين والسببين 
وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء . 


وأیضاً فلو کان قوله تعالی : إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن4 في 
البوائن لكان دلي ظاهراً على أن الحائل البائن ع لا نفقة لها لاشتراط الحمل فى وجوب الإنفاق» 
والحكم المعاق بالشرط يعدم عند عدمه» وأا آي السكنى فلا قول أحد إنها مختصة بالائن لان السياق 
يخالفه ويبين أن الرجعية مرادة منهاء فإما أن يقال: هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام 
وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله : [فأمسكوهن) هو مفسر قوله : «إأسكنوهن) 
٠‏ وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن. وإما أن يقال: هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون 
حديث فاطمة منافباً للقرآن بل غايته : أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع» 
هذا لو كان قوله : (أسكنوهن) عاماً» فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه؟ وقول النبي ب : «لا نفقة 
لك ولا سكنى» وقوله في اللفظ الآخر: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه 
الإمام أحمد والنسائي » وإسناده صحيح . وفي لفظ لأحمد «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 


O 


ناقله» ولو کان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيه لأن 
تجويز النسيان لا يسلم منه أحد فيكون ذلك مفضياً إلى تعطيل السنن بأسرها» مع كون فاطمة 


كانت له عليها الرجعةء فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» وهذا يبطل کل ما تأولوا به 
حديث فاطمة» فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة » فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في 
المبين لكان هذا اللفظ العام مستقلا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه. فقد تبين أن القرآن لا يدل 
على خلاف هذا الحديث بل إنما يدل على موافقته» كما قالت فاطمة : «بيني وبينكم القرآن» . 


ولما ذكر لأحمد قول عمر: رلا نلع کتاب ربنا لقول امرأة» تبسم أحمد وقال : أي شيء في 


القرآن خلاف هذا؟ 
وأما قوله في الحديث: «وسنة نبينا» فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة 
کالامام أحمد وغیره. 


قال أبو داود في كتاب المسائل : سمعت أحمد بن حنبل - وذکر له قول عمر: «لا ندع کتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة» - قلت : يصح هذا عن عمر؟ قال لا. وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن 
والآثار عن الحاكم عن ابن بطة عن ابي حامد الأشعري عن ابي داود. وقال الدارقطني : هذا الافظ لا 
يثبت يعني قوله :«وسنة نبينا»ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه» وقد تابعه قبيصة بن 
عقبة » فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعث بن سوار 
ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله: «وسنة نبينا» والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ وقال 
البيهقي : هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه . وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله : «وسنة نبينا) 
غير محفوظة في هذا الحديث»› فقد رواه یحی بن آدم وغیره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه 
اللفظة» وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله : «وسنة نبينا» وإنما ذكره أبو 
أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر والحسن بن عمارة عن 
سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر ثم ذكر كلام الدارقطني نها لا تلبت . 

فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس في الكتاب ما يعارضه . وفاطمة 
امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متهمة في الرواية. ٠‏ 

وما يرويه بعض الأصوليين: «لا نع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أ 
كذبت؟» غلط ليس في الحديث وإنما الذي في الحديث «حفظت أم نسيت؟» هذا لفظ مسلم . قال 
هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد: أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا: «حفظت أم نسيت؟» فقال 
الشعبي : امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها؟ قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها. 
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المذكورة من المشهورات بالحفظ, كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال ولم 
تسمعه من رسول الله ي إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه› فکيف يظن بها أن 


وقال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب: تلك امرأة فتلت الناس لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها 
رسول الله ية ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة . ثم رد خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به 
أحدي وقد أخحذ الناس برواية من هو دون فاطمة وبخبر الفريعة وهى امرأة وبحديث النساء کأزواج 
النبي ية وغيرهن من الصحابيات بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة. 

منها: نظر المرأة إلى الرجل ووضعها ثيابها في الخلوة وجواز الخطبة على خطبة الخير إذا لم تجبه 
المرأة ولم يسكن إليها وجواز نكاح القرشية لغير القرشي ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمر يعيب من 
استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة . 

ومنها: الإرسال بالطلاق فى الغيبة . 

ومنها: التسريض بخطبة المعتدة البائن بقوله : «لا تفوتيني بنفسك». 

ومنها : احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل . 

فما بال حديثها محتجاً به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى؟ فإن حفظته فهو حجة في 
الجميع وإن لم يکن محفوظاً لم يجز أن يحتج به في شيء . والله أعلم . 

وقال الشافعي في القديم : فإن قال قائل: فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس 
وقال: «لا ندع کتاب ربنا لقول امرأة»؟ قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حدیث ما تتهم له ما 
حدثت إلا بما يجب» وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل» ولو رد شيء من حديڻها کان 
إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي : لم أمرت بذلك؟ وإنما أمرت به لأنها 
استطالت على أحمائهاء فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم » فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي 
له أحرجت لثلا يذهب ذاهب إلى أن النبي بُ قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . 

وهذا الذي ذكره الشافعي هوتأويل عائشة بعينه » وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث كما 
تقدم . 

ولكن هذا التأويل مما لا يصلح دفع الحديث به من وجوه . 

أحدها: أنه ليس بمذكور في القصة» ولا علق عليه الحكم قط» لا باللفظ ولا بالمفهوم» وإن 
كان واقعاً فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي يي ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط 
السكنى به وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره» وعلق ق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة. 

الثاني : أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصي به لا سقط 
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۹ ۔ حدثنا سلَيْمان بن اود أنبأنا [حدثنا] ابن وب أخبرني [حدثنا] 
عبد الرَحْمنِ بن أ بي الڙناِ عن شام بن عروة عن عن أبيه قال : رلَمَدٌ عابت ذلك عائشة 
رضي الله عنها شد اليب - يعني حدِيتُ فاطمة بنت قيس وَقالّت: إن فاطمة كات 
في مکانِ وحشٍ فخيف على ايها فلذلك رخص [ارخصض] لھا رَسولٌ الله كل . 


تحفظ مثل هذا وتنسى أمرآً متعلقاً بها مقترناً بغراق زوجها وخروجها من بيته . كذا في النيل . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً . 

(لقد عابت ذلك) أي قول فاطمة بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن (في مكان وحش) 
بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي خال ليس به أنيس (فلذلك رخص 
لها) آي في الانتقال . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. وأخرجه البخاري تعليقاً. 


حقھا من السکنی ء کما لو کانت حاملاً بل کان یستکری لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية . وقد 
أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد» كيف والنبي ية لم يعنفها بذلك ولا نهاها 
عنه ولا قال لها إنما أخرجت من بيتك بظلمك لأحمائك؟ بل قال لها : «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها رجعة» وهذا هو الوجه الثالث» وهو أن النبي ٤‏ هة ذكر لها السبب الذي من أجله سقط 
حقها من السكنى وهو سقوط حى الزوج من الرجعة» وجعل هذا قضاء عاماً لها ولغيرهاء فكيف يعدل 
عن هذا الوصف إلى وصف لوكان واقعاً لم يكن له تأثير في الحكم أصاد؟ وقد روى الحميدي في 
مسنده هذا الحديث وقال فيه : «يا ابنة قيس إنما لك السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة» 
ورواه الأثرم فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان؟ ثم لو كان ذلك صحيحاً لما احتاج عمر في رده 
إلى قوله: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» بل كان يقول: لم يخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطهاء 
ولم يعللها بانفراد المرأة به» وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحياناً في انفراد بعض الصحابة» كما 
طلب من ابي موسی شاهداً على روایته وغیره . وقد انكرت فاطمة على من أنكر عليهاء وردت على من 
رد عليهاء وانتصرت لروايتها ومذهبها. رضي الله عنهم أجمعين 

وقد قضى النبي لل في المتلاعنين «أن لا بيت لها عليه ولا قوت» ولو لم يكن في المسألة نص 
لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى » لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» والبائن 
قد فقد في حقها ذلك ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بهاء وأما البائن فلا سبيل له إلى 
الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لووطئها بشبهة »وكالملاعنة 
والمتوفئ عنها زوجها. والله أعلم . 
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14۰ - حدثنا محم بن ثي انان فيان عن عبد الرحمْن بن العام عن أيه 
عن عروة د بن الزبير أنه يل لِعَائشةً: الم نري إلى قول فاطِمة . قلت : اما إن لا خير 
لها في كر ذلك . 

۱“ حدڻنا هَارُولُ بن ريد أخبرنا بي عن سيان عن يي بن سَڃِيڊِ عن 
سلَيمَانَ بن يسار في خرُوجِ فاطمَةَ قال : «إثما كان ذلك مِنْ سُوءِ الْخْلّي». 

4۲ حدثنا لني عن مالك عن بحي بن سمي عن اقام بن محم 
ايان بن يسار ا يها دراو ا یحی بن سوي بن عاص طاق بنت 
إل روان بن الک ور أي المبيت فقالت له : اي اله زد ار إلى بها > فقال 
ران في حڍيث سليْمان لن عبد الحم عابني . قال موان في حديث اقام : 
أرما بعك شان فاطمة بْب قيس » فقالت عاش : لا َضرك أن لا ذْكَرٌ حَدِيت فاطمةء 
فقال مروا : إن كا بك اشر فَحَسْبْكِ ما كان بين هين مِنْ الشُر. 


(ألم تري) بحذف النون (إلى قول فاطمة) أي بنت قيس (قالت) أي عائشة (أما) 
بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي الشأن (لا خير لها) أي لفاطمة (في ذكر ذلك) فإنها تذكر على وجه 
يقع الناس في الخطأ. قاله السندي . قال المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم بنحوه. 

(إنما كان ذلك) أي انتقالها من مسكن الزوج. قال المنذري : هذا مرسل . 

(طلق بئت عبد الرحمن بن الحكم) هي بنت أخي مروان واسمها عمرة (فانتقلها) أي 
نقلها من مسكنها الذي طلقت فيه (وهو أمير المدينة) أي يومئذ من قبل معاوية وولي الخلافة 
بعد ذلك (واردد المرأة) أي عمرة بنت عبد الرحمن (إلى بيتها) أي الذي طلقت فيه (فقال 
مروان في حديث سليمان: أن عبد الرحمن غابني) وهو موصول بالإسناد المذكور إلى 
يحیی بن سعيد وهو الذي فصل -, بين حديڻي شيخيه فساق ما اتفقا عليه ثم بين لفظ سليمان 
وحده ولفظ القاسم بن محمد وحده وقول مروان إن عبد الرحمن غلبني أي لم يطعني في ردها 
إلى بيتهاء وقيل مراده غلبني بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما كذا في الفتح (لا يضرك 
لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها بغير سبب. وقال في 
الكواكب: كان لعلة وهو أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليها أو لأنها كانت لسنة استطالت على 
أحجائها كذا في القسطلاني (فقال مر وان: إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج 
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۲۲۹۳ - حدنا أحمد بن د ونس [احمد بن عبد الله بن يونس] أخبرنا زهیر 
أخبرنا جر بن برقانٍ أخبرنا يمون بن مهران قال «قدسُت المدينة فَذفعْتُ إلى 
سيل بن | مس فلت : فاطمة نت فيس علقت حرجت من ياء فقال سَعيد: 
لك مر ّت الاس ها كانت لَسِنَةٌ فَوضِعَبْ عَلَى يدي ابن ا مڪتوم الأعنى». 

>١‏ - باب في المبتوتة تخرج بالنهار 

AEH‏ - حدنا امد بن حنبلرٍ أخبرنا یی بن سَعيٍ عن ابن جريج أخبرني 


بو الريّر عن جاب قال «طلَقَت خاي لاا فخْرَّجَتٰ جد خلا لهاء لا ی 
تمھ کے ر ونر ب فقال لها: اخرجي فَجدي نَخْلَك َلك أن 


تصدقی من او تَفْعْلِی خیرا» . 


فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال : (فحسبك) أي 
فيكفيك (ما کان بين هذين) أي عمرة وزوجها يحيى » وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد 
خبر فاطمة فقد كان أنكر الخروج مطلقاً كما مر ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي 
جواز خحروجها من منزل الطلاق . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه مختصراً. 

(فدفعت) بصيغة المتكلم المجهول (تلك امرأة فتنت الناس) أي بذكر هذا الحديث على 
وجه يقع الناس في الخطأً (کانت ستة) بكر السين أي كانت تأخذ الناس وتجرحهم بلسانها 
(فوضعت) على البناء للمجهول أي ي أخرجت من بيت زوجها وجعلت كالوديعة عند ابن أم 
مکتوم . وهذا الأثر سكت عنه المنذري . 


(باب في المبتونة تخرج بالنهار) 

(طلقت) بضم الطاء وتشديد اللام (ثلاثاً) أي ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات (تجد) بفتح 

ابل رضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع ثمر نخلها (لعلك أن تصدقي) بحذف إحدى 
ين (أو) للتنويع . قال الخطابي : وجه استدلال أبي داود من هذا الحديث في أن للمعتدة في 
ا أن تخرج بالنهار هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهار وقد نھی عن 
جداد الليل» ونخل الأنصار قريب من دورهم» فهي إذا خرجت بكرة للجداد أمكنها أن تمسي 
في بيتها لقرب المسافةء وهذا في المعتدة من التطليقات اثلاث فأما الرجعية فإنها لا تخرج 
ليلا ولا نهاراً . وقال أبو حنيفة : لا تخرح المبتوتة ليلا ولا نهارآً كالرجعية. وقال الشافعي : 


کتاب الطلاق/ تفریع بواب الطلاق / باب YAO ss. ۲۲۹۹ » ۲۲۹۵ < / ٤۳ » ٤۲‏ 
۲ - باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها 
بما فرض لها من الميراث 


Y4‏ حدٿنا خمد بُ محم الروزي حداني علي بن اسن بن اقا عن 
بيه عن يزيد النحويّ عن عكرمة عن ابن عباس ودين ينوفولٌ منک ورون 
راجا ِي لإزراجهم ماعا إلى الول َر إخراج € نيح ذلك باي البیراثِ بما 
فرضٍ هن من الربم والشمُن» ويح أجل الول بان جل أَجلَها اربع شه 
وعَشراً». 


۳ - باب إحداد المتوفى عنها زوجها 


4٦‏ - حداڻنا تبي عن مالك عن بْب الله ن آي کر عن حُميدِ بن افم 
عن ريب بت ابي سَلَمَهَ انها ابره هه الأحاديث الثلائة . قالّت رنب : «دخلت 


تخرج نهار ولا تخرج ليلا على ظاهر الحديث انتهى . قال القاري : تعليل للخروج ويعلم منه 
التصدق والتقرب والتهادي . وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف م رخص انتھی . قال 
(باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث) 

«إوالذين يتوفون منكم ويذرون) أي يتركون «[أزواجاً وصية€ بالنصب أي فليوصوا 
وصية. وفي قراءة بالرفع أي عليكم وصية (متاعا) أي متعوهن متاعاً وهو نفقة سنة الطعامها 
وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه فإغير إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن . والحديث 
أخرجه النسائي وأخرجه أيضاً من قول عكرمة وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال 
قاله المنذري . 

(باب إحداد المتوفى عنها زوجها) 


قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب» 
يقال أحدت المرأة تحد إحدادآًء وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدآ. كذا قال 


۲۸٦‏ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ٤۳‏ / ح۲۲۹۱ 


على آم ية جين وي ابوا ُو فيان دعت ببليب فيه رة لوق أو يره 
دهت مه جار م ست بعارصيها م قالت: اله ما لي بالطيس من اة عير اني 
سمغت رَسُول الله کل ول: لا جل لامراق ومن بال و اليم الاجر أن جد على 
میټ فق ثلاث ليل , إل على زنج اربع شر وَعَشْرا. قالّت َيب : : خلت عَلَى 


وار 


ريب نت حش جين توفي اوها دعَب بطي مَس من ئم قالك: واللّه 


الجمهور انه يقال: أحدت وحدت . وقال الأصمعى : لا يقال إلاأحدت رباعياًء ويقال: امرأة 
حاد ولا يقال: حادة . وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة . 

(على أم حبيبة) أي بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها (فدعت بطيب) أي طلبت 
طيباً (فيه صفرة خلوق) على وزن صبور ضرب من الطيب وهو إما مجرور على إضافة صفرة إليه 
أو مرفوع على أنه صفة لصفرة (ثم مست بعارضيها) أي بجانبي وجه نفسها وهما جانبا الوجه 
فوق الذقن إلى مأ دون الأذن (لا يحل) أي لا يجوز (لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) قال الطيبي 
رحمه الله : الوصف بالريمان إشعار بالتعلیل وأن من آمن بالله وبعقابه لا یجتریء على مثله من 
العظام (أن تحد) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من الإحداد أو بفتح الفوقية وضم الحاء 
وكسرها أي أن تمنع نفسها من الزينة ترك الطيب (الا على زوج أربعة أشهر وعشر قال 
النووي : فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمم عليه في 
الجملة وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيره 
والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعي 
والجمهور. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية : لا يجب على الزوجة 
الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله ية : لا يحل لامرأة تؤمن بالله فخصه بالمؤمنة. ودليل 
الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خحطاب الشارع وينتفع به وينقاد له. 

وقال أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة . وأجمعوا على أنه لا 
إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما» ولا على الزوجة الرجعية . . واختلفوا 
في المطلقة ثلاثا» فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر: لا إحداد عليها. 
وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد : عليها الإحداد انتهى . 

(حين توفي أخوها) سمي في بعض الموطآت عبد الله وكذا هو في صحيح ابن حبان 
من.طريق أبي مصعب» وإن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيدا وزينب بنت أبي 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤۳‏ / ج ۲۲۹۹ AY ns‏ 


ما لي اليپ من حَاجَة عبر آي سمغت رَسُول اله ي قول وَهُو على المبرٍ: 
لا جل لإمراو ا تومن بالل ۾ اليم لأر أن تج عَلّى ميب قوق ثلاث لیال إلا على 
رج رة هر وَعَشرا» قالث ربب : معت امي ي آَم سَََةٌ ول «جَاءَت امراء 
إلى رول الله ي فَقالتُ: اسول الله إن بتي توفي زوجها عَنهاء وقد اشتکت 
عيتها عيبا لها ؟ اقتا فقال سول اله : لا مرتین او لاا کل 
ذلك يقولٌ: لاء م ال رَسول اله ا : نما هي اربع شه وعَشرآ. وذ كانت 
إحَدَاكنّ في الْجاهليةٍ تزمي رة على را س الول . قال حميدٌ: قلت لريب 

وما ترهي بالبعْرَةٍ على رَس الْحؤل؟ فقال بُ : كانت رة | امون عن زوجي 


سلمة يومئذ طفلة» فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة وأنه يجوز 
أن يكون عبيد الله المصغرء فإن دحول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته 
کان ری رة أو الت کان اها زب بت جحت من اما أو من الرضاءة كذا في انع 
(قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة) هذا هو الحديث الثالث» وأم سلمة بدل من أمي 
(إن ابنتي توفي زوجها عنها) واسمه المغيرة المخزومي (وقد اشتكت عينها) وني بعض الخ 
عينيها بصيخة التثنية . قال ابن دقيق العيد : يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن 
تكون العين هي المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة ورجح 
هذاء ووقع في بعض الروايات عيناها يعني وهو يرجح الضم» وهذه الرواية في مسلم» وعلى 
الضم اقتصر النووي وهو الأرجح » والذي رجح الأول هو المنذري (فنكحلها) بالنون المفتوحة 
وبضم الحاء» وفي بعض النسخ أفنكحلها بذكر الهمزة وفي بعضها أفتكحلها بتاء التأنيث 
والضمير البارز إليها أو إلى عينها (لا) أي لا تكحلها (مرتين أو ثلاثاً) أي قال : مرتين أو ثلاث 
(كل ذلك) بالنصب (يقول: لا) قال الطيبي : صفة مؤكدة لقوله ثلاثاً . قال النووي : فيه دلیل . 
على تحريم الاكتحال على الحادةسواء احتاجب إليهأم لا. وجاء في الحديث الآخرفي الموطا . 
وغيره في حديث أم سلمة : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا 
لم تحتج إليه لا بحل لهاء وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل؛ مع أن الأولى تركهء فإن 
فعلته مسحته بالنهار (إنما هي) أي العدة الشرعية (أربعة أشهر رعشر أ بالصب علي حكاية نظ 
القرآن. قال الحافظ : ولبعضهم بالرفع وهو واضح (ترمي بالبعرة) بفتح الموحدة والعين 
وتسكن وهي روث البعير (على رأس الحول) أي في أول السنة (قال حميد) هو ابن نافع راوي ِ 


۸۸ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ٤۳‏ / ح۲۲۹۹ 


خلت جفشا وَلبست شر اھا ولم مَس طیبا ولا شتا حتی تمر پھا سه م وی بداب 


مار أو شاق أو اثر قتفتض په قلا تقض پفيٰء إل مات م تحر فتغطى بغر 
زيي ٻها م تراچ غد ما شاقٽ يِن طيٻ أ برو . 


قال ابو اود : الجفش بیت صغير [البيت الصغير] . 


الحديث وهو موصول بالإسناد المبدوء به (وما ترمي بالبعرة) أي بيني لي المراد بهذا الكلام 
الذي خوطبت به هذه المرأة. 

(دخلت حفشاً) بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة أي بيتاً صغيراً 
حقيرآ قريب السمك (ولم تمس) بفتح التاء الفوقية والميم (حتى تمر بها سنة) أي من وفاة 
زوجها (ثم تؤتى) بضم أوله وفتح ثالثه (بدابة) بالتنوين قال في القاموس: ما دب من 'الحيوان 
وغلب على ما يركب ويقع على المذكر (حمار) بالتنوين والجر على البدل (أو شاة أو طائر) أو 
للتنويع لا للشك» وإطلاق الدابة عليهما بطريق الحقيقة اللغوية كما مر (فتفتض به) بفاء فمثناة 
فوقية ففاء ثانية ففوقية أخرى فضاد معجمة مشدودة. قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن 
الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرآ ولا تزيل شعرآً ثم تخرج بعد 
الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي من العدة بطاثر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد 
پعیش بعد م تفت به . 
ين الحداد تلك الدب اعفار سا تق ب رموماعوذمن غه ده تا 
وقال الخليل : اشيش الماء العذب يقال: افتضصضت به أي اغتسلت به» کذا قال القسطلاني 
(فقلما تفتض بشيء) أي مما ذكر (إلا مات) أي ذلك الشيء (فتعطى) بصيخة المجهول (فترمي 
بها) في رواية ابن الماجشون عن مالك: : فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها . وفي رواية 
أبن وهب: من وراء ظهرها. قاله القسطلاني (ثم تر تراجم بعد) آي بعدما ذكر من الافتضاض 
والرمي (من طيب أو غيره) مما كانت ممنوعة منه في العدة. قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤٤‏ / ج ۲۲۹۷ AQ‏ 
٤‏ - باب في المتوفى عنها تنتقل 

۷ _ حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسلَمَةَ لقعي عن مالك عن سعد بن إسحَاق بن 
ْب بن عُجرَة عن عَمُيهِ ريب نت کُب بن عُجرة: أن عبنت مالك بن سان 
وهی أب بي سيد الْحْذرِي «اخبرنها نها جَامَت ى سول الله ل تساه أن 
زجع إلى الها في يي حُذرَةء قن روجا حرج في طلپ ابد له يفوا حت دا انو 
ركان برف ادوم لمهم فلو فسأت رسو الله كله أن أرجع م إلى لي اني 
لم بترکيي في منکن يله ولا فف قالت : قال رَسول ال ك: َعَم . قات 
ترك سى إلا قت في الجر و و في المَسچڍ اني او مني [امر ٻي] فَذُعِيت 

> فقال: : کي لت فَرَوتُ عَلَبه لَص الي دزت من شان رؤجيء قالت: فقال 
نکی فی تیت ج ب لجن باه قات : فاغدَذْتٌ فيه رة اشر عفرا 
قات : لما کان عْمان بن عفان سل إلى ساني عن ذلك ابره فاتبعَةُ وقّضى 


به). 


(باب في المتوفى عنها تنتقل) 

(أن شري بضم فاء وفتح راء (بنت مالك بن سنان) بکسر أوله (وهي) أي ى الفريعة 
(أخبرتها) أي أخبرت الفريعة زينب (تسأله) حال (في بني خدرة) بضم الخاء المعجمة وسكون 
الدال المهملة ابوقيلة رفي طلب آعبد) بفتح فسکون فض جمع عبد (أبتوا) شع تح الموحدة أي 
هربوا (بطرف القدوم) بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضاً موضع على ستة أميال من 
المدينة (ولا نفقة) بالجر أي ولا في نفقة (في الحجرة) أي الحجرة الشريفة (أو في المسجد) 
أي النبوي وهو مسجد المدينة (دعاني) أي ناداني رسول الله اة (أو أمرني) وفي بعض النسخ 
أمر بى والشك من الفريعة (فدعيت له) أي نوديت وطلبت عنده (فرددت عليه) آي أعدت عليه 
اقلت ساتا نفل اکن بشم اکان ای توي واثبتي (في بيتك) اي الذي کنت فيه (حتی 
يبلغ الكتاب) آي العدة المكتوب عليها أي المفروضة (أجله) أي مدته. والمعنی : ی 
ري املا اا ر س ا دان ال تا : لإكتب عليكم# أي 
فرض» وهو اقتباس من قوله تعالی : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ونظاثر 
الاتتباس في الأخبار كثيرة» ولا عبرة لقول من كرهه» كما بسطه السيوطي في الإتقان (فلما كان 


٠ 14۰‏ .................. کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤٥‏ / ج ۲۲۹۸ 


٥‏ ۔ باب من رأى التحول 


8 اورم ورو ةى مول 8 ي م ر eo o‏ 

۸ -_ حدثنا احمد بن محمد المروزي اخبرنا موسی بن مسعود اخبرتا شبل 

e ٤‏ ر ّ ت ر 9 1 ج2 س 

عن ابن ابی نیح قال: قال عما': قال ابن عباس : «نسخت هلو الآية عدتها عند 


عثمان بن عفان) أي خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه» وفى رواية مالك فلما كان أمر عثمان 
(فاتبعه وقضی به) أي اتبع عثمان ما أخبرته به وحکم به . 

قال العلامة القاضي الشوكاني فى النيل : قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها 
تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن 
عمر» وأخرجه أيضاً سعید بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد 
وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وحديث فريعة لم يأت 
من خالفه بما ینتهض لمعارضته فالتمسك به متعین . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجة وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(باب من رأى التحول) 

للمتوفي عنها زوجها إلى مكان آخر. وبوب النسائي بقوله باب الرخصة للمتوفى عنها 
زوجها أن تعتد حیث شاءت . 

(نسخت هذه الآية) الأولى وهو قوله تعالى : لوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا . 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) (عدتها) أي المرأة المتوفى عنها زوجها (عند أهلها) المذكورة في الآية الثانية 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

اختلف ١‏ لسلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها. فأوجبه عمر وعثمان» وروي عن ابن 
مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر: 
وهوقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وروي عن علي وابن عباس وجابر 
وعائشة : تعتد حيث شاءت» وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . 


ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها. فقال الأكثرون : 
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حت شاءَت» . 


وهي قوله تعالی : #والذین يتوفون منکم ویذرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الحول غير 
إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف 4 (فتعتد حيث شاءت) 
لأن السكنى تبع للعدةء فلما نسخ الحول بأربعة الأشهر والعشر نسخت السكنى أيضا (وهو) 
أي المنسوخ حكمه (قول اله عز وجل #إغير إخراج)) فهذه الآية الثانية التي فيها إخراج 
منسوخ بالآية الأولى (قال عطاء) أيضاً (إن شاءت) المتوفى عنها زوجها (اعتدت عند أهله) أي 
أهل زوجها. ولفظ البخاري عند أهلها (وسکنت في وصیتها) أي المشار إليها بقوله تعالى : 
والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول (وإن شاءت 
خرجت) من بیت زوجها (ثم جاء الميراث) في قوله تعالی : «إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن 
لکم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) (فننسخ السكنى) كما نسخت آية الخروج وهي «إفإن 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) وجوب الاعتداد عند أهل الزوج (تعتد حيث شاءت) وزاد 
البخاري: ولا سكنى لها. 

قال العيني : وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها وهو أحد قولي 
الشافعي كالنفقة وأظهرهما الوجوب ومذهب مالك أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت 
انتهى . وفي صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روج حدثنا شبل عن ابن ابي 
نجيح عن مجاهد طوالذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً4 قال كانت هذه العدة تعتد عند آهل 


تعتد في منزلها. وقال إبراهيم يم اللخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي 
زوجها. وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها . وأما قوله تعالى : فان حرجن فلا جناح علیکم 4 
فإنها نسخت‌الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل» وهو استحقاقها 
للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ 
ذلك بالميراث» ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها 
أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخ» فالواجب عليها فعل السكنى لا 
تحصيل المسكن» فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة» والذي أمرت به أن 
تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين . والله أعلم . 
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زوجها واجب فأنزل الله لوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف). 

قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها 
وإن شاءت خحرجت» وهو قول الله #إغير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي 
واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها 
عند أهلها فتعتد حيث شاءت . وقول الله #إغير إخحراج# قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله 
وسکنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن)» 
قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى 
«ل[يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) نزلت قبل الآية التي فيها لإوصية لأزواجهم متاعاً إلى 
احول خير اخراج) کا هي تیلها في التلاوة» وكان الحامل له على ذلك استشكال أن يكون 
الناسخ قبل المنسوخ» فرأى ک د اھا میکن کم یر تدان لجواز ن وجب اله على 
المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرأًء ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين 
ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم . قال: وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه 
عليها من الفقهاء ء أحد بل أطبقوا على آي الحون متسوخة وان السكنى * تبع للعدة فلما نسخ 
الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا 

وقال ابن عبد البر: لم يختاف العلماء أن العدةبالحول تست إلى أربعة أشهر رعش 
وإنما اختلفوا في قوله : إغير إخراج فالجمهور على أنه نسخ أيضاً. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال ولم يتابع على ذلك ولا قال أحد 
من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة» بل روی ابن جریج عن مجاهد 
في قدرها مثل ما عليه الناس فارتفع الخلاف» واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى 
على أنه أيضاً شاذ لا يعوّل عليه . والله أعلم اي حال کلام ما نه جعل على 
المعتدة تربص أربعة أشهر وعشرأًء وأوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» تمام الحول. 

وقال العيني أيضاً: قال مجاهد: إن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرأًء وتمام السنة 
باختيارها بحسب الوصية» فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول» وإن شاءت اكتفت 
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۹ حدثنا يعوب بن إِبرَاهيم الدورقي أخبرنا يى بن أبي كبر أخبرنا 
إراهيم بن طَهمانَ ح دلي شام بن خسان ح. وأخبرنا عبد الوب اجرح 
القهستاني عن عبد اله يني ابن بكر السَهِْي عن هسام هذا َف ابن الاح - 
عن حَفْصةَ عن َم عليه أن الي ية قال: َج مره توق لث إل على َع 
فإنها جد عليه رة اهر عر ولا تلبس وبا مَصْبُوغا إل َوب عضب ولا تختجل 


بالواجب. ويقال: يحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبةء وأما السكنى عند زوجها 
ففي الأربعة الأشهر والعشر واجبة وفي التمام باختيارهاء ولفظه : فالعدة كما هي واجب عليها. 
يؤيد هذا الاحتمال» وحاصله أنه لا يقول بالنسخ والله أعلم . 

وفي جارع البيان في تفسیر قوله تعالی : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) يعني وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن 
تمتع أزواجهم بعدهم حولاً املا وينفق عليهن من ترکته غير مخرجات من مساکنهن» وهذا في 
ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشراً والنفقة بالإرث. هذا ما عليه کر 
السلف > فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول وال أعلم . قال المنذري : وأخر 
البخاري والنسائي . 

(باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها) 

(عبد الله بن الجراح القهستاني) قال في المراصد: قوهستان بضم أوله ثم السكون وكسر 
الهاء وسين مهملة بتعريب كوهستان يعني موضع الجبال انتهى . مختصرا ر تحد) بصيغة 
النفي ومعناه النهي (المرأة) وفي بعض النسخ امرأةٍ (فوق ثلاث) أي ليال أو أيام (ولا تلبس ثوبا 
مصبوغاً إلا ثوب عصب) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهي برود اليمن 
يعصب غزلها أي یربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً فیخرج موشى » لبقاء ما عصب به أبيض لم 
ينصبغ . وإنما يعصب السدي دون اللحمة. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا 
المصبغة إلا ما صبغ بسوادء فرحص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هومن لباس 
الحزن» وكره عروة العصب أيضاً وكره مالك غليظه. 

قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاًء وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 
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ولا مَس يا إلا أذنى طَهرتها إا طَهُرَتْ من مَجيضِها به من فط أو أظَفارٍ. قال 
يعوب : مان عضب إلا مسولا . وراد يَعْقُوبٌ : ولا تَحَْضِب». 

۰۰ - حدثناهارُون بن عبد الل ومالك بن عبد اواد اليسْمَجِيْ قالا: أخبرنا 
يزيد بن هارُون عن شام عن حَفصَة عن ام عليه عن النبيّ ا بهذا الحَدِيثِ» ويس 
في تَمَام یھنا قال المسمجي : قال بريد : ولا أعْلَمُهُ إلا فيه ولا تَحْتَّضبُ. وراد 
فيه هارُونٌ: ولا تلبس توب مصبوغاً إل ثوب عصب» . 


وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب 
البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي تيزين به» وكذلك الأسود إذا كان ممن يتزين به . 

قال النووي : ورخص اأصحابنا فیما لا یتزین به ولو کان مصبوغا . واخحتلف في الحريرء 
فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ لأنه أبيح للنساء للترين به» والحادة 
ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال. وني لتحي بالفضة والذهب وباللۇلؤ ونحوه وجهان 
الأصح جوازه» وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه وفي المقصود بالاحداد فإنه عند 
تأملها يترجح المنع كذا في الفتح (ولا تکتحل) فيه دلیل على منع المعتدة من الأكتحال» وقد 
تقدم الكلام عليه ويأني بعضه (ولا تمس طيا) فيه تحريم الطيب على المعتلةء وهو كل ر 
يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك (إلا أدنى طهرتها) أي عند قرب طهرها (بنبذة) بضم النون 
وسكون الموحدة بعدها معجمة وهي القطعة من الشيء. وتطلق على الشيء اليسير (من قسط) 
بضم القاف ضرب من الطيب. وقيل: هو عود يحمل من الهند ويجعل في الأدوية. 

قال الطيبي رحمه الله : القسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح يبخر النفساء 
والأطفال (أو أظفار) بفتح أوله ضرب من الطيب لا واحد له» وقيل: واحدة ظفر وقيل يشبه 
الظفر المقلوم من أصله» وقيل هو شيء من العطر أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفر. 

قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص 
فيه للمغتسلة من الحيض لاإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب والله أعلم . 

(وزاد يعقوب) أي في روايته (ولا تختضب) أي بالحناء. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(بهذا الحديث) أي مثل الحديث المذكور» وهو حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله 
السهمي عن هشام (وليس في تمام حديثهما) يشبه أن يكون المعنى أي ليس التشبيه ومثليه 
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۱ حدثنا رُهَیر بن خرب أخبرنا يى بن أبي بكر آخبرنا راهيم بنْ 
همان حدثني ديل عن الْحسَنِ بن ملم عن صفبة بت شيب عن َم سم ْج 
ابي ل عن النْبيّ لا أنه قال : «المتوفی عنها وجا لا تلبس اقفر ِن الاي 
رلا الممشقَةًء وَل لخي رلا تَحَْضِبٌ ولا تکتجل». 

۲ حدشا خمد صاع أخبرنا ابن وهب أخبرني مَخرمة عن أبيه قال : 
سَمعْت المُجِيرة بن الضحالك يفول اخبري ام كيم ْب اسيل عن اما أن رَوْجُها 
ي رات نكي ي جل با قال أحْمَدٌ: الصوَابُ بكخل الجلاءِ- 
رست مولا لها إلى م سَلَمةَ سانا عن كَل الجلاء كقالّت: لا تكتجلي 
[تختجل] به إلا من مر لا بد مه يمد علي جين بالليْل وَمْسجيتة بالتهار م 
قال عند ذلك اَم صلم :وَل علي رول اله ي جين وي أو سَلَمَةَ وقد 
جلت على تبني حبرا علي حبرا ا ما فاب سلعة فقت : انا هح 
البعض» الام ن سیت رید ن هاون عر مشام مل حدیت اراي وعبد الله عن 
هشام لكن بينهما تغاير قليل . وأخحرج مسلم حديث يزيد لكن أحال على ما قبله والله أعلم . 

(المتوفى عنها زوجها) مبتداً وخبره لا تبس (لا تلبس المعصفر) أي المصبوغ بالعصفر 
بالضم (ولا المشقة) بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي المصبوغة بالمشق 
بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار الحالة أو الثياب (ولا الحلي) 
بضم أوله ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية» وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره. قال 
المنذري : وأحرجه النسائي . 

(بنت أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (فتكتحل بالجلاء) بالكسر والمد. قال الخطابي : 
كحل الجلاء هرالإلمد وسمي جلا لن يجلو ايصر (يشتد عليك) الضسير المرفوع في بد 
يرجع إلى أمر والجملة صفة له (حين توفي) بضمتين وتشديد ِ الفاء المكسورة أي مات (أبو 
سلمة) زوجها الأول قبل النبي إلا (وقد جعلت على عيني صبرأ) بفتح صاد وكسر موحدة وفي 
نسبخة بسكونها. قال في القاموس: بكسر الباء ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر» وقيل 
يجوز كلاهما على السوية ككتف وكتف . 

وقال الجعبري : الصبر معروف بفتح الصاد وكسر الباء وجاء إسكانها مع كسر الصاد 


۲۳۰۴۳ ج‎ / ٤۷ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب‎ ............................ ۹٦ 


يا رسو الله يس فيه طِيبٌ. قال : إل يشب الوجة فلا عليه [فلا تجعليتام إلا 


بالل وتتزعیه [تتزعيت]ٍ اهاري ولا تمتشطي بالطیب ولا بالجناءِ نه خجضابٌ . 
قات : قلت : بای شيءٍ شط يا رول اللَه؟ قال : بالسذر تعَلَفْينْ به رأسك». 


۷ د پاي في عله ال 


شاب ئي ند اله ب عبد الو بن عة وأ اه كب إلى ربن عند الله بن 


الأرقّم الرَهْرِيّ يام ُن يڏل على سبيعَة نت الحارث الأسلمية يالا عن 


وفتحها. وفي المصباح : الصبر بكسر الباء في المشهور دواء مر وسكون الباء للتخفيف لغة 


وروي مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث لات (فقال ما هذا) أي ما هذا التلطخ وأنت في 
العدة (إنه يشب) بفتح فضم فتشديد موحدة أي يوقد الوجه ويزيد في لونه (وتنزعيه) بكسر 
الزاي عطف على قوله فلا تجعليه على معنى فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار» لأن إلا في 
الاستثناء المفرغ لغووالكلام مثبت» وحذف النون في تنزعيه للتخفيف وهو خبر في معنى الأمر 
(قال بالسدر) أي امتشطي (تغلفين) بحذف إحدى التائين من تخلف الرجل بالغالية أي تلطخ 
بها أي تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافاً له فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف» وروي 
بضم التاء وكسر اللام من التغليف» وهو جعل الشيء غلافاً لشيء كذا في المرقاة . 

قال في السبل : ذهب الجمهور ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أي 
للمعتدة في عدتها الأكتحال بالائمد مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود يعني هذا 
الحديث المذكور آنفاً . قال ابن عبد البر:وهذاعندي وإن كان مخالفاً لحديثها الآخر الناهي عن 
الكحل مع الخوف على العين إلا أنه يمكن يمكن الجمع بأنه ية عرف من الحالة التي نهاها أن 
حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. 

قلت : ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبرء والقياس مع النص 
الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي» وأمها مجهولة . 


(باب في عدة الحامل) 
(على سبيعة) بضم السين وفتح الموحدة (الأسلمية) نسبة إلى بني أسلم (وهي حامل) 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤۷‏ / ح۲۳۰۳ PAV ns‏ 


تھا وعم قال لها رول الله هة حن سفت فكتبَ عُمَر بن عَبْدِ الله إلى 


تة بره ان عة ابره انها کائٽ تحت سعد بن حول وهو من بي 
ایر بن ی وهو ممن شهد بذرآ توي نها في َة اوداع وهي حال فلم 
قب أن وت خنلها نة وقلو, نعلت بن ايها ُت يطاس فل 
ES‏ تل ی ع ك وال ما أت باح اخ خی ر علب 
رة أشهر وََشرا [وعَشراقالت سبع : لا قال لي ذلك جَمَعْت علي ٿيابي جين 


۶ 


مسبت بُ سول الله ل اله عن ذلك اني بان قد حلَلْت جين وَصَعْت 
حملي» ومرن ې بالتزويج إن بدا لِي». 


جملة حالية أي فتوفي سعد بن خولة عن سبيعة حال كونها حاملا (فلم تنشب) أي فلم تمكٹ 
(فلما تعلت) بتشديد اللام أي طهرت» وفي بعض النسخ تعالت وهما بمعنى . قال السندي : 
تعلت بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا ارتفعت وظهرت. أو خرجت من نفاسها 
وسلمت (تجملت للخطاب) جمع خاطب من الخطبة بالكسر (فدخل عليها أبو السنابل) بفتح 
السين اسمه عمرو وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنون (ابن بعكك) بموحدة مفتوحة ثم عين 
ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة (رجل) بالرفع بدل من أبو السنابل (فأفتاني بأن قد حللت) بضم 
التاء وفي بعض النسخ بأني قد حللت (قال ابن شهاب) هو الزهري (وإن كانت في دمها) أي 
في دم النفاس (غير أنه) أي الشأن (لا يقربها زوجها) أي لا يجامعها. قال الخطابي في 
المعالم : قد اخحتلف العلماء في هذاء فروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس آنهما قالا تنتظر 
المتوفى عنها آخر الأجلين » ومعناه تمكث حتى تضع حملهاء فإن كانت مدة الحمل من وقت 
وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً فقد حلت» وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي 
المدة. وقال عامة أهل العلم : انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت» وهو قول 
عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم» وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري 
وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشافعي انتهى . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة» وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج 
النبي با انتهى . 


۲۹۸ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع آبواب الطلاق / باب ٤۷‏ / ح٤۲۳۰‏ 


قال ابن شهاب : ولا ری باس ن نروخ جين وَضَعَت ون كانت في دَمِهاء غير 
نه لا قربا رَوجُھًا حتی تطهر. 


٤‏ _ حدثنا عنمن بن بي سيه [وَمُحمُدَ بن اللا وحدثناح , محم بن 
الْعَلاءِ قال عَنْمان: حدثنا وقالٌ ابن العَلاءٍ: أخبرنا ا معاويّة أخبرنا الأعمش عن 
ملم عن مووي عن َب الله قال : ومن اء لاعتة نزت سور السَاء الْقَّصرّى 
بعد الأربعة الأشهر شرا وعشراً» [وعَشر]. 


(من شاء لاعنته) من الملاعنة وهو المباهلة أي من يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى 
نلعن المخالف للحقء وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من غير وهم بخلافه (سورة النساء 
القصرى) وهي سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرأ) المذكورة في سورة البقرةء فالعمل 
على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة قاله السندي . 

قال الخطابي : يعني بسورة النساء القصرى سورة الطلاق» ويريد أن نزول سورة البقرة 
متقدم على نزول سورة الطلاق» وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ» وأن ما في سورة 
الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة» وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ لكن 
يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في البقرة في عدة غير الحوامل وهذه في عدة 
الحوامل انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ما 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: 
إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذا على عرف السلف في النسخ» فإنهم يسمون 
التخصيص والتقييد نسخاًء وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بهاء وهو أن قوله 
تعالى : #أجلهن# مضاف ومضاف إليه» وهو يفيد العموم» أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره» 
وأما قوله : إيتربصن بأنفسهن) فهو فعل مطلق لا عموم له» فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييداً 
لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . والله أعلم . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤۸‏ / ج ۲۳۰۵ ns‏ ۹4 


۸ ۔ باب في عدة أم الولد 


‌ ٤ 


f0‏ - حدنا ية بنْ سمي أن مُحمُدَ بن جَعْفرٍ حَدنهم [حده] ح. وأخبرنا 
ابن الى أخبرنا َب الأغلّى عن سَجِيلٍ عن مَطر عن رَجَاءِ بن حَيوة عن قبيصة بن 
ويب عن عمروبن لْعَاصِ قال: «لا تسوا علا سنت [سنهَ الستةً]. قال ابن 

(باب في عدة أم الولد) 

المخففة أي لا تخلطوا ويجوز التشديد كذا في فتح الودود (ستته) هذا لفظ قتيبة والضمير يرجم 
إلى النبي ب يدل عليه لفظ ابن المثنى (سنة نبينا) قال الخطابي في المعالم : يحتمل وجهين 
من التأويل أحدهما أن يكون أراد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله اة نصا وتوقيفاًء والوجه 
الآخر أن يكون ذلك منه اجتهاداً على معنى السنة في الحرائرء ولو كان معنى السنة التوقيف 
لأشبه أن يصرح به. . وأيضاً فإن التلبيس لا يقع في النصوص إنما يكون غالبا في الرأي 
والاجتهادء وقد تأوله بعضهم على آنه إنما جاء في أم ولد بعینها کان أعتقها صاحبها ثم 
تزوجها رعذ إذامات عنهامولاها الذي هوزوجها كانت عدتھا ربب اشهر وعضرا إن لم نکن 
حاماٌ بلا خلاف بين أهل العلم . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو. وقال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرى 
والصواب «لا تلبسوا علينا» موقوف» يعني لم يذكر فيه «سنة نبينا» وقال الإمام أحمد: هذا حديث 
منکر. آخر کلامه . وقد رواه سلیمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله : «عدة أم 
الولد عدة الحرة» وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو 
عبيد حديث عمرو بن العاص وال محمد ین موسی : سالت أب عبد ال عن حدیث عمرد بن لماص 
فقال: لا يصح . وقال الميموني : رأيت بت أا عبد اه يجب من ليث عمرو بن العاص هذا ثم ق 
أين سنة النبي ب في هذا؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
حرجت من الرق إلى الحرية. وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد 
يتوفى عنها سيدها (تعتد بحيضة) . واختلف الفقهاء في عدتها : فالصحيح أنه حيضة وهو المشهور عن 
أحمد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم . وعن أحمد 
رراية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشراً» وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير 


۰ ............................ کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٤٩‏ / ح٣۲۳۰‏ 


المثنى : سن نينا ا عة المتوفى عنها عة أشْهُر عضرا [وَعَشْرً] - يعني اَم الود 
[يعني في ا لولّب]». 

٩۹‏ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره 

۱ ۔ حدثنا مسدَد آخبرنا ابو مُعَاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
عن عا بُشة قالّت: «سیر ل سول الله لا عن جل علق مرا - يعني ثلاثاً - تروت 
روجا غيره فدخل بها ْم طلقم قبل ن يواقعَهاء أجل إِرَوْجها الأول؟ قلت قال 
الي ب : لا جل للأول حتی دوق عسل الآخر وَيذوق عَسَيتَها. 

وقد اخحتلف العلماء في عدة أم الولدء فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى 
حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشرا كالحرة» وروي ذلك عن ابن 
المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : عدتها 
ثلاث حيض › وهو قول عطاء والنخعي » وقد روي ذلك عن علي بن ابي طالب وابن مسعود. 
وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: عدتها حيضة» وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول 
عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري انتهى (علة المتوفى عنها أربعة أشهر 
وعشراً يعني) أي بالمتوفى عنها (أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدهاء والمعنى عدة أم 
الولد التي مات سيدها أربعة أشهر وعشرأء وفي رواية ابن ماجة لا تفسدوا علينا سنة 8 
محمد كه عدة أم الولد أربعة أشهر وعشراً. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده 
مطر بن طهمان ا رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد. 

(باب المبتوتة لا يرجع إليها 
زوجها حتی تنکح زوجاً غیره) 

المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثاً. 

(عن رجل طلق امرأته) وفي رواية النسائي طلتق امرأته ثلاثا (ثم طلقها) أي الزوج الثاني 
(قبل أن يواقعها) أي يجامعها (حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) أي حتى تذوق المرأة 


ومجاهد وخلاس بن عمرووعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعن أ-حمد رواية ثالثة : 
تعتد شهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب» وهى رواية منكرة عنه» قال أبو محمد القدسى : ولا 
أظنها صحيحة عنه» وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عدتها ثلاث 
حيض» ويروى ذلك عن علي وابن مسعود» وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي والثوري . 


کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب PV ns ۲۳۰۷ < / ٥۰‏ 


ا 7 
عرو بن رحبل عن عبد الق ولب: ارول هی لئب أضفن؛ قل: آذ 
َل ِل دا وهو حَلَمكَ. قال : فلت (فقلْت]: م أي قال: أن تفل َك خي 
[مَُخافةً] 3 يال مَعَك. قال: € یّ؟ قال: أن ٿران حليلة جارك . قال : وأنزْلَ 


لذة جماع الزوج الثاني ويذوق لذة جماعها والعسيلة مصغرة في الموضعين› واختلف في 
توجيهه فقيل تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزار» قال وأحسب التذكير لغة . وقال 
الأزهري : يذكر ويؤّنث. وقيل لأن العرب إذا حقرت الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث. وقيل 
المراد قطعة من العسل والتصغير للتفليل اشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن 
يقع تغييب الحشفة في الفرج . وقيل معنى العسيلة النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصري . 
وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة 
ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي بي قال العسيلة هي الجماع» رواه أحمد والنسائي» 
وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال. قال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالف ساثر 
الفقهاء. وقالوا يكشي ما يوب الحا ويحصن الشخص ويوجب كمال اصلاق رغد اليج 
والصوم» وقال أ بو عبيدة: العسيلة لذة الجماع» والعرب تسمي کل شي ء تستلذه عسلا. 

وحدیث الباب یدل على آنه لا بد فیمن طلقھا زوجها ثلاث ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا 

تحل للأول إلا بعده. 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب 
قال : ولا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج . ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر 
القرآن. هذا مأخوذ من الفتح والنيل . قال المنذري : وأخرجه النسائي» وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عروة عن عائشة 


(باب في تعظيم الزنا) 


(عن عبد اله) أي ابن مسعود (أن تجعل له ندأً) بكسر النون أي مثا ونظيراً في دعائك ' 
أوعبادتك (وهو خلقك) فوجود الخلق یدل على الخالق » واستقدامه الخلق تدل على توحیده» 
إذ لو كان إلهين لم يكن على الاستقامة (خشية أن يأكل معك) بنصب خشية على العلية (أن 


۳۰۲ .................... کتاب الطلاق/ تفریع أبواب الطلاق / باب ٥۰‏ / ح۲۳۰۸ » ۲۳٠۹‏ 
ر تي م o‏ 5 س ےگ هي ر و 2رر ر20 
[وانزل الله] تصدِيق قول النبيّ 4 : «وَالذِينَ لا يذْعُون مَعَ الله إلها آخر ولا يقتلون 
2 ‌ ت ى َو 5 ر ر رول ت 

النفس التي حرم الله إلا باحق ولا ينود الآية» . 


۸ * اتا حن ن رايم عن خخ عن اين جرج قال ابر ابو 


فقالّبٌ: إن سيِْې رمي عل الا َل في ذلك ك ور ترمو اکم على 
البغاءي». 


ol 


۰۹ - حدثنا عي اله بن مُعَاذٍ أخبرنا مُعْتَمر عن أبيه ومن يكرهْهُنّ فإ الله 


تزاني حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي زوجته لأنها تحل له فهي فعيلة 
بمعنى فاعلة» أو من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها وإنما كان ذلك لأنه زنا وإبطال لما 
أوصی الله به حفظ حقوق الجيران. وقال في التنقيح : تزاني تفاعل وهو أن يقتضي أن يكون من 
الجانبين. 

قال في المصابيح » لعله نبه به على شدة قبح الزنا إذا كان منه لا منها بأن يغشاها نائمة أو 
مكرهة» فإنه إذا كان زناه بها مع المشاركة منها له والطواعية كبيرا كان زناه بدون ذلك أكبر وأقبح 
من باب الأولى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


(قال وأخبرني أبو الزبير) أي قال حجاج وأخبرني به أبو الزبير كما أخبرني غيره (جاءت 
مسكينة لبعض الأنصار) أي أمة مسكينة لبعضهم» وفي بعض النسخ مسيكة بضم الميم وفتح 
السين بالتصغير لكن الظاهر فى هذه الرواية هو الأول كما لا يخفى (يكرهني) بضم حرف 
المضارع من الأكراه إعلى البغاء# أي الزنا #ولا تکرھوا فتیاتکم 4 أي إمائكم #على البغاء) 
أي على الزنا .وتمام الآية إن ردن تحصت دنر عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن . فإن الله من 
بعد إكراهن غفور رحيم# قال ماري وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر بن 


عبد الله أن جارية لعبد الله بن أبى ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان 
بريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي ية فأنزل الله عز وجل : ولا تکرھوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا) إلى قوله : [غفور رحیم 4 وحکی ب بعضهم أن عبد الله بن أبي کانت له 


ست جوار يأخذ أجورهن معاذة ومسيكة وأروى وقتيلة وعمره ة وأميمة . 
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aac 2 0 و لر م و وگ‎ o 
من بعد إکراههن غفور رجیم 4# قال : قال سعید بن ابي الحسن : «(غفور لهن‎ 
المكرهات».‎ 


آخر كتاب الطلاق 


(قال : قال سعيد بن أبي الحسن الخ) مراده أن المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا 
لمن أكرههن . وقوله المكرهات بيان للضمير المجرور في قوله لهن. والحديث سكت عنه 


ها آخر کتاب الطلاق 


ese €‏ کتاب الصیام / باب ۱ / ح ۲۳۱۰ 


أول كتاب الصيام 
| ۔ باب مبداً فرض ت 


ا ی م ای فیچ کک ا عل عر ال کا مر 


(أول کتاب الصيام) 


(باب مبدأ فرض الصيام) 
أي هذا الباب في بيان ابتداء فرض الصيام . 


لكتب عليكم أي فرض (الصيام قال الحافظ في الفتح : الصوم والصيام في اللغة 
الإمساك» وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط 
مخصوصة . وقال صاحب المحكم : الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام “يقال صام 
صوماً وصياماً» ورجل صائم وصوم وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل» 
ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير صائم» وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول 
المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب انتهى .«إكما كتب أي فرض . 
قال العيني : إنهم تكلموا في هذا التشبيه» فقيل: إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر ` 
الواجب» والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه كما في قوله ي «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليله البدر» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي . وقيل هذا التشبيه في 
الأصل والقدر والوقت جميعأء وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا من 
أيام الحر إلى أيام الاعتدال. 
وقال الطبري : وقال آخرون بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء 
الآخرة إلى العشاء الآخرة» وكان ذلك فرض على المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم 
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الْعتَمَةَ حرم م عليهم العام والشرَاتُ والشتاء وصاموا إلى لقَابلَة فاختان رل تفه 
امع ارات وذ صلّى الشاء ولم بيار اراد اله وجل أن بعل ذلك يسر لمن 
بقي ورخحصة ومنفعة» فقال: سبحانه : وعم الل اک تم تَختانونَ اسک 


الآية. وکان هذا مما تش م الله به په الاس و ورخص 4 وسر 


عن بي إسحاق عن البراءِ قال: وکال اجن ! إذا اء م ل يال إلى يلاء وا إن 


(العتمة) بفتح العين والتاء أي العشاء (إلى القابلة) أي الليلة المستقبلة (فاختان رجل نفسه) 
افتعال من الخيانة أي خان يعني ظلم (فجامع امرأته) بيان للخيانة (وقد صلى العشاء) الواو 
للحال» أي بعد صلاة العشاء (ولم يفطر) أي لم يأكل هذا الرجل شبعان ولم يتعش وإن كان 
أفطر وقت الإفطار (ذلك) الحكم (یسراً) بعد العسر (ورخصة ومنفعة) فأباح الجماع والطعام 
والشراب في جميع الليل (فقال) الله عز وجل (تختانون أنفسكم) يعني تجامعون النساء 
وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حراماً عليكم . ذكره الطبري . وفي تفسير ابن ابي ي حاتم 
عن مجاهد إتختانون أنفسكم4 قال تظلمون أنفسكم . قاله العيني (وکان هذا) أي قوله 
تعالی : #علم الله نکم کنتم تختانون آنفسکم4 إلى قوله: [وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (ويسر) للناس. قال المنذري: في إسناده 
علي بن حسين بن واقد هو ضعيف 

ركان الرجل إذا صام فنام) وفي رواية البخاري : إذا كان الرجل صائماً فحضر الإأفطار 
فنام قبل آن يفطر. قال الحافظ في الفتح : وفي رواية زهير كان إذا نام ق قبل أن یتعشی ام بحل | 
أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس. ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون السا مالم بتاموا: 
فإذا ناموا لم يطعموا شيئا من ذلك إلى مثلها. فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع 
من ذلك كان مقيدا بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك في حديث 
ابن عباس الذي سبق بصلاة العتمة . قلت: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها 
مظنة النوم غالبا والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث انتهی . وقال في 

فتح الودود: وقد قال لا سنا ينهم فيجوز تقيد المع بكل منهما أيهم تحقق اول تحقق 
ال (لم يأكل) هو جواب إذا (إلى مثلها) أي إلى الليلة الأخرى (وإن صرمة بن قيس) وفي 


sk ۳°‏ کتاب الصیام / باب ۲ / ج ۲۳۱۲ 


صرمة بن فيس اناري ّى امُرَأنَهُ وكان صائما فقال : عِنْدَكِ شَيْء قالّتُ: لا لَعلّي 
ذهب فطلب لَك شَيئاء هبت لته ينه جات فقالّت: ٤‏ لَك > فلم پتتصف 
نهار حتی عشي علي کان يمل بُ في رضي كر ذلك لني َة رلت : 
أجل کم َيل الصيام ارقت إلى نسائکم). ۴ إلى قوله: من ن الفجري». 
۲ - باب نسخ قوله تعالی 
#وعلى الذين يطيقونه فدية 4 

1۲ - حدثنا فتيبة بن سعيد أخبرنا بكر يعن ابن مضرَ- عن عمرو بن 
الحارثِ عن بكر عن یزید موی سَلَّمَةَ عن سَلَمَة بن الا قال: لما لت هلو 
الاي : : #وعلى الَذِينْ بطيقونَه فدية طعام مسکينٍ) کان من اراد ما ن يفطر ويفتدي 
رواية البخاري : وإن قيس بن صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه 
الرواية ولم يختلف على اسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال صرمة بن 
قیس اخرجه ابو داود» ولأبي نعيم في المعرفة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
مثله . قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس» فمن قال قيس بن صرمة قلبه 
كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوباً في رواية البخاري . هذا ما قاله الحافظ 
في الفتح (وكان) آي صرمة (فقال) أي صرمة بن قيس لامرأته (عندك) بكسر الكاف (شيء) من 
الطعام (قالت لا) أي ليس عندي طعام (وغلبته عينه) أي نام (خيبة لك) بالنصب وهو مفعول 
مطلق محذوف العامل› وقیل ذا كان بغیر لام یجب نصبه» وإلا جاز والخيبة الحرمان» يقال 
خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب (فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه) وفي رواية البخاري : فلما 
انتصف النهار غشي عليه وفي رواية أحمد : فأصبح صائما فلما انتصف النهار» فتحمل رواية 
البخاري وأحمد على أن الغشي وقع في آخر النصف الأول من النهار (يعمل يومه في أرضه) 
وفي مرسل السدي : كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة» فعلى هذا فقوله في أرضه 
اخحتصاص . قاله الحافظ في الفتح (الرفث) هو الجماع (إلى قوله من الفجر) ففرح المسلمون 
بذلك. قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 

(باب نسخ قوله تعالى : «إوعلى الذين يطيقونه فدية») 
أي هذا باب في بيان أن قوله تعالى : إوعلى الذين يطيقونه فدية) منسوخ إوعلى الذين 
يطيقونه# أي‌الصوم إن أفطروا «إفدية)مرفوع على الابتداء وخبره مقدم هو قوله : #وعلی الذين#» 
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عل نى رلت الاه اي بغها نها . 

۴۳ _ حدثا خمد بن محمد أخبرنا علي بن حسین عن بيه عن يزيد 
انحوي عِنْ ل کرم عن ابن عباس على لذن بطيفوةُ ية طَعام مسکین) فکان 
من شَاءَ مهم أن فيي بطعَام هکین افتدَى وتم له صم قال عر وجل فمن 
تطوع خير فهوخیر له أن تومو حير َك رمال : : فمن شه منكم الشهر فيصم 
ومن کان مَریضا أو على سر فده من ام اخر4. 
وقراءة العامة فدية بالتنوين وهي الجزاء والبدل من قولك : فديت الشيء بالشيء أي هذا بهذا 
فاله العينى :#إطعام مسكين) بيان لفدية أو بدل منها» وهو نصب صاع من بر أو صاع من غيره 
عند أهل العراق» وعند أهل الحجار مد قاله العيني : (فعل) ذلك (الآية التى بعدها) يعني قوله 
تعالى : [فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (فنسختها) أي فنسخت هذه الآية: [فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) الآية الأولى وهي قوله: لوعلى الذين يطيقونه فدية) قال المنذري : 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(وتم له صومه) أي أجراً وإلا فهو مفطر (فقال) الله تعالى : #إفمن تطوع خيرآً فهو خير 
له يعني زاد على مسکین واحد فأطعم عن کل یوم مسکینین فأکثر. وقیل : فمن زاد على قدر 
الواجب عليه فأطعم صاعاً وعليه مد فهو خير له قاله في الخازن. وقال في فتح الودود: أي 
فرغب الله تعالى إياهم في الصوم أولا وندبهم إليه بقوله: «إوان تصوموا خير لكم ليعتادوا 
الصوم فحين اعتادوا ذلك أوجب عليهم» ولم يرد أن قوله: «إوان تصوموا# ناسخ للفدية من 
أصلهاء فلعل من قال: إِنه ناسخ للفدية أراد هذا القدر والله تعالى أعلم انتهی كلام السندي . 
وقال الخازن: قيل: هو خحطاب مع الذين يطيقونه فيكون المعنى وآن تصوموا أيها المطيقون 
وتتحملوا المشقة فهو خير لكم من الإفطار والفدية . وقيل: هو خطاب مع الكافة وهو الأصح 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

احتلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال: 

أحدها أنها ليست بمنسوخة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها منسوخة كما قاله سلمة والجمهور. 

الثالث: أنها مخصوصةء حص منها القادر الذي لا عذر له» وبقيت متناولة للمرضع والحامل . 
الرابع : أن بعضها منسوخ وبعضها محكم . 
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۳ - باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى 

1٤4‏ - حدثنا موسی بن إِسمَاعيل أخبرنا بان أخبرنا فاده أن عكرمة حه أ 
ابن عباس قال : أبنت إلخبلى ازع ». 

٥‏ حدثنا ابن المْتی أخبرنا ابن ابي عي عن سيل عن فتادة عن عروة 
عن سعيڍ بن جير عن ابن عباس لوعَلی اين يفون ذب عام سكين قال: 
«کانت رخحصة 3 الكبير والمرأًة ة الْكبيرَة رهما بطيقانِ الصيام ن يفطرا يطعا 
مَکان کل يوم و مسكيناً وَالْحبلى والمرضع إذا خافتا. 


ا 
لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى (وقال) الله تعالى : لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه4 
ففرض الصوم ونسخ التخيير. قال المنذري : وفيه علي بن الحسين بن واقد بن المسيح وفيه 


مقال. 


(باب من قال : : هي مثبة للشيخ والحبلی 

اي هذا باب في بيان ان من قال هذه الآية: إوعلى الذين يطيقونه ثابتة للشيخ 
والحبلى وهي غير منسوخة (قال : أڈ ثبتت للحبلى) أي أثبتت آية : #وعلى الذين يطيقونه4 لهما 
ونسخت في الباقي» فالنسخ السابق أراد به نسخ العموم والحاصل أن من يطيق الصوم لکن له 
عذر يناسب الإفطار أو عليه فيه زيادة تعب كالشيخ الكبير فالآية فيه بقيت معمولة ونسخت في 
غيره» وعلى هذا فلا حاجة في بناء هذا الإثبات إلى تقدير لا في قوله : إوعلى الذين يطيقونه4 
أي لا يطيقونه . قاله السندي : والحديث سكت عنه المنذري . 

(كانت) هذه الآية ية : إوعلى الذين يطبقونه) (رخصة) ثابتة باقية إلى الآن (للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام) لکن" مع شدة وتعب ومشقة عظيمة» أو للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام (أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً) ويؤيد هذا المعنى 
الأخيرء ما أخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 واحد» فمن تطوع خيراً قال: زاد مسكيناً آخر فهو خير» قال: وليست بمنسوخة إلا 
أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه . وهذا 
إسناد صحيح ثابت. قال في سبل السلام : روي عن ابن عباس أنه كان يقرأً: إوعلى الذين 
يطيقونه) أي يكلفونه ولا يطيقونه ويقول: ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الهمة 
انتھی . 


کتاب الصیام / باب ٣‏ / ح FQ ۲۳۱٣٣‏ 


گے ا e‏ ا کے رم رر 
قال ابو داود: يُعنى على اولادهما افطرتا وأطعمتا. 


وقال العيني : وقد اختلف السلف في قوله عز وجل : «إوعلى الذين يطيقونه) فقال قوم : 
إنها منسوخة» واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر أي الذي أخرجه البخاري وهو قول علقمة 
والنخعي والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا يكون قراءتهم : «إوعلى الذين يطيقونه) 
بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية . وعند ابن عباس هي محكمة وعليه قراءة يطوقونه 
بالواو المشددة» وروي عنه یطیقونه بفتح الطاء والياء المشددتين ثم إن الشيخ الكبير والعجوز 
إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا أو يطعما لكل يوم مسكيناً» 
وهذا قول علي وابن عباس وأبي هریرة وغیرهم انتهی . ومعنی يطوقونه أي یکلفونه» ومعنی 
يطيقونه أي يتكلفونه كما يظهر من كلام العيني . وقال الحافظ في الفتح : واتفقت هذه الأخبار 
على أن قوله : فإوعلى الذين يطيقونه فدية) منسوخ وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها 
محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه انتهى . 

(والحبلى والمرضع) أي كانت رخصة للحبلى والمرضع . قال الخطابي : مذهب ابن 
عباس في هذا أن الرحصة مثبتة للحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما وقد نسخت في 
الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي» إلا أن الحامل والمرضع وإن كانت 
الرخصة قائمة لهما فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام» وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما 
يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاء عليه. وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام» 
وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل أن من يرخص فيه من غيره أولى بالإطعام 
وهذا على مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل . وقد روي ذلك أيضاً عن مجاهد. وأما الشيخ 
الكبير الذي لا يطيتق الصوم فإنه يطعم ولا قضاء عليه لعجزه. وقد روي ذلك عن أنس وكان 
يفعل ذلك بعد ما أسن وكبر» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» ومذهب الشافعي والأوزاعي 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه في الحبلى والمرضع يقضيان ولا يطعمان كالمريض› 
كذلك روي عن الحسن وعطاء والنخعي والزهري . وقال مالك بن أنس: الحبلى هي 
كالمريض تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم . والحديث سكت عنه المنذري . 
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»> - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 

۹ حدثنا سلیْمان بن خرب أخبرنا شَعْبَة عن السود بن یس عن 

سَڃِيڊِ بن عرو يعني ابنَ سَعيلِ بن العَاصِ عن ابن عَمَرٌ قال: قال رَسُول الله بل : 


ك ويك or‏ ”نوم و 


»إا إنا َم امية لا نكت ولا نحسبٌ. الشَهْرٌ هكذًا وکا هكا وخنس [حبس] سلما 


(باب الشهر يكون تسعاً وعشرين) 

أي هذا باب في بيان أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين لا أنه يكون دائماً كذلك. 

(إنا) أي العرب وقيل أراد نفسه (أمة) أي جماعة قريش مثل قوله تعالى : إأمة من الناس 
يسقون# وقال الجوهري : الأمة الجماعة. وقال الأحفش: هو فى اللفظ واحد وفى المعنى 
جمع » وكل جنس من الحيوان أمة والأمة الطريقة والدين» يقال فلان لا أمة له أي لا دين له ولا 
نحلة له» وكسر الهمزة فيه لغة. وقال ابن الأثير. الأمة الرجل المفرد بدين لقوله تعالى : [إإن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله قاله العيني (أمية) بلفظ النسب إلى الأم» فقيل : أراد أمة العرب لأنها 
لا تكتب» أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالباًء وقيل : منسوبون إلى أم القرى وهي 
مكة أي إنا أمة مكية . قاله الحافظ في الفتح . وقال العيني : قيل معناه باقون على ما ولدت عليه 
الأمهات . وقال الداودي : أمة أمية لم يأخذ عن كتب الأمم قبلها إنما أخذت عما جاءه الوحي 
من الله عز وجل انتهى . (لا نكتب ولا نحسب) بالنون فيهما وهما تفسيران لكونهم أمية . قال 
الحافظ في الفتح : والمراد أهل الإسلام .الذين بحضرته عند تلك المقالةء وهو محمول على 
أكثرهم» أو المراد نفسه ية . وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. قال الله 
تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب 
ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم 
يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسيرء فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج 
عنهم في معاناة حساب التسيير انتهى . 

قال العيني : وقوله : لا نحسب بضم السين (الشهر) أي الذي نحن فيه أو جنس الشهر 
وهو مبتدأً (هكذا) مشار بها إلى نشر الأصابع العشر (وهكذا) ثانياً (وهكذا) ثالث خبره بالربط 
بعد العطف. وفسره الراوي بتسعة وعشرين وثلاثين . قلت : لفظ هكذا وهكذا وهكذا ثابت في 
بعض النسخ ثلاث مرات وفي بعض النسخ هكذا وهكذا مرتانء وكذا أورده البخاري في رواية 
مختصراً ولفظه الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . 
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إصَبَعةُ في الال يغبي عا وَعِشرِينُ وََلاثين». 
۷ _ حد تنا ا امان بن دا کي اخیرنا ماد خرن وب عن انع, عن 


قال الحافظ في الفتح Tr r‏ وفیه اختصار عمارواه 
غندر عن شعبة. أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ : الشهر هكذا وهکذا وعقد 
الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين أي أشار أو بأصابع يديه 
العشر جميعاً مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة» وهذا المعبر عنه بقوله : تسع وعشرون» 
وأشار مرة أخحرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون انتهى . 

وقال الخطابي : قوله الشهر هكذا يريد أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وليس يريد أن 
كل شهر تسعة وعشرين وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوماً أن يخفى عليهم لأن الشهر في 
العرف وغالب العادة ثلاثون» فوجب أن يكون البيان فيه مصروفاً إلى النادر دون المعروف منهء 
فلو أن رجلا حلف أو نذر أن يصوم شهرآً بعینه فصام فان تسعاً وعشرین کان بارآ في یمینه 
ا ا . وفي الحديث مستدل 

لمن رأى الحكم بالإشارة وإعمال دلالة الإإيماء كمن قال: امرأتو تى طالق وأشار بإصبعه الثلاث 
آنه یلزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الحال. 

(وخنس سليمان إصبعه) قال الخطابي : أي أضجعها فأخرها عن مقام أخواتهاء ويقال 
للرجل إذا كان مع أصحابه في مسير أو سفر فتخلف عنهم قد خنس عن أصحابه انتهى . 

وقال العيني : لفظ خنس بفتح الخاء المعجمة والنون وفي آخره سين مهملة معناه قيض . 
والمشهور أنه لازم يقال: خنس خنوساً» ويروى حبس بالحاء المهملة والباء الموحدة بمعنى 
خنس وهي رواية الكشميهني . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن 
ماجة. 

(الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد 
يكون ثلاثين » والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد شهر 
بعينه» أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: ما صمنا مع النبي بي تسعاً 
وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين أخرجه أبو داود والترمذي . قاله في الفتح (فلا تصوموا حتى 
تروه) أي الهلالء لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه» كقوله تعالى : #ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس أي لأبوي الميت. قاله العيني . 
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تفطروا حتى ترَوه. فان [فإذا] ْم عَلَيْكم فَافذُرُوا لَهُ اين . قال: فان ابن عُمر إا 


وقال في الفتح : ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد بل المراد بذلك رؤية 
بعضهم وهو من يثبت به ذلك إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي آخرین انتهى (ولا 
تفطروا حتى تروه) أي هلال شوال. وقد استفيد من هذا الحديث أن وجوب الصوم ووجوب 
الإفطار عند انتهاء الصوم متعلقاً برؤية الهلال (فإن غم عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد 
الميم أي حال بينكم وبينه غيم . قاله الحافظ . 

وقال العيني : أي فإن ستر الهلال عليكم» ومنه الغم لأنه يستر القلب» والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعر» وسمي السحاب غيماً لأنه يستر السماء» ويقال: غم الهلال إذا استتر 
ولم یر لاستتاره بغیم ونحوه» وغممت الشيء أي غطیته انتهی . (فاقدروا له) أي للشهر. قال 
الطيبي : أي فاقدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه . انتهى . وقال الزركشي : يعني حققوا مقادير 
آیام شعبان حتی تکملوہ ثلاٹین یوماً انتهی . 

وقال العيني : هو بضم الدال وکسرها يقال : قدرت لأمر کذا إذا نظرت فيه ودبرته انتهی . 
وفي رواية للبخاري : الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين . 

قال في الفتح : قال الجمهور: المراد بقوله: فاقدروا له أي انظروا في أول الشهر 
واحسبوا تمام الثلاثين ويرجح هذا التأويل الروايات لاخر المصرحة بالمراد ومز فأكملوا العدة 
ثلاثين ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث انتهى . 

قال الخطابي : قوله فاقدروا له : معناه التقدير بإكمال العدد ثلاثينء يقال: قدرت الشيء 
أقدره قدرآً بمعنی قدرته تقدیراً ومنه قوله تعالی : طوقدرنا فنعم القادرون# وكان بعض أهل 
المذهب يذهب في ذلك غير هذا المذهب. وتأوله على التقدير بحساب سير القمر في 
المنازل» والقول الأول أشبهء ألا لا تراه يقول في الرواية الأخحرى: «فإن غم عليكم فور 
ثلاثين يوماً» حدثناه جعفر بن نصير الخالدي حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا سليمان بن 
داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «إن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته› 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً» وعلى هذا قول عامة أهل العلم . ويؤكد ذلك نهيه ياو عن 
صوم يوم الشك. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا لم ير الهلال لتسع وعشرين من شعبان لعلة 
في السماء صام الناس. فإن كان صحو لم يصوموا تباعاً لمذهب ابن عمر (نظر له) بصيغة 
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کان شَعْبانْ عا وعشرينَ نظ له إن ري فاك وإن م بر ولم يحل دون مَنظره 
ساب ولا رة اصح مفطراًء قن حال دون منظرِهِ سَحابٰ او رة اصح صائماً. قال 


المجهول أي لعبد الله بن عمر (فإن رئي) أي الهلال (فذاك) يعني أصبح ابن عمر صائماً (وإن 
لم ير أي الهلال (ولم يحل) من حال يحول . (ولا قترة) بفتحات . 

قال الخطابي : القترة الغبرة فى الهواء الحائل بين الإبصار وبين رؤية الهلال (دون 
منظره) أي قريب منظره (سحاب أو قترة) أي غبار في تلك الليلة وهي ليلة الثلاثين من شعبان 
(أصبح) ابن عمر (صائماً) قال الخطابي : وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب صوم يوم 
الشك إذا كان في السماء سحاب أو قترة فإن كان صحو ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس 
انتهی . 

قال ابن الجوزي: في التحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع 
الهلال غيم أو قتر ليلة الثلائين من شعبان ثلاثة أقوال . أحدها يجب صومه على أنه من رمضان» 
ٹانیها لا يجوز فرضاً ولا نفلا مطلقاً » بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلا يوافق عادة» وبه قال الشافعي 
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك» ثالثها المرجع إلى 
رأي الإمام في الصوم والفطر. واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث. قال 
أحمد دتا إسماعیل حدثتا یوب عن نافع عن ابن عمر فذکر الحدیث بلفط : «فاقدروا له» قال 
نافع : فکان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم ير 
ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً وإن حال أصبح صائماً. 

وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: لو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه » فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها 
الصوم لا يسمى يوم شك» وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس 
عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون منظره شي ء فلا 
يسمى شكاً واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني انتهى . 

قلت: قد جاء في رواية البخاري وغيره: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وفي 
رواية للبخاري وأبي داود وغيرهما قال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم َء 
فهذان يدلان على عدم جواز الصوم يوم الشك وعلى عدم جواز صوم رمضان إذا حال دون 
مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» وما ذهب إليه أحمد بن حنبل هو قول ضعيف 
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حدثنا خمد بن معد اخبرنا عبد الراب حدثني ايوب قال : «كبَ‎ -۸ 
عُمَرْبنٌ عبد الْعَزيز إلى أَهُل ابره بَا عن [أن] سول الله َة نحو حَِيث ابن‎ 
ر عن ال کیا اد وان اخس ما بق ته آنا إذا رايا لال عبان لذا ودا‎ 

فالصوم إن ساءَ الله لکذا وكذا إل ن يروا الهلال قبل دلك». 

۹ _۔ حدتنا خمد بن نیع عن ابن ابي ِد عنْ عِيّی بن ِيارٍ عن أيه 
عن عمرو بن الخارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: «لَمّا صمنا مع اللي اة 
عا وعشرين آکثر ما صُمنا معد لائين». 

۰ حدثنا مُسَدَدٌ ان يزيد بن زریع خدّثهم أخبرنا خاد الحذّاء عن 
عبد الرحمن بن ابي بكر عن أيه عن الي ل قال : «شَهُرَا عید لا ينْقَصَانِ رَمَصَانْ 
وذو الحة». 


بعض بيانه في باب كراهية صوم يوم الشك إن شاء الله تعالى . 

(قال) نافع (وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب) قال الخطابي : يريد 
أنه كان يفعل ذلك الصنيع في شهر شعبان احتياطاً للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر 
رمضان ولا يفطر إلا مع الناس انتهى . قال المنذري : وأخرج مسلم منه المسند فقط (زاد) أي 
أيوب في رواية عبد الوهاب عنه دون حماد (إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا) أي لثلاثين فى 
ليلة فلان وفلان (فالصوم إن شاء اله لكذا وكذا) أي بحساب الثلاثين في يوم فلان وفلان (إلا أن 
يروا) أي الناس (الهلال قبل ذلك) أي الثلاثين فيكون الصوم بحساب تسعة وعشرين من 
شعبان . قال المنذري : وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن 
رسول الله َا . 

(لما صمنا) ما موصولة أو مصدرية . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي . 

(شهرا عيد) أي شهر رمضان وشهر ذي الحجة. قال في الفتح : الق على رمضان أنه 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وفي معناه أقوال : 
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شهر عيد لقربه من العيد أو لكون هلال العيد ربما رئي في اليوم الأخير من رمضان . قاله الأثرم . 
والأول أولى . ونظيره قوله ي : «المغرب وتر النهار» أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 
وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه» وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول 
ما تغرب الشمس انتهى (لا ينقصان) قال الخطابي : اختلف الناس في تأويله على وجوه فقال 
بعضهم : معناه آنهما لا یکونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب» وقال 
بعضهم : معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان إذا كان أحدهما 


تسعاً وعشرين كان الآخر ثلاثين على الإكمال. قلت: وهذا القول لا يعتمد لأن دلالته تختلف 


أحدها: لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة» وهذا منصرص الإمام أحمد. 

والثاني أن هذا حرج على الغالب» والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص» وإن وقع نادراً. 

والثالث: أن المراد بهذا تلك السنة وحدهاء ذكره جماعة . 

الرابع : أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب» وإن كان رمضان تسعاً وعشرين فهو كامل في 
الأجر. 

الخامس: أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة» وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن 
ثواب شهر رمضان . 

وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل قال شيخنا : 
وفصل الخطاب : أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشرذي الحجة» فإن فيها ليلة القدر› 
وكان رسول الله َة يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي» وأيام عشر ذي الحجة 
أفضل من أيام العشر الآخر من رمضانء لحديث ابن عباس وقول النبي بل : «أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر» وما جاء في يوم عرفة . 

السادس : أن الناس کان یکثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم فأعلمهم 
E:‏ الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحکم عبادتها على التمام والكمال» ولما كان هذان الشهران 
هما أفضل شهور العام» وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي ية في العمل › 
وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران. والله أعلم . 

قالوا: ویشهد لهذا التفسير ما رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن أبي بكرة عن 
أبيه يرفعه : «کل شهر حرام لا ینقص› ثلاثین یوما وثلاٹین ليلة» ورجال إسناده ثقات . وهذا لا يمکن 


- حمله إلا على الثواب» أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوماً وليلةء وإن نقص عدده. والله أعلم . 
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لير عن أي رة کر ال ا فيه قال : «وفطرة يوم م فون راشا يوم 


إلا أن يحمل الأمر في ذلك على الغالب الأكبر. وقال بعضهم : إنما أراد بهذا تفضيل العمل في 


العشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان انتهى . (رمضان وذو 
الحجة) بدلان أو بيانان أو هما خبرا مبتداً محذوف تقديره أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة. 
قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. 
(باب إذا أخطأً القوم الهلال) 

أي هذا باب في بيان أن قوماً اجتهدوا في رؤية الهلال فأخطؤواوذلك مثذ أن قوماً لم يروا 
الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفتروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعة 
وعشرین فما حکمه. 

(فیه) ي في حديث ايوب بسنده المذکور (قال) أى ي النبي ي (وفطركم يوم تفطر ون) 
هومحل الترجمة وفي رواية الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر خبرنا 
إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن 
آبي هريرة أن النبي ية قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تضحون» قال الترمذي : فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم الناس انتهى . يعني هوعند الله مقبول. 

قال الخطابي : معنى الحديث أن الخطاً موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهادء 
فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا : جتی استوفوا الماد بم ی 
عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عتب 
وكذلك هذا ؤ في الحج إذا أخطؤوايوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاؤهم كذلك» 
وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده» ولو كلفوا إذا أخحطؤوا العدد ثم يعيدوا لم يأمنوا 
أن يخطثوا ثانياً وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثاً ورابعاً فأما ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأً غير 
مأمون فیه انتهی . 

قال المنذري ؛ وقيل فيه الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطاً وإنما يصوم يوم يصوم 
الناس» وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن 
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ي نة عت روه رقف اه وره رع ا ي هة ره 
ن وكل عرفة موف وكل ينى منحر» وكل فجاج مكة منحر وكل جم 

ای 

موقف» . 


يصوم به ويفطر دون من لم يعلم » وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي 
بشهادته أن هذا لا یکؤن صوماً له كما لم يكن للناس انتهى . (وكل عرفة موقف) أي لا تتوهموا 
أن الموقف يختص بما وقفت فيه بل يجزىء الوقوف بأي جزء من عرفة (وكل منى منحر) أي 
محل للنحر (وكل فجاج) جمع فاج وهو الطريق الواسع (مكة منحر) يعني في أي محل من 
حولي مكة ينحر الهدي يجوز لأنها من أرض الحرم » وأراد به التوسعة ونفي الحرج (وكل جمع) 
أي مزدلفة . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة وقال: حسن غريب انتهى . وفي البدر المنير: ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة 
ولم یلقه» قاله ابن معين وأبو زرعة انتهى . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وأما حديث ابي داود» فقال یحیی بن معین : محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. قال 
الترمذي : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة 
وعظم الناس . وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأً مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجنهاد» 
فلو أن قوماً اجتهدوا» فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين» فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» لم لث 
عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض.» لا شيء عليهم من وزر أر علت› 
وكذلك في الحج إذا أخطؤوايوم عرفة» ليس عليهم إعادة. 

وقال غيره: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطاًء وإنما يصام يوم يصوم الناس. 

وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم 
ويفطر» دون من لم يعلم . 

وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صرماء 
کمالم یکن للناس. هذا آخر کلامه. 

وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمهاء لا في الصوم ولا في الفطر رلا في التعريف؛ 


۳1۸ ....... کاپ الصيام / باب ٦‏ / ح TY «¢ ۲٣۳۲۲‏ 
٦‏ ۔ اب باب إذا أغمي الشهر 


۲ _۔ حد تنا أحمَد بن حل حدثني امن بن مهدي حدثني [حدثنا] 
ماري بن صالح, عن عبد اللو بن بي فیس قال : سمغت عَاِشَةَ رضي الله عنها 
تقول : وکا سول اله هة حط ِن بان مالا حفط ِن عبرو م يضوم لرؤية 
رَمَضان» إن عم عليه عَذّ تاين وما د ٹم صام». 

٢‏ -- حدٹنا محمد بن الصباح الرَارُ أخبرنا جَرير بن عبد المي لشي 
عن منصور بن المُتمر عن ربعي بن جراش, عن حذيفةٌ, قال : قال سول الله لا: , 
تقدَمُوا السَهْرَ حتى ترا الهلا ويوا مده ثم صُومُوا حتى ترا الهلالً غبار 
الْعدَةَه» 


(باب إذا أغمى الشهر) 

أي أخفي ۸ل هر شعن نحو غيم وال اف ولام فيه العهد آي ماذا پفمل» بکمل 
عدة شعبان ثلاثين يوماً أو يصوم لرمضان› يقال: أ غمي الخبر إذا خفي . 

(بتحفظ من شعبان) أي يتكلف في عد أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان (فإن غم عليم) 
أي شعبان (عد) أي شعبان. قال المنذري : قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح هذا آخر 
کلامه. ورجال إسناده کلهم محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد» ومعاوية بن 
صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس وإن كان قد تكلم فيه بعضهم فقد احتج به مسلم 
في صحيحه وقال البخاري : قال علي يعني ابن المديني : كان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه 
ويقول: نزل الأندلس» وقال أحمد بن حنبل : كان ثقة» وقال أبو زرعة الرازي : ثقة . 

(لا تقدموا الشهر) الأقرب معنى أنه من التقديم أي لا تحكموا الشهر قبل آوانه وا وا 
تقدموه عن وقته بل اصبروا حتی تروا الهلال . قاله في ف فتح الودود (أو تكملوا العدة) أي ثلاثين 
يوماً»› وهو محل الترجمة لأن إكمال العدة في حالة الغيم ضروري . 


قال الحافظ شمس الدين ابن ائم رحمه الله : 


لجا نراه م شی رل اسا N‏ أحدا قال فر هااا الحديث «عن حذيفة» غير 
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گر ال رم ور ا )و مھ ه # ھە : 
قال ابو داود: رواه سفیان وعيره عن منصور عن ربجي عن رجل من اصحاب 

۷ ۔ باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 


4 حدثنا اخسن بن علي أخبرنا خسن عن اة عن سِمًالوٍ عن عِكرمة 
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عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «لا تقدموا الشهر بصِيام يوم ولا يومَينِ إلا ان 


قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي مسنداً ومرساا وقال: لا أعلم أحداً من 
أصحاب منصور قال في هذا العديث عن حذيفة غير جرير يعني ابن عبد الحميد. وقال 
البيهقي : وصله جرير عن منصور فذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة» وروى له الثوري وجماعة عن 
منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي بي . 


(باب من قال : فان عَم علیکم) 

أي ستر هلال رمضان عليكم فصوموا ثلاثين» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وجمهور العلماء خلافاً لأحمد بن حنبل (لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) وفي رواية 
البخاري : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الحديث. 

قال الترمذي : بعد إخراج هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان انتهى . أي لتعظيمه. وقال الحافظ 
في الفتح : قال العلماء : معين الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان» 
والحكمة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط . وقيل : الحكمة فيه خحشية اختلاط 


جریر» إنما عنى تسمية الصحابي» وإلا فقد رواه الثوري وغيره عن ربعي عن بعض أصحاب النبي يا 
وهذا موصول» ولا يضره عدم تسمية الصحابي» ولا يعلل بذلك . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

ولفظ النسائي فيه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتە› فإن حال بینکم وبینه سحاب فکملوا العدة» 
ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» وفي لفظ للنسائي أيضاً : «فأكملوا العدة عدة شعبان» رواه من حديث أبي 
يونس عن سماك عن عكرمة عنه قال الدارقطني : ولم يقل في حديث ابن عباس : «فأكملوا عدة شعبان» 
غير آدم . قال: حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت با البختري الطائي يقول: «أهل هلال 
رمضان ونحن بذات الشقوق» فشككنا في الهلال. فبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله؟ فقال ابن عباس : 
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و گے وله fol‏ £2 


2 وو 92 ك 
يکون شيءٌ يصومه اخدکم ولا تصوموا حتی تروه ثم صوموا حتی تروه» فان حال دونه 
ر @ و ٍ ھے o of‏ #0 
عَمامة فاتِموا العِدّة ثُلاثِينْ . ثم افطروا والشهر يسع وعشرُون». 


النفل بالفرض . وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في 
ذلك الحكم وهذا هو المعتمد (اإلا أن یکون شيء يصومه أحدکم) معنی الاستثناء ن من کان له 
ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في 
شىء ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. قاله الحافظ في الفتح (حتى تروه) أي هلال 
رمضان (ثم صوموا حتی تر وه) أي هلال شوال (فإن حال دونه) أي عند الهلال (غمامة) أي 
سحابة (فأتموا العدة) أي عدة رمضان (والشهر تسع وعشرون) يعني أنه قد یکون تسعاً 
وعشرین لا أنه يكون دائماً كذلك . 


إن الله أمده لرؤيته . فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» قال الدارقطني : صحيح عن شعبة» 
ورواه حصین وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة» ولم يقل فيه «عدة شعبان» غير آدم وهوثقة . 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

حديث أبي هريرة هذا قدروي في الصحيح بثلاثة ألفاظ : أحدها: هذا اللفظ» الثاني : «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأكلموا العدة»» وفي رواية : «فعدوا ثلاثين» اللفظ . الثالث : 
«فإن غم عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين». 

وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده» وقد علل بعلتين : 

إحداهما: أنه من رواية محمد بن زياد عنه» وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه: «فصوموا 
ٿلالین» . 

قالوا: وروایته أولى لإمامتهء واشتهار عدالته وثقته» ولاختصأاصه بأبي هريرة وصهره منه» 
ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه» فإن مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء صيام يوم الخيم . 

قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي ب : «فأكملوا عدة شعبان» ثم يخالفه؟ 

العلة الثانية : ما ذكر اللإسماعيلي قال: وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن علية 
وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزید بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة 
لم يذكر أحد منهم «فأكملوا عدة شعبان ثلاثین» فیجوز أن یکون آدم قال ذلك من عنده على وجه 
التفسير للخبرء وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بین من رواه عنه وجه: هذا آخر کلامه. 
وقد رواه الدارقطني فقال فيه : «فعدوا ثلاثين يعني عدوا شعبان ثلاثین»» ثم قال : اُخرجه البخاري عن 
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قال بو او: اروا حاتم بن بي صغيرَة وشعبة ة والحسن بن صالحٍ عن سماك 


معنا لم قولوا د م قروا 


قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحره . وقال الترمذي : حسن 
صحیح . وآخرج مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة في سننهما من حديث سعيد بن 


آدم» فقال فيه : «فعدوا شعبان ثلاثین» ولم يقل «يعني) وهذایدل على أن قوله : «يعني» من بعض 
الرواةء والظاهر أنه آدم» وأنه قوله وقد تقدم حدیث ابن عباس في ذلك» وتفرد آدم فيه بقوله : «فأکملوا 
عدة شعبان ثلاثين» وسائر الرواة إنما قالوا: «فأكملوا العدة» كما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس وسفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس» وحاتم بن أبي صغيرة عن سماك 
عن عکرمة عن اين عباس ۽ وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وحصين عن عمرو بن 
مرة عن أبى البختري › وأبو خالد الدالاني عن عمروعن اأ بي البختري كلهم قال في حديه : «فأكملوا 
العدة» و «فأکملوا ثلاثین». وقال آدم من بینهم : «عدة شعبان». فهذه الزيادة من آدم في 
حديث ابن عباس كهى فى حديث أبي هريرة» وسائر الرواة على خلافه فيه . قال بعض الحفاظ : وهذا 
يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين . 

ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر» وعائشة وحذيفة» ورافع بن 
خديج وطلق بن علي وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر فهذه عشرة أحاديث : 

فأما حديث ابن عباس وأبى هريرة فقد ذكرناهما. 

وما حديٹ ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت . 

وأما حديث رافع بن خديج : فرواه الدارقطني من حديث الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي 
عن رافع بن خحديج قال: قال رسول الله َر : «أحصوا عدة شعبان لرمضان» ولا تقدموا الشهر بصوم› 
فإذا رأيتموه فصومواء» وإذا رأیتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ثم أفطروا. فإن 
الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وخنس إبهامه في الثالثة» وفيه الواقدي» وهو - وإن كان ضعيفاً ‏ فليس 
العمدة على مجرد حديثه . 

وأما حديث طلق : فرواه الدارقطني أيضاً من حديث أبي يونس عن محمد بن جابر عن قيس بن 
طلق عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس»› فإذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأیتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاتموا العدة ثلاثين» قال محمد بن جابر: سمعت هذا منه وحديثين 
آخرین . ومحمد بن جابر ‏ وإن كان ليس بالقوي - فالعمدة على ما تقدم . 


وأما حديث سعد: فرواه النساثي عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي و قال : «الشهر هكذاء 
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قر ارت ە s‏ 


قال ابو داد : وهو حاتم بن مسلم ب آٻي صغْيرة واو صَغْيرَة دوج أمه» . 
۸ - باب في التقدم 
٥‏ _۔ حدئنا موسی بن إِسمًاعيل أخبرنا حَمَاد عن ابت عن مطرْفِ عن 


ران بن حُصَينِ وَسَميدِ الْجربريٰ عن آبي الْعَلاءِ عن مرف عن عِْران بن حُصَين 
أن رسو اللو ل قال إرجل, : هل صمت من سَررِ شان سَيعا؟ قال: ل قال: ذا 


فرت فصم وما قال اُحذهُمّا يومین» . 
۳۲٦‏ - حدثنا رايم بن الَْلاء الرَيْدِيّ من كتابه اخبرنا اليد بمن ملم أخبرنا 
عبد الله بُ الْعَلاءِ عن ابي الأرْهرٍ المُغيرةٍ بن فروة قال قام مُعَاوية في الناس بير 


المسيب عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ي : «إذا رأیتم الهلال فصوموا وإن رأيتموه 
فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً» . 
(باب في التقدم) 


أي التقدم بالصوم في شعبان على رمضان (هل صمت من سرر شعبان) أي من آخره. 
قال الحافظ في الفتح : والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال 
أيضاً : سرار بفتح أوله وكسره ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيد والجمهور: 
المراد بالسرر هنا آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسم 
وعشرين وثلاثين انتهى . وقال الخطابي : هذان الحديثان يعني حديث : لا تقدموا الشهر بصيام 
يوم وحديث: هل صمت من سرر شعبان متعارضان في الظاهر» ووجه الجمع بينهما أن الأمر 
بالصوم إنما هوشي ء كان للرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به» أو كان ذلك عادة قد 
اعتادهاء أو آخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له ية أن يقضيه . وأما النهي عنه في 
حديث ابن عباس فهو أن يبتديه المرء متبرعاً به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما 
مضى والله أعلم (فإذا أفطرت) أي انسلخ رمضان (فصم يوماً) أي عوضا منه فاستحب له الوفاء 
به. قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (بدير مسحل ) قال في 


وهکذا» وھهکذاء يعني تسعة وعشرين» وفي رواية «ٹم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى». 
وأما حديث عمار بن ياسر» فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
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مسحل الذي عَلّى باب جمْص فقال :يا أيها الناس إنا قد راينا الهلال يوم كذا وكذاء 
of . : ٤‏ ر 0 0 


رگ ومو و ٣ 9 o7‏ 2“ 7 ت و 
واا متقدّمُ بالْصَيّام ى فَمَنْ أَحبٌّ أن يفْعلَهُ عله ثم فال: مام له مالك بن 


القاموس: الدير خان النصارى والخان الحانوت أو صاحبه انتهى . والحانوت الدكان . وقال في 
تاج العروس : ومسحل اسم رجل وهو أبو الدهناء امرأة العجاج انتهى . ولعل مسحلا كان باني 
هذا الدير أو مالكه (على باب حمص) قال في مراصد الاطلاع : حمص بالكسر ثم السكون 
والصاد مهملة بلد مشهور كبير (فقال) معاوية (قد رأينا الهلال) أي هلال شعبان (وأنا متقدم) 
رمضان (بالصيام) وهو محل الترجمة (أن يفعله) أي تقديم رمضان بالصوم (قال) أبو الأزهر 


س 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد أشكل هذا على الناس: فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان» قالوا وسرر الشهر 
وسراره - بكسر السين وفتحها» لاث لغات - وهو آخره وقت استسرار هلاله» فأمره إذا أفطر أن يصوم 
یوما أو يومين › عوض ما فاته من صیام سرره احتیاطاً . 

وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سرره أوله» وسنراره أيضاً فأخبره أنه لم يصم 
من أولهء» فأمره بقضاء ما أفطر منه . ذكره أبو داود عن الأوزاعي وسعید . وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه 
غلطاً قالوا: فإن سرار الشهر آخره» سمى بذلك لاستسرار القمر فيه . 

وقالت طائفة: سرره هنا وسطه» وسر کل شيءَ جوفه› وقال البيهقي : فعلی هذا أراد أيام 
البيض. هذا آخر کلامه. ورجح هذا بان في بعض الروايات فيه : «أصمت من سرة هذا الشهر؟» 
وسرته : وسطه» كسرة الآدمي . 

وقالت طائفة: هذا على سبيل استفهام الإنكار» والمقصود منه الزجر. قال ابن حبان في 
صحيحه : وقوله ية : «أصمت من سرر هذا الشهر؟» لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي 
جواز استعمال ذلك الفعل منه کالمنکر عليه لو فعله» وهذا کقوله لعائشة : «أتسترين الجدار؟» وأراد به 
الإإنكار عليها بلفظ الاستخبار. 

وأمره ية بصوم يومین من شوال أراد به انتهاء السرارء» وذلك أن الشهر إذا كان تسعاً وعشرين 
يستسر القمر يوماً واحدآء وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر يومين» والوقت الذي خاطب فيه 
النبي ب هذا الخطاب يشبه أن يکون عدد شعبان كان ثلاثين» فمن أجله آمر بصوم يومين من شوال . 
آخر کلامه . 

قالت طائفة: لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نقسه بنذر» فأمره بالوفاء . 

وقالت طائفة : لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهرء فترك آخر شعبان لظنه أن ضومه 
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رة اسي » فقال: :اماو َء سين ِن سول اله ل ام َء من رأيك؟ قال 
سَمعْت رَسُولٌ الله ا يمول : صوموا الشهر وسر . 
۷ _ حدٹنا لمان بن عبد الرحمنِ الَمَشقي في هذا الْحدِيث قال: قال 
لويد سَمِعْتٌ بَا عرو - يعني الأوراعي - يقولٌ: سره اول 
YA‏ - حداثنا خمد بن ع الاج أخبرن بو مِسهر قال: کان سَعيدٌ - یعنی 
وکیلو 


ابن عَبدِ الْعزيز - يفول : (سره اوله» . 


قال بو داود: وقال بَعْضَهُم : سره وَسَطهُ» وقاّوا: آ 


(فقام إليه) أي إ إلى معاوية (السبئي) بمفتوحة وفتح موحدة فكسر همزة وقصر نسبة إلى سباً 
عامر بن سحب قاله المغني (قال) معاوية : (صوموا الشهر وسره) قال في النهاية : أراد صوموا 
أول الشهر وآخره انتهى . 


وقال الخطابي : والعرب يسمي الهلال الشهر يقول: رأيت الشهر أي الهلال انتهى . 
وقال في فتح الودود: صوموا الشهر وسره بکسر فتشدید يقال : : سر الشهر وسراره وسرره لآخره 
لاستتار القمر فيه › ويحتمل أن المراد بالشهر رمضان وسره أي آخره لتأكيد الاستيعاب أو المراد 
باخره آخر شعبان وإضافه إلى رمضان للاتصال. والخطاب لمن يعتاد أو لبيان الجوازء 
ویحتمل أن المراد بالشهر كل شهر والمراد صوموا اول کل شهر وآخره: والمقصود بیان الإباحة 
انتھی . (يعني الأوزاعي يقول : سره أوله) قال الخطابي : : وأ نا أنكر هذا التفسير وأراه غلطاً في 
النقل ولا أعرف له وجهاً في اللغة والصحيح أن سره آخره هکذا حدثنا أصحابنا عن إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي قال: سره آخره 
القمر فيهء وإذا كان أول الشهر مأموراً بصيامه في قوله : صوموا الشهر فقد علم أن الأمر بصيام 
سره هو غير أوله . 


یکون استقبالاً لرمضان» فیکون منهیاً عنه» فاستحب له النبي ب ا ن يقضيه» ورجح هذا بقوله : Yl‏ 
صوم كان يصومه أحدكم فليصمه»ء والنهي عن التقدم لمن لا عادة له. فيتفتق الحديثان. والله أعلم . 
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٩‏ - باب إذا ري الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 


4 دشا ونی پر اویل رن تايل - يعني ابن جعفر أخبرني 
محمد بن بي رمل أخبرني کرب ان أم القضل, ابنة حار بحن إلى ماري 
بالشام » قال: فَقَدِمْث السام قَقَضَيْتُ حَاجُتَهاء انهل عَليهِ رَمَصَان ون بالشام رايا 
هلال ليله جم ٿم يت المڍِيتة في جر اسه ساني ابن عباس م ذکر 
الال فقال: می رای م الهلال؟ قَلْتُ: رأة ليله الْجمعة. قال : انت رَاه؟ فَلْتُ: 
نمم ورآء لاسء وَصَامُوا وَصَام ماويه قال: كنا رياه َة السبّْت» فلا رال نَصومه 
حتی نحمل الثلاثين أو نراه فقَلْتٌ: أا تڪتفي رة مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه؟ قال: لاء 
هذا امنا رَسُولٌ الله جلى . 


(باب إِذا ارتي الهلال في بلد قبل الأخرين بليلة) 
أي فما حكمه . 


(بعثته) أي كريباً (قال) كريب (حاجتها) أي أم الفضل (فاستهل) هو بضم التاء بصيغة 
المجهول (قال) ابن عباس (أنت رأيته) أي الهلال (قال) ابن عباس (أو نراه) أي الهلال (هكذا 
أمرنا رسول الله ة) قد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد 
غيرهاء ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في آخر الحديث 
هكذا أمرناء فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله َل أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل 
بلد آخر. قال الخطابي : اختلف الناس في الهلال يستهله أهل بلد في ليلة ثم يستهله اا 
آخر في ليلة قبلها أو بعدهاء فذهب إلى ظاهر الحديث ابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمر وعكرمة» وهو مذهب إسحاق بن راهويه وقال: لكل قوم رؤيتهم . وقال أكثر 
الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك» وإليه ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل انتهى . وقال فى 
فتح الودود: قوله : «هكذا أمرنا» يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق 
الإفطارء أو أمرنا بأن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد عن رؤية غيرهم وإلى المعنى الثاني 
تميل ترجمة المصنف» لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال يفسد 
الاستدلال انتهى . 


as. A‏ ا 


رجل,ٍ کان بمصر مِنْ ن الأمصار َم يوم م الانتین وشهد ان انهم رايا هلال َة 


وقال الشوكاني في النيل بعد نقل الأقوال: واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من 
رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: «هكذا أمرنا 
رسول الله از هو قوله : «فلا نزال نصوم حتی نمل ثلاثين» والأمر الكائن من رسول الله 5 
هو ما أخحرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد 
أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما 

وقال الحافظ في الفتح : وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها: لأهل كل 
بلد رؤيتهم» وفي صحیح مسلم من حدیث ابن عباس ما يشهد له» وحکاه ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه 
الماوردي وجها للشافعية . ثانيها: مقابله إذا رئي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند 
المالكية » لكن حكى ابن عبد البر الإإجماع على خلافه وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية 
فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس . قال القرطبي : قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال 
ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة انين کن مم ا . وقال ابن الماجشون: Y:‏ 
يازمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم 
الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع . وقال بعض الشافعية : 


إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدآ وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر» واختار أبو 


الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي . وفي ضبط البعد أوجه: أحدها: اختلاف 
المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب. ثانيها: 
مسافة القصرء قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في الصغير والنووي في شرح مسلم . 
ثالثها : اختلاف الأقاليم . رابعها: حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم 
بلا عارض دون غيرهم . خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (عن الحسن في دجل) هذا 
الحديث وجد في نسخة واحدة . وقال الحافظ المزي : هذا الحديث في رواية أ بي الحسن بن 
العبد وأبي بكر بن داسة انتهى . كذا في غاية المقصود. 


کتاب الصیام / باب PTV wes ۲۳۴۱ / ۱١‏ 
¢ ° ان وور 6 هه ر “o ٤ Aor‏ 0 
الأحء ققال: لا يَمَضِى ذلك الوم الرَجُلّ ولا اهل مِصره إلا ان يَعْلّمُوا ان اهل مِصر 
هھ گە 2ه 
من امصارٍ المسلمينُ قد صاموا يوم الاح فيقضونه». 
١‏ _ باب كراهية صوم يوم الشك 

۳۱ حداثنا محمد بن عبد الله بن نمر أخبرنا بُو حال الأحمر عن عَمُرو بن 

فیس عن ابي إسساق عن صِلَةَ قال : «كنا عند عَمّار في اليم لَذِي سك فيه ُي 


شاق فی ينض لزم فقال عار مَنْ صَام هذا اليم مذ عَصّى أب 


(باب كراهية صوم يوم الشك) 

(عن صلة) قال الحافظ في الفتح : أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة 
ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم (يشك 
فيه) هل هو من شعبان أو من رمضان وهو على بناء المجهول. قال العلامة العيني : ويوم الشك 
هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو 
شاهدان فاسقان فردت شهادتهما (فأتي بشاة) وفي رواية الترمذي : فأتي بشاة مصلية فقال كلوا 
(فتنحى بعض القوم) أي اعتزل واحترز عن أكله (فقد عصى أبا القاسم بل) قال في الفتح : 
استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل 
المرفوع . قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك . قيل فائدة تخصيص ذكر 
هذه الكنية يعني أبا القاسم الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بین عباد الله أحکامه زماناً ومكانا وغير 
ذلك انتھی . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وذكر جماعة أنه موقوف» ونظير هذا قول أبي هريرة: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله» والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعاً 


+ , ولعله فهم من قول النبي ية : «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين»: أن صيام يوم الشك تقدم» فهو 
معصية» كما فهم أبو هريرة من قوله ية : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه»: أن ترك الإجابة معصية لله 


ورسوله» ولا يجوز أن يقول رسول الله ية ما لم يقله» والصحابي يقول ذلك استناداً منه إلى دليل فهم 


۴۸ کتاب الصیام / باب ۱۱ / ج ۲۳۳۲ 
١‏ - باب فی من يصل شعبان برمضان 


۲ حدنا مسل بن راهيم أخبرنا شام عن تى بن ابي ٿر عن آبې 
سلمة عن آبي هريرة عن النبي لا قال: «لا تقَدّموا صم رَمَضان بيرم ولا يومين إل 
ان يکونَ صم يَصومُهُ رل فيصم ذلك الصرم». 


وقال الخطابي : اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك» فقال قوم إنما نهى 
عن صیامه إذا نوی به أن یکون من رمضان» فأما من نوی به صوم يوم من شعبان فهو جائز. هذا 
قول مالك بن انس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه» ورخص فيه على هذا الوجه أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه 
وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان. وهكذا قال عكرمة. 

وروي معناه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر 
تصومان ذلك اليوم » وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب حب إلي من أن 
أفطر يوماً من رمضان. ۰ 

وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صوم يوم الشك إذا كان في 
السماء سحاب أو قترة» فإن كان صحو ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل . وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك یوما کان يصومه صامه وإلا لم يصمه وهو 
أن يکون من عادته أن يصوم انتهی . وقد مر بعض بیانه في باب الشهر یکون تسعا وعشرین . 
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وذكر أبو القاسم البخوي في حديث أبي هريرة فقد عصى الله ورسوله أنه موقوف» وذكر أبو 
عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم ولا يختلفون يعني في ذلك . 

(باب في من یصل شعبان برمضان) 
(لا تقدموا صوم رمضان ) قد مر بیانه ومعناه في باب من قال فان غم علیکم فصوموا 
(الا أن يكون صوم) يكون هنا تامة معناه إلا أن يوجد صوم (يصومه رجل) وكان ذلك 


منه أن مخالفة مقتضاه معصية» ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه» فقد كان الصحابة 
يخالف بعضهم بعضاً في كثير من وجوه دلالة النصوص 


FT esen TE o YTTT— / ۱۲ کتاب الصيام / باب‎ 


WT‏ - حدتد خمد بن حنبل, رتا محف بن نفو آشیرنا شنب عن و 
شر م ا ا ا عبان صله برضا . 


١‏ - باب في كراهية ذلك 


2 a 


TT‏ - حدنا فيه بن سي أخبرنا عد اريز بن مُحماٍ قال: قم باد بن 
كثير المَدِينة فمال إلى مجلس الْعَلاءِ فاخ بيده امه تم قال : الهم ! إن هذا دت 


الصوم نذراً معيناً أو نقلا معتاداً أو صوماً مطلقا غير مقيد برمضان (فليصم ذلك الصوم) قال 
الخطابي : معناه أن یکون قد اعتاد صوم الائنين والخميس فیوافق صوم المعتاد فیصومه ولا 
يتعمد صومه إذا لم يكن له عادة» وهذا قريب من معنى الحديث الأول انتهى . قال المنذري : 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(لم يكن يصوم من السئة شهراً تاماً إلا شعبان) وفي رواية ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن 

ثشة عند مسلم «كان يصوم شعبان إلا قلیلا» ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ «بل كان 
ا آخره» وهذا یبین أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغیره «آنه کان لا 
بصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان» أي کان يصوم معظمه. 

ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
قول صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال 
الترمذي : کان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية 
مخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال. قاله الحافظ في الفتح : قال 
المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حدیث حسن . 

(باب في كراهية ذلك) 
(فأخذ) عباد (بيده) أي العلاء (فأقامه) أي أقام عباد العلاء (ثم قال) عباد (إن هذا) أي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان. 
أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس وكيف لا يكون هذا معروفاً عند 


۳۰ کتابپ الصيام / باب ٠١‏ / ح٤٣۳‏ 
ن عن ابي شرا أن رَسولَ الله ل قال : إدّا البَصَفَ شَعبَان فلا تصومُواء فقال 
:الم إن ا پي حدَلنِي عن ابي هريرة عن : عن النبي بل بذلك». 


قال ابو داد : رواه اوري وشل , ن العَلاءِ وأو عُمَيْس ورهير بن محمد عن 
الْعَلاءِ. 


٠‏ العلاء (عن أبيه) وهو عبد الرحمن (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) قال الخطابي : هذا 
الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاءء وروت أم سلمة رضي الله عنها 
ون رسول الله اة کان یصوم شعبان کله ویصله برمضان ولم يكن يصوم من السنة شهراً تاما 
غيره» ويشبه أن يكون حديث العلاء إن ثبت على معنى كراهية صوم يوم الشك ليكون في ذلك 
اليوم مفطراًء أو يكون ما استحب الصيام في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في 
شهر رمضان» كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء انتهى . 

قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان 
الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن 
بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب 
بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع انتهى ملخصاً. 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : حسن 


أصحاب أبي هريرة» مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل؟ والمأخذ الثاني : أنهم ظنوه معارضاً 
لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي بي شعبان كله» أو قليلا منه» وقوله : «إلا أن يكون لأحدكم 
صوم فلیصمه»» وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان . 

قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه. 

وربما ظن عة بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه. 

وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته» وهو حديث على شرط 
مسلم» » فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أيه عن آي هريرةه وارد په رده 
بحدیث مستقل › وله عدة نظائر في الصحيح . 

قالوا: والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه» أورشع ما قفوو 
زر انق روما راا ت اس ی یه قر ال کی کی مار ر ات 
بسنن عن النبي ية عملت بها الأمة؟ . 


کتاب الصیام / باب ۱۲ / حہ TTY sese ۲٣٣٤‏ 


قال بو داودٌ: وکان بارحم لا بدت په . قلت لأحمَدَ : لم قال أنه كان 
رو 


عند ان الي لا كان يَصِل شَعْبَانَ برْمَضان» وقال عن اني لا جافةُ. 


قال ابو داودّ: ولیس هذا عِنڍي جلف ولم يچیء به عير العلاءِ عن أبيه. 


صحيح . حکى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر. قال : وكان عبد الرحمن 
يعني ابن مهدي لا يحدث به ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن 
عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن. ومن قال: إن النهي عن الصيام بعد النصف من 
شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعدء فإن نصف شعبان إذا أضعف 
کان کل شعبان أحرى أن يضعف . 

وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان. والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد 
حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك. وقد احتج به مسلم في 
صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها وكذلك فعل البخاري أيضاً . وللحفاظ في الرجال 
مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد رضي الله عنهم والله أعلم . 


قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان» فلا معارضة بينهماء وإن تلك 
الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله» وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني » وحديث العلاء 
يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف» لا لعادة ولا مضافاً إلى ما قبله» ويشهد له حديث 
التقدم . 

وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه. فهذا لم نعلم أن أحدآ علل به الحديث» فإن العلاء قد ثبت 
سماعه من أبيه» وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث. وقد 
قال( : «لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف» فقلت له: برب هذا البيت» حدثك أبوك 
عن أبي هريرة عن النبي اة أنه قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فقال : ورب هذا البيت سمعت أبي 
يحدث عن أبي هريرة عن النبي با فذكره. 


(۱)هنا بیاض بالأصل - - ومقتضی السياق أن يكون القائل عباد بن كثير. يؤيده سند الخطابي ف في الرواية هو عن 
تة عن عبد العزيز بن محمد عن عباد 


٣٣۴٣٣ کاپ الصيام / باب ۱۳ / سح‎ ۳Y 


۳ - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 


oR و‎ 


ro‏ - حدثنا محمد بن عب الرجيم او یخی الَا آنا سید بن يمان 
أخبرنا عاد عن أبي مالك الأشْجَيي أخبرنا حُسَيْن بن الحارِ الْجدَلِي من جُدِيلّة 
فیس وان آهیر َة طب م قال: هد ينا رَسُول اله هة أن سك لارؤيةء فان لم 
ره ٠‏ تروه] وشهد شاهدًا عَذل, نسکتا بشُهادَيَهمًا. فسات لْحُسيْنَ بن الَارثِ: من 
امیر م؟ فقال: لا ري نَم ييي بعد فقال: هو الحارت ب حاطب أخو محمد بن 
حخاطب» ت قال الأمير: إن كم من هو اعم بالله ورسوله مني » وشهدَ هذا مِنْ 


سول اله ت ايد إلى رَجُل . قال سين فلت إشيخ, إلى جنبي : من هذا 
ِي اوتا به الأمير؟ قال: هذا عَبْد الله بن عم رَصَدَقَ کان غلم الله مه فقال: 


بذلك مرن رَسول الله كل . 


(باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال) 
(جديلة قيس) قال في تاج العروس : الجديلة كسفينة القبيلة» وبنو جديلة بطن في قيس 
وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبطن آخر في الأزد» وهم بنو جديلة بن معاوية بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد (أن ننسك) أن نعبدء والنسك العبادة ومعناه نحج 
(للرؤية) أي لرؤية هلال ذي الحجة (وشهد شاهدا عدل) قال في ف فتح الودود: استدل المصنف 
بجواز م بشهادة رجلین على ثبوت هلال شوال (فسالت الس السائل أبو مالك (ثم 
لقيني) أي الحسين (فقال) الحسين (هو) أي الأمير (وصدق) الأمير (كان) عبد الله بن عمر 
(أعلم باله منه) أي من الأمير (فقال) عبد الله بن عمر (بذلك أمرنا رسول الله ك) . 
قال الخطابي : لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال 
شوال» وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد. فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين 
عدلين» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه من طريتق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه 
أجاز شهادة رجل واحد في أ ضحى أو فطرء ومال إلى هذا لقو بعش أهل الحديث وزعم أن 
باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات . ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة 
في رؤية هلال شهر رمضان» وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال . 
قلت : لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال فلما 
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۹ - حدٹنا مسدّد ولف بن مشا المقریءُ قالا: أخبرنا ابو عوانة عن 
منصور عن ري بن جراش, عن جل من صاب لني بلا قال: «اختَلفٌ اناس 
في آڃر ا من رَمَضان» قم اغرايیان فشهدًا عند الي SE:‏ الهلال امس 
عشي فامر رَسولٌ الله كلا الناس ان يفطرٌوا .راد خف في حدیله : : وان يدوا إلى 
مُصَلاهُمْ». 


لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على ذلك أنه يقول 
أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصاأء وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من 
العلماءء واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخبرت رسول الله اة أني رأيت الهلال 
فأمر الناس بالصيام . 

قلت: ومن ذهب إلى هذا الرجه أجاز فيه المرأة والعبد انتهى . قال المنذري : قال 
الدارقطني : هذا إ إسناد متصل صحيح . 

(لأهلا الهلال) أي لرأيا الهلال (أمس) اسم علم على اليوم الذي قبل يومك ويستعمل 
فیما قبله مجازاً (عشية) العشي ما بين الزوال إلى الخروب» والمعنى بالفارسية دى وقت شام 
(فأمر رسول الله بَا الناس) فيه رد على من زعم أن أمره ية بالإفطار حاص بالركب. 

قال الخطابي : فيه أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة» وإليه ذهب 
الشافعي في أحد قوليه وهو قول أحمد بن حنبل» وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال 
رمضان شهادة الرجل الواحد العدلء وإن كان عبداً وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمةء ولا 
يجيزان في هلال الفطر أو رجلا وامرأتين » وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء» وكان 
مالك ادزاي وإسحاق بن راهویه یقولون لا یقبل على هلال شهر رمضان ولا على هلال 
الفطر أقل من شاهدين عدلين . وفي قول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأاخبرت رسول الله ل 
وقبوله في ذلك قوله وحده دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر 
بذلك منفرداً عن الناس وحده وبين أن يكون مم جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه في ذلك 
انتهى : قال المنذري : قال البيهقي وأصحاب النبي َة كلهم ثقات سموا أو لم يسموا. 


۲۳۳۸ » ۲۳۳۷ ح‎ / ۱٤ کتاب الصیام / باب‎ ........... n: 
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان‎ - ٤١ 


. حدٹنا محمد بن بار , بن لرن شرن او ا يعني ابن ابي توح‎ - YY 
وحدثنا اخسن بن علي أخبرنا الحْسَيْنُ يعني لجعفي جني عن زائ انى عن سنال‎ 
عن عِكرمَةَ عن ابن عباس قال : افر آل ی ر ل ئي ريت الهلا‎ 
قال الْحسَنٌ في ييو : بعني رَمَصَانَء فقا : سهد أن لا إل ل الل قال: : نعم‎ 
قال: اسهد أن مُحمُدا رَسُولُ الله قال: َعَم . قال : : يا بلال أن في الثاس, ليَصوموا‎ 
غدآ»..‎ 

۸ حدشا موی بی إشاعیل أخبرنا اد عن ساو ہن زب عن رتا 


گن 2 


«انهم شکوا في هلال ر رَمَضان مره ارادا أن لا يمَومُوا ولا يصوموا» فَخَاءَ عراب من 


(باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان) . 

(عن سماك) يعني الوليد ‏ بن بي ثور وزائدة كلاهما عن سماك (جاء اعرابي) أي واحد 
من الأعراب وهم سكان البادية (فقال إني رأيت الهلال) يعني وكان غيما . وفيه دلیل على أن 
الإإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى قاله على القاري (أذن في الناس) أي 
ناد في محضرهم وأعلمهم . قال الخطابي : وفيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤبة هلال شهر 
رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات . وفيه أيضاً حجة لمن رأى أن الأصل 
في المسلمين العدالة وذلك أنه لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد 

ذلك عن عدالته وصدق لهجته انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

: وقد روى البيهقي في سننه من حدیث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت 
حسين: «أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس أن 
يصومواء وقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان». وفي سنن 
الدارقطني من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد 
الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : «إن رسول الله اة أجاز شهادة رجل واحد 
على رؤية هلال شهر رمضان» وقالا: كان رسول الله اة لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين». وأبو 
إسماعيل هذا ضعيف جدآء وأبو حاتم يرميه بالكذب . 
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اَخَرة هة ان ری الهلا تأي پو الي ب فقال: َد أن لا إل إل اله وني 
سول الله؟ قال : : نعم وشهدَ ا رای الهلالء م بلالا فنادی في الاس أ يمومو 


ون يصوموا» . 
کي ق ر ا ِ‫ 0 © of. rol a‏ 0رر 
قال ابو داود: رواأه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا» ولم یذکر القيام أاحد 
إلا حَماد بن سَلّمَةَ. ) 


۳4 حدثنا مَخمُودُ بن حال وعد اله بن عد الرْحْمْنِ السَمْرقَندِىّ ونا 
حه انف قال: أخبرنا روان م ابن محم عن ع اله بن ْب عن بحت بن 
بْب الله ا عن آبي بکړین 8 عن په عن این عر ال رای الاس 


1٥‏ ۱ بلب في وید ال انحر 


عن ايه عن أ قيس و مرو بن لما عن ربن لا قال : J‏ 


(من الحرة) قال في المصباح المنير: الحرة بالفتح أرض ذات حجارة سود والجمع حرار 
مثل كلبة وكلاب (فأتي به) أي بالأعرابي (فقال) النبي ب (قال نعم) أي الأعرابي (وشهد) 
الأعرابي (فأمر) النبي اة . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة 
مسنداً ومرساد» وقال الترمذي : فيه اختلافء وذكر النسائي أن المرسل أولى بالصواب وأن 
سماك بن حرب | إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن . 

(تراءعی الناس الهلال) قال المظهر: الترائي أن یری بعض القوم , بعضاً والمراد منه هنا 
الاجتماع للرؤية لقوله (فأخبرت) أي وحدي (أني رأيته) أي الهلال (فصام) النبي بل (بصيامه) 
أي بصیام رمضان . قال المنذري : قال الدارقطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو 


0 


َة . 


(باب في توکید السحور) 
السحور بالضم مصدر وبالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب»› والمحفوظ عند 
المحدثين الفتح (عن أبيه) أي لموسى وهوعليٌ . قال في التقريب علي ن ربح بن قصیر غل 


۳/٦ کتاپ الصيام / باب‎ ۳۳٦ 
سول الله 4: «ن فصل ما بين صِيَاينا وَصِيام مل الكتاب أله السُح.‎ 
باب من سمى السحور الغداء‎ - 
حد نا مرو بن محمد الناقدُ حدثنا حماد بن خاد الْحَيَاطّ أخبرنا‎ -- ۱ 
ماو بن صالح عن ونس بن سيب عن الْخارثِ بن زياد عن ابي رهم عن‎ 


الْعرَبَاضِ بن سارِية قال : «دعاڼي رَسُول الله اة إلى السحور في رَمَضان فقال: ا 
إلى الْعْدَاء المبارك». 


الطويل اللخمي أبو عبد الله البصري ثقة» والمشهور فيه عَلّيّ بالتصغير» وكان يغضب منها من 
صغار الثالثة» مت س بقع شرا 
إلى الصفة أي الفاريق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . قاله في فتح الودود. وقال علي 
القاري اشر الا امل می رن اة اسح تع هز در را کر 
ارق بین صیاماوصیام آهل الکتاب لان اف تعالی آباحه لا ای إلى الصبح بعد ما كان حراماً علينا 
ايضا في بدء الام وحرمه علبهم بعد أن يناموا أو مطلقا ومخالفتنا ایام تقع موقع الشكر 
من الليل . قاله علي القاري. 

وقال الخطابي : معنى هذا الكلام الحث على السحر وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر لا 
عسر فيه » وکان ُهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت 
الفجر4 قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(باب من سمي السحور الغداء) 

(عن العرباض) بكسر العين (إلى السحور) بفتح السين ويجوز ضمها قال ابن الأثير في 
النهاية : السحور بالفتح اسم ما تسر به من الطمام وا والشراب وبالضم المصدر والفعل نفسه. 
وأكثر ما يروي بالفتح وقیل إن الصراب بالضم لأنه بالفتح الطعام . والبركة والأجر والثواب في 
الفعل لا في الطعام (هلم) معناه تعال وفيه لختانء فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع 
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ت 


کو رار ل 2 n‏ 0 

۲ - حدثنا ابو داود قال: حدثنا عمر بن الحسنٍ بن إبراهيم فال : حدئنا 
A hS‏ ۶ و e‏ و e‏ 8 ِ‫ م ر ° 
e‏ ك - oR Ru o,‏ وم 
ابي هريرة عن النبي يي قال: «إعم سحور المؤمِن التمر». 

۷ _ اب وقت السحور 

۴۳ حدثنا مِسَدَدٌ أخبرنا حَماد بن ريد عن عَْدِ الله بن سواد الْقَسَيرىٌ عن 
گا م و رور ر وتو 9م اور ھ 4 ھک س 2 
ابیه قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله مي : «لا يمنعن 
۹ ن ا ر 2 و 4 ت رم 
من سخورکم اذان لال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير». 


والاثئين والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح » وبنو تميم تثني وتجمع وتؤنث فتقول هلم 
وهلمي وهلما وهلمواء قاله ابن الأثير في النهاية . وقال علي القاري : وجاء التنزيل بلغة 
الحجاز قل هلم شهداءكم) أي أحضروهم إلى الخداء المبارك4 والغداء مأكول الصباح» 
وأطلق عليه لأنه يقوم مقامه . 

قال الخطابي : إنما سماه غداء لأن الصائم یتقوی به على صيام النهار فكأن قد تغدى 
والعرب تقول غدا فلان لحاجته إدا بکر فیها» وذلك من لدن وقت السحور إلى وقت طلوع 
الشمس. انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي وفي إسناده الحارث بن زياد. قال 
أبو عمر النمري ضعيف مجهول يروي عن أبي رهم السمعي حديثه منكر. 

(نعم سحور المؤمن) الحديث وجد في نسخة واحدة. وقال الحافظ المزي: هذا 
الحديث في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى . كذا في غاية المقصود . 

(باب وقت السحور) 

(من سحوركم) قال العيني : قال شيخنا رحمه الله رويناه بفتح السين وضمها وهو بالضم 
هكذا) يعني بياض الأفق المستطيل (حتى يستطير) أي ينتشر بياض الأفق معترضا . 

قال الخطابى : قوله حتی یستطیر معناه یعترض في الأفق ينتشر ضوءه هناك قال الشاعر: 

فهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطیر 


Yo o TT —> | ١۷ کاب الصيام / باب‎ TTA. 


iE:‏ ۔ حدثنا مسد خبرنا تی عن المي ح وأخبرنا احم ب ونس أخبرن 
زهير أخبرنا سلَيْمان تيبي عن ابي عُثْمانَ عن عب اللو بن مود قال قال 
سول الله ب : و ينعن حدم دان بلالر ر من سخورو انه يوَذْنْ أو قال : نادي 
ج ییک وتي و تانكم ويس الجر ن ن قول هكدًا. قال مسد : 


to‏ تاا ا ہی یوان تنوم ت فا نر 


هټ ھِ 


السَاطِعُ اليد لوا اشوا حتی يُعترض 2 الأ 


(أو قال ينادي) شك من الراوي (ليرجع قائمكم) ومعناه أنه إنما بؤذن بلیل لیعلمکم بان 
الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة» ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن 
أوتر» قال النووي (وينتبه نائمكم) وفي رواية لمسلم : ويوقظ نائمكم . 

ال نودي : آي اياب لمع أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إیتار إن لم يكن أوتر 
أو سحور | ن اراد الصوم أ و اغتسال أو وضوء أو یرف قبل الفجر (وجمع یحی 
كفه حتى يقول هكذا» ومد يحيى بإصبعيه السبابتين) ورواية مسلم أصرح ولفظها: إن الفجر 
ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع 
المسبحة على المسبحة ومد يديه . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
وابن ماجة. 

(ولا یهیدنکم) قال الحافظ : هو بكسر الهاء انتھی . وقال الخطابي : معناه لا يمنعکم 
الأكلء وأصل الهيد الزجرء يقال للرجل أهيده هیدآ إذا زجرته» ويقال في زجر الدواب هيد هيد 
انتھی . 

(الساع المصعل) ر قال الخطابي: : سطوعها ارتفاعها مما ا قبل أن یعترض ض انتھی . 
فتمتنعوا به عن السحور فإنه الصبح الكاذب» وأصل الهيد ا وقد هدت الشيء أهيده 
هيدا إذا حرکته وأزعجته» والساطع المصعد يعني الصبح الأول المستطيل »يقال سطع الصبح 
یسطع فهو ساطع اول ما ینشق مستطیا انتهى . 


کتاب الصیام / باب ۱۷ / ح٣٤۲۳ FT‏ 

قال أو دَاود: هذا مما تفرد به اَهَل اليمَامَة. 

۳€ - حدنا مسدد أخبرنا حصی بن میرح وأخبرنا عمال بن آي شيبة 
أخبرنا ابن دريس ن الى عن حصن عن شعي عن عي بن خانم قال : : لما ّت 
هله الاي : : تی ب بين ن کم لبط الأبيض من الْحْيْط الأسودي قال : خت عقا 
ابض رعا اسو فوضعتهما 5 تحت وسادټي» فرت فم تين كرت ذلك 
لرسول, الله ل صك فقا : إن ساك دا آ ويل عریض ريض طویل] إا هر 
اللين والنهار. وَقَالَ عَثْمّان : نم هو سواد اليل راض انا . 


(حتى يعترض لكم الأحمر) قال الخطابي :معنىالأحمر ههنا أنيستبطن البياض المعترض 
أوائل حمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة »والعرب تشبه الصبح بالبلق 
من الخيل لما فيه من بياض وحمرة انتهى . 

قلت: وقد يطلق الأحمر على الأبيض . قال في تاج العروس: الأحمر ما لونه الحمرة 
ومن المجاز الأحمر من لا سلاح معه في الحرب» والأحمر تمر للونه والأحمر الأبيض ضد» وبه 
فسر بعض الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود» والعرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء انتهى . 
فمعنى قوله ب حتى يعترض لكم الأحمر أي الأبيض وهو بياض النهار من سواد الليل يعني 
الصبح الصادق قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه هذا 
آخر كلامه . وقيس هذا قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . 

(لما نزلت هذه الآية) قال الحافظ في الفتح : ظاهره أن عدیاً کان حاضراً لما نزلت هذه 
الآية وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك. لأن نزول فرض الصوم کان متقدماً في أوائل 
الهجرة وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة. فيؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله 
لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية أو في السياق حذف تقديره 
لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع (أخذت) وقد روى أحمد حديثه من طريق 
مجالد بلفظ : علمني رسول الله بَا الصلاة والصيام فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت 
الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال فأخحذت خيطين الحديث . 
انتهى . (عقالاً) بكسر المهملة أي حبلا. قاله الحافظ (فلم أتبين) أي لم أتميز بين العقال 
الأبيض والأسود (فقال) النبى َة (إن وسادك إذا لطويل عريض) قال العيني : الوساد والوسادة 
المخدة والجمع وسائد ووسد انتهى . ۰ 


es 3‏ کتاب الصیام / باب ۱۸ / > ۳٤۷‏ 


۸ - باب الرجل يسع النداء والاناء على يده 
4۷ - حدثنا عبد الأغلّی بن حَماٍ أخبرنا حم عن مُحمٍُ بن عرو عن أبي 


سَلّمَةَ عن ابي هریرة قال: قال سول الله بل : «إِذا سمع احذكيْ الندَاءَ والإناءُ على 
يِه فلا يَضعه تی يقضِي حاجته من . 


وقال الخطابي : فيه قولان أحدهما يريد إن نومك لكثير كنى بالوسادة عن النوم إذا كان 
النائم يتوسد أويکون أراد إن ليلك إذاً لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين 
لك سواد العقال من بياضه» والقول الآخر أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه 
وعنقه على الوسادة إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كانت فيه غباوة وغفلة . وقد روي 
في هذا الحديث من طريق آخر أنه قال إنك عريض القفاء والعرب ت تسمي الصبح أو ما يبدو 
خیطاً انتهی . 

وقال النووي : قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذي أرادهما الله 
تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضاً انتهی . (إنماهو) أي 
الخيط الأسود والأبيض› قال الحافظ في الفتح : ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم 
يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت . ولابن 
أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: سأل رجل 
ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جاسائه كل حتى لا تشك» » فقال ابن عباس إِن هذا لا 
یقول شیئاً کل ما شککت حتى لا تشك. قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء 
وقال مالك يقضي انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 


(باب الرجل يسرع النداء) 


ی آذان الصبح » والإناء على يده (النداء) ى أذان الصبح (والإناء أ ي الڏذي يکل منه 
ویر منه (على يده) جملة حالية (فلا يضعه) أي الإناء (حتى يقضي حاجته منه) أي بالأكل 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك فى اتصاله قال: لأن أبا داود قال: أنبأنا عبد 
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والشرب قال الخطابي : هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن يكون السماء متغيمة فلا يقع 
له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له 
أيضاًء فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك 
عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى قال في فتح 
الودود: قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه ية قال حين كان المنادي 
ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر قلت: من يتأمل في هذا الحديث 
وکذا حدیث «کلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وكذا ظاهر 
قوله تعالى : #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يرى أن المدار هو 
تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء» والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز 
الأعلى بن حماد أظنه عن حمادء عن محمد بن عمروعن أبي هريرة - فذكره وقد روى النسائي عن زر 
قال : قان لحليفة: أي ساعة تسحرت مع رسول انه #5 قال: هوانهارء إلا أن الشمس لم تطلع» . 
وقد اختلف في هذه المسألة . فروی إسحاق بن راهوپه عن وکیع نه سمع الأعمش يقول : لولا 
الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت»» ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصكيق وعلي وحذيفة نحوهذاء ثم 
قال: وھؤلاء لم يروا فرقاً ب بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة. هذا آخر کلام إسحاق . 
وقد حکي ذلك عن ابن مسعود أيضاً . 
وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر» وهو قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء 
امال وروي معناه عن عمر وابن عباس . 
حتج الأولون بقول النبي ب : «فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم » ولم یکن يؤذن إلا بعد 
طلوع ا کذا في البخاري» وفي بعض الروايات : «وكان رجلا أعمی لا يؤذن حتی يقال له: 
أصبحت أصبحت» . 
قالوا؛ وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس . 
حتج الجمهور بقوله تعالى : [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
ن اش ويقول النبي بي : «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» وبقوله : «الفجر فجران» فأما 
الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاةء وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة»» رواه البيهقي 
قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول» وعلته الوقف» وأن زر هو الذي تسحر مع حذيفة» ذكره 
النسائى . 


۲۳٤۸ح‎ / ۱۹ کتاب الصیام / باب‎ 4Y 
۔ باب وقت فطر الصائم‎ ۹ 


۸ ۔ حدثنا أحْمَدُ بن حنبلٍ أخبرنا وکیع أخبرنا مشا ح. وأخبرنا مسدّد 
أخبرنا عبد الله بن داود عن مشا المعنى : قال شام بن غروة عن ابه عن 
عام بن مر عن اد قال: قال الي ل : «إذا جاءَ اليل من ههنّاء وَذهَبَ النْهارٌ 
م ههنا. راد مِسدّدٌ: وغابت الشمسء قد أفْطْرَ الصَائِمُ». 


الشرب حينئذ إلى أن يتبين» لکن هذا حلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم والله 
أعلم انتهى . 


وقال في البحر الرائق : اختلف المشائ ثخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو 


لانتشاره» والظاهر الأخير لتعريفهم الصا وقال علي القاري : قوله ب : «حتى يقضي . 


> إذا علم أوظن عدم الطلوع . وقال ابن الملك: : هذا إ إذا لم يعلم طلوع الصبح › 


أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا . وقال القاري أيضاً : إن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب . 


وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما یکاد یخاف 


عليه أنه لومنع منه لما امتنع فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجاً له بالسلوك والسير إليه» ولعل 


هذا كان في أول الأمر انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . 


(باب وقت فطر الصائم) 

(قال هشام بن عروة) والحاصل أن وكيعاً وعبد الله بن داود» روياه عن هشام بن عروة 
وهويروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عاصم بن عمر. قاله المزي (إذا جاء الليل من ههنا) أي 
من جهة المشرق (وذهب النهار من ههنا) أي من المغرب . قال النووي : قال العلماء: كل 
واحد من هذه الثلاثة يعني جاء الليل وذهب النهار وغابت الشمس يتضمن الآخرين ويلازمهما 
وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال 
الظلام وإدبار الضياء (فقد أفطر الصائم) قال الخطابي : معناه أنه قد صار في حكم المفطر وإن 
لم يأكل» وقیل معناه أنه دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر كما قيل أً صبح الرجل إذا دخل 
في وقت الصبح وأمسى وأظهر كذلك. وفيه دليل على بطلان الوصال انتهى . قلت: قال في 
لسان العرب: أظهرنا دخلنا في وقت الظهر كأصبحنا وأمسينا في الصباح والمساء انتهى . قال 
العيني : معنى قوله بء «فقد أفطر الصائم» أي دخل وقت الإفطار لا أنه يصير مفطراً بغيبوبة 
الشمس وإن لم يتناول مفطراً. وقال ابن خزيمة: لفظه خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم 
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44 - حدثنا مسَدّد أخبرنا عبد الواجد أخبرنا سلَيْمان الشيباني سَمِعْت 

عبد اله بن بي وی يمول : «سرنا مع م رسول۔ الله بل وهو صائم» فلما غربْتِ 

الشمُس قال: یا پلال ازل اتخ لنا. قال : ا رَسول الله لو أمُسَيْتَ. قال : انزل 

ادح لَنا. قال : يسول اله إن عَلَيك نهاراً. قال : انزل فَاجْدَح لَنا. رل فدح 

شرب سول الله اة فم قال: إا راي م اليل قذ اقل من ههن ففذ افر الصائمء 
وَأشار بإِصْبَعِه َل المْشرق». 


۰ ۔ باب ما يستحب من تعجيل الفطر 


0° - حداثنا وَهْبٌ بن بيه عن خا عن محم - يعني ابن عمړٍو - عن ابي 
سَلَمةُ عن آبي هُريرة عن النبيّ لا قال : ولا َال لذن ظَاهراً ما عل الاس لطر 
ان اهود رَالنصاری يوخرودً». 


انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (فاجدح لنا) قال 
العيني : اجدح بكسر الهمزة أمر من جدحت السويق وأجدحته أي لتته» والمصدر جدح ومادته 
جيم ودال وحاء مهملة» والجدح أن يحرك السويق بالماء فيخوض حتى يستوي وكذلك اللبن 
ونحوه» والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس تساط به الأشربة وربما يكون له ثلاث شعب 
وقال الداودي : اجدح يعني احلب ورد ذلك عياض وغيره. وفي المحكم المجدح خشبة في 
رأسها خشبتان معترضتان وكل ما خلط فقد جدح. وعن القزاز هو كالملعقة. وفي المنتهى 
شراب مجدوح ومجدح أي مخوض والمجدح عود ذو جوانب وقیل هو عود یعرض رأسه 
والجمع مجاديح انتهى . قال الحافظ: فاجدح بالجيم ثم الحاء المهملة والجاح تحريك 
السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح الرأس انتھی . (إن عليك نهارأ) هذا ظن من 
بلال لما رأى من ضوء الشمس ساطعاً وإن كان جرمها غائباً وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده أن 
ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي ية لم ينظر إلى لى ذلك الضوء نظراً تاماً فقصد زيادة 
الإعلام فأعرض النبي ية عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس . قال المنذري : والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 


(باب ما يستحب من تعجيل الفطر) 
(ظاهراً) أي غالباً وعالياً أو واضحاً ولائحاً (ما عجل الناس الفطر) ما ظرفية أي شدة 
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Y1‏ - حدثنا مَسَدَدٌ أخبرنا بو معايية عن العش عن عِمارة بن مير عن 
ي عَطية قال : «َخَلْت على عائشة أ ومَسروقٌ ففلنًا: یا أ المؤينين رجلا م 
صاب محمد کف حدما جل الإفظطار وجل الصلاةء والآخر د يۇخر الإفطار 
ويور الصلاة . قلت : اهما بعل الإفطار ويعَجّل الصلاة؟ فنا : عبد الل قالَتٌ : 

۱ ۔ باب ما یفطر عليه 

YoY‏ - حداثنا مسد أخبرنا عبد لاجد بن يا عن عَاصمٍ الأخول عن حفْصةً 
نت سِيرينَ عن الراب عن سَلْمَانَ بن عام عُمها قال: فال رَسول الله لا : «إِذا کان 
اُخدکم صائما فلْيْفْطر عَلّى الثم فإ لم ُد التمْر فَعَلّى المَاءِ فان الْمَاءَ طهورً . 


تعجيلهم الفطر (لأن اليهود والنصارى يؤخرون) أي الفطر. قال الطيبي : في هذا التعليل دليل 


على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وأن في موافقتهم تلفاً للدين 
انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي واین ¿ ماجة من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله ي 
بنحوه . 

(عن أبي عطية قال دخلت على عائشة أنا ومسروق) كلاهما تابعي (رجلان) مبتدأً (من 
أصحاب محمد ية) صفة وهى مسوغة لكون المبتدأً نكرة والخبر الجملة قوله أحدهما يعجل 
الإفطار إلى قوله يؤخر الصلاة (قلنا عبد الله) بن مسعود والآخر أو موسى . قال المنذري : 
والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(باب ما یفطر علیه) 


(عمها) أي للرباب وهو بكسر الميم بدل من سلمان (فإن الماء طهور) أي بالغ في 
الطهارة فيبتدا به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن. قال الطيبي : أي لأنه مزيل المانع من أداء 
العبادة ولذا من الله تعالى على عباده إوأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ابن الملك: يزيل 
العطش عن النفس انتهى . ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام عند اللإفطار «ذهب الظمأ» قاله 
علي القاري . وقال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : 
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er‏ - حدثنا شا اندب حل انا بد اراي اخبرنا نق بن یمان 
قبل ن صل فان م تن عبات على رات فال ُن سا حَسوات بن ماب 


۲ _ بابب القول عند الإفطار 


rot‏ - حدثنا عبد اله بن محمد بن بحت أو مُحمدٍ أخبرنا علي ب الْحسَنِ 
الَحُسَيٍْ] انان اسن ب واف أخبرنا مروا پعن ابن سام الم - قال رایت 
بن عم قيض على لِخيیه يفطم ما راد عَلى الك وقال : كان الي لل إذا فر 
قال : ذهب الظَماً وابلّت اعروق وثبّت الاجر إن ساءَ الله . 


(يفطر) أي في صيامه (قبل أن يصلي) أي المغرب (حسا حسوات) بفتحتين أي شرب 
ثلاث مرات . قاله علي القاري . وقال ابن الأثير في النهاية . الحسوة بالضم الجرعة من الشراب 
بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة ة بالفتح المرة انتهى . وقال في لسان العرب : الحسوة المرة 
الواحدة وقیل الحسوة والحسوة لغتان. قال ابن السكيت: حسوت شربت حسواً وحساء 
والحسوة ملء الفم انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب . وقال 
أبو بكر البزار: وهذا الحدیث لا يعلم رواه عن ثابت عن انس إلا جعفر بن سليمان وذكره ابن 
عدي أيضا في آفراد جعفر عن ثابت انتهى . 

(باب القول عند الإ فطار) 

وفي بعض النسخ باب ما يقول إذا أفطر. 

(المقفع) هكذا في النسخ بتقديم القاف على الفاء. قال في التقريب: مروان بن سالم 
المقفع بقاف ثم فاء ثقيلة مصري مقبول .وفي الخلاصة : المقفع بفتح القاف وبالفاء وثقه ابن 
حبان (إذا أفطر) أي بعد اللإفطار (ذهب الظمأً) بفتحتين قال النووي في الأذكار: الظماً مهموز 
الآخر مقصور وهو العطش» وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهراً لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه 
ممدوداً انتهى . قال على القاري : وفيه أنه قرىء لا يصيبهم ظماء بالمد والقصر. وفي 
القاموس :ظمىء كفرح ظمأً وظماء وظماءة عطش أو أشد العطش» ولعل كلام النووي محمول 
على أنه خلاف الرواية لا أنه غير موجود في اللغة (وابتلت العروق)أي بزوال اليبوسة الحاصلة 
بالعطش (وثبت الأجر) أي زال التعب وحصل الثواب . وهذا حث على العبادات فإن التعب 
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۵ _ حدثنا مسد اخبرنا هُشيمَ عن حصن عن معَاذ بن رر «نه غه أ 
الي ل کان إذا فط قال: اللْهُمٌّ لَك صمت وَعَلّى ررك أطت . 


ا ك 


۹۹ ۔ حدئا هارُون بن عبد الله ومحمد بن الَْلاءِ المعنىٍ قالا أخبرنا ابو 
سام اخبرنا هام بن عة عن فَاطِمَةٌ ّت لمر عنْ أسْماء نت أبي بكر قالّت: 
«أفطرٽا وما في رَمَصانَ في غيم في عَهُدِ رَسُول.ِ الله يا م طلَعَتِ الشمس . قال ابو 


يسر لذهابه وزواله والأجر كثير لثباته وبقائه . قال الطيبي : ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب 
استلذاذ أي استلذاذ (إن شاء الله) متعلق بالأخير على سبيل التبرك» ويصح التعليق لعدم وجوب 
الأجر عليه تعالى ردا على المعتزلة > أو لثلا يجزم كل أحد فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة . 
دیمکن أن یکون إن بمعنى إذ» فتتعلق بجميع ما سبق . ذكره فى المرقاة. قال ألمنذري وأخرجه 

النسائي (عن معاذ بن زهرة) قال في التقريب: معاذ بن زهرة ويقال أبو زهرة مقبول من الثالثة 
فأرسل حديثا فوهم من ذكره في الصحابة (إذا أفطر قال) أي دعا وقال ابن الملك أي قرأ بعد 
الإفطار (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) قال الطيبي : قدم الجار والمجرور في 
القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص اظهاراً | للاختصاص في الافتتاح وإبداء لشكر 
الصنيع المختص به في الاختتام . كذا في المرقاة. وفي النيل فيه دليل على أنه يشرع للصائم 
أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء انتهى . قال المنذري : هذا مرسل . 


(باب الفطر الخ) 
(قالت أفطرنا يوماً في رمضان في غيم) قال الخطابي : اختلف الناس في وجوب القضاء 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

واختلف الناس» هل یجب القضاء في هذه الصورة؟فقال الأكثرون : يجب»› وذهب إسحاق بن 
راهویه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم › وحکمهم حکم من کل ناسیاً» وحکي ذلك عن الحسن 
ومجاهد» واختلف فيه على عمر› فروی زید بن وهب قال : «کنت جالسا في مسجد رسول الله يه في 
رمضان في زمن عمر» فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة» فشربنا ونحن نرى أنه من الليلء» ثم 
انكشف السحاب» فإذا الشمس طالعة» قال : فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه» فسمع بذلك 
عمر ففال: والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإلم» رواه البيهقي وغيره . وقد روى مالك في الموطأً عن زيد بن 
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اسامة: قلت لهشام امروا بالقضاءِ قال وید من ذلك؟». 


في مثل هذاء فقال أكثر العلماء القضاء واجب عليه» وقال إسحاق وآهل الظاهر: لا قضاء عليه 
ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس» وروي ذلك عن الحسن البصري وشبهوه 
بمن أكل ناسيا في الصوم . قال الخطابي : الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيا وهذا 
یمکنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمس. فالنسيان خطأ في الفعل وهذا خطأً في 
الوقت والزمان والتحرز ممكن انتهى . (قال أبو أسامة) هو حماد بن أسامة الليثي (أمروا) من 
جهة الشارع (بالقضاء قال) هشام بن عروة (وبد من ذلك) أي هل بد من قضاء فحرف 


أسلم : «أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم » ورأی أنه قد أمسى وغابت 
الشمس» فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين » قد طلعت الشمس» فقال عمر: الخطب يسير» وقد 
اجتهدنا» قال مالك : يريد بقوله : «الخطب يسير» القضاء فيما نرى . والله أعلم . وكذلك قال الشافعي › 
وهذا لا يناقض الأثر المتقدم . 


وقوله: «وقد اجتهدنا» مؤذن بعدم القضاء. وقوله: «الخطب يسير» إنما هو تهوين لما فعلوه 
وتيسير لأمره. ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر» وفيه: «من كان أفطر فليصم يوماً مكانه» وقدم 
البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب» وجعلها خطأء وقال: تظاهرت الروايات بالقضاءء قال: 
وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة 
قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه غير مأمون. 

وفیما قاله نظر» فان الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاءء وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة 
عن أبيه» وكان أبوه صديقاً لعمر» فذكر القصة وقال فيها: «من كان أفطر فليصم يوماً مكانه» ولم ر الأمر 
بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية» وأما رواية مالك فليس.فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه» فتعارضت 
رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب» وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل . 
وقد روى البيهقي باسناد فيه نظر عن صهیب : أنه مر أصحابه بالقضاءفي قصةجرت لهم مثل هذه. فلو 
قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاءء لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس 
الصوم» ولو أكل ناسياً لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي» فإن كل 
واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخحطأ في فعله وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الأثام فما 
الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطىء أولى 


وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذرمنه» فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحباباًء فقد بادر إلى أداء ما 
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الاستفهام مقدر. وفي رواية أبي ذر لصحيح البخاري لا بد من قضاء . قال القسطلاني : وهذا 
مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا 
كفارة عليه وقد روي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء وعن عمر يقضي وفي آخر لا رواهما 
البيهقي وضعفت الثانية النافية وفى هذا الحديث كما قاله ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا 
بالظاهر فإذا اجتهدواقأخطؤوا فلاحرج عليهم في ذلك انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
والترمذي وابن ماجة . وقال البخاري : قال معمر: سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا ام لا. 


آمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منهء لأن فعله غير مأذون له 
فيه» بل غايته أنه عفو» فهو دون المخطىء الجاهل في العذر. 

وبالجملة : فلم يفرق بينهما في الحج » ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك وما 
قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف. إن أريد به التكليف بالقضاء فغير 
صحیح › لأن هذا هو المتنازع فی وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سبباً لاإثم» ولا پتناوله 
الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطىء. وإن أريد أن المخطىء ذاكر لصومه مقدم على قطعه» ففعله 
داحل تحت التكليف» بخلاف الناسي فلا يصح أيضاً لأنه يعتقد خروج زمن الصومء وأنه مأمور 
بالفطر» فهو مقدم على فعل ما يعقده جائزاً وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان 
سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟! 

وأجود ما فرق به بين المسألتين : أن المخطىء كان متمكناً من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى 
يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل» ولم يكن يمكنه الاحتراز» وهذا - وإن كان فرقاً 
في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاءء كما لم يؤثر في الإثم اتفاقاً» ولو كان منسوباً إلى تفريط 
للحقه الإثم» فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط› 
لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر» والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين › 
وهو النسيان فى مسألة الناسى وظهور الظلمة وخفاء النهار فى صورة المخطىءء فهذا أطعمه الله وسقاه 
بالنسيان وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب: «هي طعمة الله»» ولكن هذا أولى» 
فإنها طعمة الله إذناً وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفواً ورفع حرج» فهذا مقتضى الدليل . 
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rov‏ - حدثنا عبد الله بن مَْلَمَة القعنبي عن مالك عن اع عن اين مر 
راد رسول اله بء نى عن الوصًال, الوا فنك توصل يا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ إني لست 
كهينيكم إن أطْعَم وَاسقى». 

o۸‏ - حدثنا فته بن سوي آن بكر بن فصر حَدَنَهم عن ابن الها عن 
عبد الله بن خاب عن ابي سمي لري نه سَمِعَ سول الله اة قول: ا 
یکم اراد ان يواصِلَ فلیواصل > حتى السحر قالوا فإنك تَوَاصِلٌء قال إئي لست 
کھییکم إن لي مطيماً بطجمني وَسَاقياً يسقيڼي» . 


(باب في الوصال) 

(نهى عن الوصال) أي تتابع الصوم من غير إفطار بالليل . قال الخطابي : الوصال من 
خصائص ما أبيح لرسول الله ية وهو محظور على أمته» ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما 
يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر 
الطاعات أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سبباً لترك الفريضة. 

۰ «f ۰ E: » ع‎ . 

(إني أطعم وأسقى) يحتمل معنيين أحدهما: أني أعان على الصيام وأقوى عليه فيكون 
ذلك لي بمنزلة الطعام والشراب لكم» ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب 
يطعمها فيكون ذلك تخصيصاً له وكرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه . قاله الخطابي : قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

(یقول: لا تواصلوا فأیكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) بالجر بحتى الجارة 
وهو قول اللخمي من المالكية . ونقل عن أحمد. وعبارة المرداوي في تنقيحه: ويكره الوصال 
ولا يكره إلى السحر نصا وتركه أولى انتهى . وقال به أيضاً ابن خزيمة وطائفة من أهل الحديث 
(ان لي مطعماً) حال کونه (يطعمني) ولي (ساقیا) حال کونه (یسقیني) بفتح وله. ذکره 
القسطلاني : قال علي القاري : والحكمة في النهي أنه يورت الضعف والسآمة والقصور عن 
أداء غيره من الطاعات. فقيل النهي للتحريم» وقيل للتنزيه. قال القاضي : والظاهر الأول 
انتهى . ويؤيد الثاني ما روته عائشة رضي الله عنها أنه كلا نهاهم عن الوصال رحمة لهم 
الحديث كما في رياض الصالحين انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 
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٠‏ - بلب الغيية المائم 


۹ ۔ حدثنا خمد بن : يونس حدثنا ابن بي ذئب عن المقبريّ عن بيه عن 
بي هریرة قال : قال رَسولُ الله 4 ا «من 0 يځ قول الرُور العمل پو َس لله 
خاجة ن يلع طْعَامَهُ وشرابه» قال خمد فهمُت إسناده من ابن بي ذئب وَأفهُمَني 
الحديث رجل إلى جنه ارا ابن أخیه». 

- حدثا عبد الله ن َنَم لقعي عن مالك عن أبي لزنا عن 
الأعرج عن ابي هريرة رن الي قال : إذا كان [الصيامٍ جنة فإذًا کان] حدم 
صَائماً فلا يفت ولا يجهل فان ارۇ قاتله أو ًامه فليَقَلُ إني صائمٍ إني صائم» . 

(باب الغيبة للصائم) 

(لم يدع) أي لم يترك (قول الزور) والمراد منه الكذب والإضافة بيانية (فليس له حاجة) 
قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر 
معه . قال في الفتح : ولا مفهوم لذلك فإن الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه فليس لله إرادة في 
صیامه فوضع الحاجة موضصع الإرادة. وقال ابن المنير: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول 
المغضب لمن رد عليه شيا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا. وقال ابن العربي : 
مقتضى هذا الحديث أن لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم 
الزور وما ذكر معه . واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم» وتعقب 
بأنها صغائر تكفر باجتناب الكباثر. قاله الشوكاني في النيل (قال أحمد) بن يونس (فهمت 
إسناده) أي إسناد هذا الحديث وحفظت كما أريد (من ابن أبي ذثب) لك ما سمعت كما ينبغي 
وما حفظت كما أريد متن الحديث منه لكونه بعيدآً أو غير ذلك من الخلل الواقع في سماعه 
(رجل إلى جنبه) أي ابن أبي ذثب. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنساثي وابن 
ماجة. 

(فلا یرفٹ) یرید لا يه يفحش» والرفث هو ا لسخف وفاحش الكلام» يقال: رفث بفتح 
الفاء يرفث بضمها وكسرهاء ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفا ساكنة الفاء في المصدر ورفثاً 
بفتحها في الاسم» ويقال : أرفث رباعي حكاه القاضي» والجهل قريب من الرفث» وهر 
خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل (فليقل: إني صائم إني صائم) هكذا هو 
مرتین › واختلفوا في معناه فقيل : يقوله بلسانه ليسمعه الشاتم والمقاتل فيتحرز غالبا« وقیل: لا 
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۳٦1‏ حدثنا محمد بن الصباح, أخبرنا شيك ح وأخبرنا مسد أخبرنا يخ 
عن سيان عن عَاصِم پن َد اله بن عابر بن رة عن أبيه قال: «رأیت 
رَسول الله كلا ستاك وهو صانم . راد مسدَّد: ما لا اعُد وَل ا ځحصي». 


يقوله بلسانه بل یحدث به نفسه لیمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته ویحرس صومه عن 
المكدرات› ولو جمع بين الأمرين كان حسناً. 

واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به كل 
أحد مثله في أصل النهي عن ذلك لكن الصائم آكد والله أعلم كذا قال النووي . وقال 
الخطابي : پتاول على وجهین أحدهما: فليقل ذلك لصاحبه نطقاً باللسان يرده بذلك عن 
نفسه» والوجه الآخر: أن يقول ذلك في نفسه أي لیعلم أنه صائم فلا یخوض معه ولا یکافئه 
على شتمه لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة. 

(باب السواك للصائم) 

(عن سفيان عن عاصم) أي شريك وسفيان كلاهما عن عاصم بن عبيد الله (يستاك وهو 
صائم) قال الخطابي : السواك مستحب للصائم والمفطر إلا أن قوماً من العلماء كرهوا للصائم 
أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه» وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي » وروي ذلك 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روى ابن ماجة من حديث عائشة عن النبي َة قال : «من خير خصال الصائم السواك» قال 
البخاري : وقال ابن عمر: «يستاك أول النهار وآخره» وقال زياد بن حدير: ما رأيت أحدا أدأب سواكاً 
وهو صائم من عمر رضي الله عنه. أراه قال: بعود قد ذوى» رواه البيهقي . ولو احتج عليه بعموم قوله 
: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» لكانت حجة» وبقوله يل : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب». وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل . ولم يجىء في منع الصائم منه حديث 
صحيح . قال البيهقي وقد روي عن علي بإسناد ضعيف : «إذا صمتم فاستاكوا بالخداة» ولا تستاكوا 
بالعشي فإنه لیس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نوراً بین عينيه يوم القيامة» وروی عمرو بن 
قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال : «لك السواك إلى العصر» فإذا صليت العصر فألقه» فإني سمعت 
رسول الله َة يقول: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وهذا- لو صح عن أبي 
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باب الصائم يصب عليه الماء من العطش‎ - ۷ 
ويبالغ في الاستنشاق‎ 
حددثنا عبد اله بن سمه لقعي عن مالك عن سي مى أبي‎ ۲ 
: بر بن عبد لمن عن يي ڳر بن عبد لحن عن بض أَصحَاب النبيّ کل قال‎ 


ورات اني که ار انان في سر عام ات ابطر وقال: تقوو یش وصام 


ع رای ا ر ر ا اين ال 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإليه ذهب عطاء ومجاهد. قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
وقال حسن . هذا آخر کلامه. في إسناده عاصم بن عبید الله وقد تکلم فيه غير واحد. وذکر 
البخاري هذا الحديث في صحيحه معلقاً في الترجمة فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. 
(باب الصائم يصب عليه الماء من العطش 
ويبالغ في الاستنشاق) 

(تقووا) صيغة أمر جمع المذكر من القوة أي بالأكل والشرب (بالعرج) بفتح العين 
وسکون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة (يصب على رأسه الماء وهو 
صائم) فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله» وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية : 
إنه یکره الاغتسال للصائمء واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول 
الصائم الحمام وهو مع كونه أحص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ . 

واعلم أنه یکره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في 
ذلك إلا أن يكون صائما. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأء 
فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي إنه لا يفسد الصوم كالناسي . وقال الحسن البصري 
والنخعي : إنه يفسد إن لم يكن لفريضة (من العطش أو من الحر) شك من الراوي . قال 
المنذري : وأحرجه النسائي مختصراً. 


هريرة - فالثابت عن عمر وابن عمر یخالفه» والذي یکرهونه یخالفونه أیضةًء فإنهم یکرهونه من بعد 
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YY‏ حدنا قي بن سجیلٍ آخبرنا یخی بن سُلّمٍ عن ٳِسَمَاعِيل بن ڻير عن 
عام بن اقبط بن صَبرةَ عن أيه لبط بن صَبرةَ قال : قال رَسول الله كلل : بالغ في 
الإستنشاق إل أن کون صائماً» . 
۸ - باب في الصائم يحتجم 
4 - حدثنا مُسَدَدُ آخبرنا یی عن شام ح وأخبرنا خمد بن حبّلٍ أخبرنا 
خسن بُ موس اخبرنا يان جَويعاً عن پى عن آپي لابه عن آپي اسماءَ غي 
الرحبي عن تُوبان عن اللي 4ل قال : «أفظرّ الاجم والمحجوم» . 


(بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) قال الخطابي : فيه من الفقه أن وصل الماء إلى 
موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعلهء وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله 
من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه . وقد 
يستدل به من يوجب الاستنشاق في الطهارة قالوا اوا وجوبه لكان يعارحه عن الصائم أصار 
احتياطاً على صومه» فم ام فمل دل ذاف على آنه واجب لا يجوز ترکه» وإِلڵى هذا ذهب 
اسحاق بن راهویه انتهی . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً 
ومطولاً . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


(باب في الصائم يحتجم) 

(قال: أفطر الحاجم دالمحج) قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» 
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قول بظاهر الحديث» هذا قول 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وقالا : عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة . وعن عطاء 
قال: من 7 وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة. وروي عن جماعة من 
الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم . وکان مسروق والحسن وابن سیرین لا يرون للصائم أن يحتجم . وکان 
الأوزاعي يكره ذلك. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من 
أجل الضعف. وممن کان لا يرى بأساً بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس 
والشافعي وهو قول بي حنيفة وأصحابه . وتأول بعضهم الحديث فقال معنى قوله: ار 
الحاجم والمحجوم» أي تعرضاً للإفطارء آما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى أن 
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قال شان في حَڍِييه قال أخبرني ابو قلابة ان اب با أُسُمَاءَ الرْحبيٌ حدَثةُ أن توبن 
موی رَسول. الله لا أخبره أنه سَمِعَ الي کل . 

10 حدثنا خمد بن حل اخبرنا خسن ب موی اخبرنا شان عن یی 
حدّثني بُو قلابة الْجرمِي َه ابره أن سداد بن اوس ينما هُو يهشي مع الي لاف 
فذکر نحوه. 

۳۹٦‏ حدثنا مُوسّی بن مايل اخبرنا ْب أخبرنا يوب عن بي قلابةَ عن 
آي الأشَعَثِ عن سداد بن اوس أ رَسُولَ الله ي ّى ء عَلّى رَجُل بالقِيع وهو 


يعجر عن الصوم» وأما الحاجم فلا بد من أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجزائه 
إذا ضم شفتيه على قصب الملازم . وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن 
كان باقياً سالماًء وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك . وكقوله 4ة : «من جعل قاضياً فقد ذبح 
بغیر سکین» یرید أنه قد تعرض للذبح » وقیل فيه وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال : أفطر 
الحاجم والمحجوم كأنه عذرهما بهذا القول إذا كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار» كما يقال 
أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دحل وقت هذه الأوقات وأحسبه قد روي في بعض هذا 
الحديث. وقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله فيمن صام الدهر: لا صام 
ولا أفطرء فمعنى قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» على هذا التأاويل أي بطل أجر صيامهماء 
فكأنما صارا مفطرين غير صائمين . وقيل أيضاً معناه جاز لهما أن يفطراء كقولك أحصد الزرع 
إذا حان أن يحصد. وأركب المهر إذا حان أن يركب انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي 
وابن ماجة. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيما حديث أصح عندك في أفطر 
الحاجم والمحجوم» فقال حديث ثوبان حديث بحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
عن ثوبان. 


(أتى على رجل) أي مر عليه (بالبقيع) أي بمقبرة المدينة (وهو) أي الرجل (وهو) أي 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال : «كنت أمشي مع النبي ية عام فتح مكةء لثمان عشرة 
أو سبع عشرة مضت من رمضان . فمر برجل يحتجم فقال : أفطر الحاجم والمحجوم» قال: وروى ابن 
ماجة عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «(أفطر الحاجم والمحجوم» ورواه أحمد في مسنده وروى أحمد 
أيضاً عن عائشة عن النبي : «أفطر الحاجم والمحجوم» وروى أحمد أيضاً عن أسامة بن زيد عن 
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من لر ل r‏ ت er o 5 2 o‏ . ۶ور ٍ ۴ 
يحتجم وهو آخجذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال: افطر الحاجم 
ەم 4 


والمحجوم) . 
ا ار ي 0ر ٤‏ 0“ £ 9 
قال أو دَاودّ: رَوّى خالِدٌ الْحذَاءُ عن أبى قلابة بإسناد أيوب مله 


النبي َة (آخذ بيدي) إشارة إلى كمال قربه منه عليه الصلاة والسلام (لثمان عشرة) بسكون 
الشين ويكسر (خلت) أي مضت (من رمضان) وهذا يدل على كمال حفظ الراوي وضبطه بذكر 
المكان والزمان وحاله. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وقد روی هذا الحديث 


الني بل : «أفطر الحاجم والمحجوم» وروى الحسن عن علي عن النبي يلا قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» رواه النسائي» وعن أبي موسى عن النبي ية قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه 
النسائي » وأعله بالوقف» وعن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال : «مرعلي رسول الله وأنا أحتجم 
في ثمان عشرة ليلة حلت من رمضان» فقال: أفطر الحاجم والمحجوم»» رواه أحمد والنسائي عن 
الحسن بن معقل . ورواه النسائي أيضاً عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي يي » وعن الحسن عن 
غير واحد من أصحاب النبي ي قال: « «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه السائي» وعن عطاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله إلا : «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه النسائي . 

قال المنذري: قال أحد: أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم» و «لا نكاح إلا بولي» يشد بعضها 
بعضا» وأنا أذهب إليها. 

قال شمس الدين ابن القيم : وقال أبو زرعة : حديث عطاء عن ابي هريرة مرفوعاً «أفطر الحاجم 
والمحجوم» حديث حسن» ذكره الترمذي عنه. وقال علي بن المديني أيضاً في رواية عنه : لا أعلم في 
«أفطر الحاجم» حديثاً اسح من حلیٹ راع بن خلیج وقال في حدیث شداد: لا أرى الحديثين إلا 
صحيحين » وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : صح عندي 
حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» من حدیث ثوبان وشداد بن اوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل 
یقول به : وذکر أنه صح عنده حدیث ثوبان وشداد . قال إبراهيم يم الحربي في حديث شداد هذا : إسناد 
صحيح تقوم به الحجة» » قال : وهذا الحديث صحيح بأسانيد» وبه نقول. 

وعن قتادة عن شهر عن بلال قال: قال رسول الله يه : «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه 
النسائي . وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من 
حدیث شداد بن أوس» فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح › لأن يح بن 
سعید روی عن أبي قلابة عن ابي أسماء عن ثوبان» وعن ابي الأشعث عن شدادء الحديثين جميعا. 
فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد. 


۲۳۹۹ - ۳۹۷ = / ۹ کتاب الصيام / باب‎ carne 


WV‏ ۔ حدثنا احم بن حل , أخبرنا محمد بن بكر وعد الرراٍ ح. وأخبرنا 
شمان بن بي شيبة أخبرنا إسماعيل - - يعني ابن إبراجیم - - عن ابن جریچ, أخبرني 
حول أ شخان اَي قال عُشمان في يیو : مُصَدَق [مُصَدُقا] هان وان 
مَولّی الى ل ابره أ بې الله بل قال: افر لاجم والمخجوم». 

۸ ۔ حدئنا محمود بن خالد د أخبرنا روان أخبرنا ايم بن حمید د أخبرنا 
[أنأنا] الملا بن الحارث عن مول عن بي اُسماءَ الرحبى عن توان عن 
النبىّ بل قال: «أفطر الاجم والمخجوم», 

قال بُو داود: رواه ابن توان عن یه عن مکځول, مله سناد 

۹ ۔ باب الرخصة في ذلك 

۹ _۔ حدتنا بُومَعْمَرٍ عبد الله بُ عرو أخبرنا َد لوار عن ايوب عن 

عكرمةً عن ابن عباس رأ رسول الله لا اختجم وهو صائم» . 


بضعة عشر صحابياً إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف . وقال إسحاق رضي الله عنه: حديث شداد 
إسناده صحیح تقوم به الحجة . وذکر أبو داود انت هذا حدیث ثوبان من طریقین»› الطريق 
المتقدم أجود منهما . وقال أحمد رحمه الل : أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم» و «لا نکاح إلا 
بولي» يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها . 

(عن ابن جريج) والحاصل أ ل محمد بر بن بكر وعبد الرزاق وإسماعيل بن لانتهم 
يروون عن ابن جريج . قاله المزي (مصدق) بصيخة المجهول صفة شيخ (رواه f‏ وبان) هو 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (عن أبيه) عبد الرحمن بن ثوبان. 

(باب في الرخصة) 
(احتجم وهو صائم) قال الخطابي : وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وروى الدارقطني في سننه عن نس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي 
طالب احتجم وهو صائم»_ فمر به النبي كه فقال: أفطر هذان» ثم رخص النبي ب بعد في 
الحجامة للصائم» وكان نس يحتجم وهو صائم»» قال الدارقطني : كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. 
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قال ابو داود: روه وهي بُ حال عن أيُوبَ اناده مله وَجعْفر بن ية 
وشام - يعني ابن خسان عن عِكرمَة عن ابن عباس ملَه. 
۰ -- حدٹنا حفص بن عَم أخبرنا شغْبةٌ عن يزيد بن أبي زياد عن هسم 


ر ره ك 


q2 ٢ 4‏ لاف ھا ر ا ت 
عن ابن عَباسٍ «ان رسول الله کار احتجم وهو صائم مُحرمْ». 


ورأی آن الحجامة لا تفسد الصوم» وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم مالم تقطع 
شعرآً. وقد تأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم 
فقال: إنما احتجم النبي ية صائماً محرماً وهو مسافر لأنا لا نعلمه كان محرماً وهو مقيم» 
وللمسافر أن يفطر ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها. قلت: وهذا التأويل غير صحيح 
لأنه قد أثبته حين احتجم صائماًء ولو كان يفسد صومه بالحجامة لكان يقال: إنه أفطر 
بالحجامة » كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء وأكل التمر وما أشبههما ولا يقال: أكل تمراً 
وهو صائم . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي› ولفظ الترمذي : احتجم 
رسول الله ية وهو محرم صائم . 

(رواه وهیب بن خالد) كما رواه عبد الوارث (عن أيوب بإسناده) أي عن عكرمة (مثله) 
أي بلفظ : «لحتجم وهو صائم» من غير ذكر لفظ محرم (وجعفر بن ربيعة) أي كذا روى 
جعفر بن ربيعة (عن مقسم عن ابن عباس) قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : «رحص رسول الله با في القبلة للصائم » ورخحص في الحجامة» 
رواه النسائي . 

فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء» ويروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود 
وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهماء وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . 

وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة» منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري . وروى 
المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي يا قالوا: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
ذكره النسائي . 

وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح : «أفطر الحاجم والمحجوم»» ذكره النسائي . وروى عنه 
شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال: «لو أحتجم ما بالبيت» . ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضاً. 
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۱ -_ حدثنا خمد بن حنبّل أخبرنا عبد الحم بن مَهڍي عن سيان عن 
عب الرحمْنِ بن عابس عن عَبدِ الرحمنِ بن بي ليلّى حدّثني رَجُل مِنْ أصحاب 
الي ل أن رَسول الله بل تھی عَنْ الحجَامةٍ والمواصلَةٍ ولم بخرنهنا إبقاءً عَلّى 
اصحابوء فقيل لَه يا رسول الله إنْكَ تواصل إلى السحرء فقال [قال] : إني وال إلى 
السحر وري بُطيمُني وَيَسټيني». 


(إبقاء على أصحابه) متعلق بقوله : نهى» وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه 
أيضاً عبد الرزاق قال في الفتح وإسناده صحيح » والجهالة بالصحابي لا تضر وقد روا ابن ابي 
شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد با قالوا : إنما نهى النبي باز 
عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف أي لئلا يضعف . وفي الباب عن أنس عند الدارقطني قال 
في الفتح : رواته كلهم من رجال البخاري . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: «رخص 
النبي ية في الحجامة» أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني . قال الحافظ : إسناده صحيح 
ورجاله ثقات . لكن اختلف في رفعه ووقفه .وقد استدلبالأحاديث المذكورةعلى أن الحجامة لا 
تفطر فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا 
كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار» ولا يكره في حق من کان لا يضعف بها. وعلی 


وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها عنها: «أفطر الحاجم والمحجوم» ذكره النسائي . وقال 
البيهقي : رويت الرخصة عنها. 

وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين» وذهب إلى ذلك عبد 
الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة . 

وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة : 

أحدها: القدح فيها وتعليلها. 

الثاني : دعوى النسخ فيها 

الثالث: أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة. بل لأجل الغيبة» وذكر الحاجم والمحجوم 
للتعريف لا للتعليل . 

الرابع : تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطرء لما يلحقه من الضعف» ف«أفطر» بمعنى 
يفطر. 
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۲ -_ حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمة أخبرنا سلَيمان - يعني ابنّ المِيرَةٍ عن ثابتِ 
کک ري o e>‏ ر بے 9ه 
قال : قال انس «ما كنا ندع الججامة للصائم إلا كراهية الجهد». 


كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى فيتعين حمل قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم) على 
المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي . قاله الشوكاني . 

(إلا كراهية الجهد) أي المشقة والتعب. قال المنذري : وأخرجه البخاري وقال شبابة : 
قال : حدثنا شعبة على عهد النبي ي . 


الخامس: أنه على حقيقته. وأنهما قد أفطرا حقيقة » ومرور النبى ب بهما كان مساء في وقت 
الفطرء فأخبر ية أنهما قد أفطراء ودخلا في وقت الفطر» يعني فليصنعا ما أحبا. 

السادس: ان هذا تغليظ ودعاء عليهما. لا انه خبر عن حكم شرعي بفطرهما. 

السابع : ان إفطارهما بمعنی إبطال ثواب صرمهماء كما جاء: «خمس يفقطرون الصائم : 
الكذب» والغيبة والنميمة والنظرة السوءء واليمين الكاذبة» وكما جاء: «الحدث حدثان: حدث 
اللسانء وهو أشدهما» . 

الثامن : أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخحصة أولى لتأيدها بالقياس» 
وشواهد أصول الشريعة لهاء إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه. كالفصاد 
والتشريط ونحوه. 

قال المفطرون: ليس في هذه الأجوبة شيء يصح . 

أما جواب المعللين فباطل» وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقرالهم بتصحيح بعضها 

والباقی : إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده» وإما صعيف» فهو يصلح للشواهد والمتابعات» 
وليس العمدة عليه» وممن صحح ذلك أحمد وإسحاق وعلي بن المديني وإبراهيم الحربي وعثمان بن 
سعيد الدارمي والبخاري وابن المنذر» وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن 
النبى َة لتعدد طرقه» وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة. 

قالوا: والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة » وهي دون هذه الأحاديث في الشهرة 
والصحةء ويترك هذه الأحاديث» وكذلك أحاديث الفطر بالقيء مع ضعفها وقلتها!! وأين تقع من 
أحاديث الفطر بالحجامة؟! وكذلك أحاديث الإتمام فى السفر» وأحاديث أقل الحيض وأكثره وأحاديث 
تقدير المهر بعشرة دراهم وأحاديث الوضوء بنبيذ التمرء وأحاديث الشهادة في النكاح»› وأحاديث التيمم 
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ضربتان وأحادیث المنع من فسخ الحج إلى التمتع » وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والحائض 
وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين . 

قالوا : وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر» وأعرف من هذاء بل ليست دون أحاديث نقض 
الوضوء بمس الذكر. 

وأما قول بعض أهل الحديث: لا يصح في الفطر بالحجامة حديث» فمجازفة باطلة أنكرها أئمة 
الحديث» كالإمام أحمد» لما حكي له قول ابن معين أنكره عليه . ثم في هذه الحكاية عنه. أنه لا يصح 
في مس الذكر حديث» ولا في النكاح بلا ولي» ولم يلتفت القائلون بذلك إلى قوله. 

وأما تطرق التعليل إليهاء فمن نظر في عللها واختلاف طرقهاء أفاده ذلك علما لا يشك فيه بأن 
الحديث محفوظ» وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى شيء من تلك العلل وانها ما 
بين تعليل بوقف بعض الرواة .وقد رفعها آخرون» أو إرسالهاء وقد وصلها آخرون »وهم ثقات» والزيادة 
من الثقة مقبولة . 

قالوا: فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة» لا يلتفت إلى شيء منها. وقد ذكرت عللها والأجوبة 
عنها في مصنف مفرد في المسألة . 

قالوا: وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها. 

ونحن نذكر ما احتجوا به على النسخ . ثم نبین ما فيه . 

قالوا: قد صح عن ابن عباس: «أن النبي ية احتجم وهو صائم محرم» قال الشافعي . وسماع 
ابن عباس من النبي َة عام الفتح » ولم يكن يومئذ محرماًء» ولم يصحبه محرماقبل حجة اللإسلام . 
فذکر ابن عباس حجامة النبي ب عام حجة الإسلام سنة عشر» وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» 
سنة ثمان» فإن کانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ . 

قالوا: ويدل على النسخ حديث أنس في قصة جعفر - وقد تقدم . 

قالوا: ويدل عليه حديث أبي سعيد في الرخصة فيهاء والرحصة لا تكون إلا بعد تقدم المنع . 

قال المفطرون: الثابت أن النبي ية احتجم وهو محرم وأما قوله : «وهو صائم» فإن الإمام أحمد 
قال: لا تصح هذه اللفظة» وبين أنها وهم» ووافقه غيره على ذلك. وقالوا الصواب «احتجم وهو 
محرم» وممن ذكر ذلك عنه الحلال في كتاب العلل . 

وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه: 

أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط . وهذا في الصحيحين . 


E. 


الثاني : «احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم» . انفرد به البخاري . 

الثالث: احتجم وهو محرم صائم» ذكره الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة. 

الرابع : «احتجم وهو صائم» فقط . ذكره أبو داود. 

وأما حديث «احتجم وهو صائم» فهو مختصر من حديث ابن عباس في البخاري «احتجم 
رسول الله بي وهو محرم» واحتجم وهو صائم) . 

وأما حديث «احتجم وهو محرم صائم» فهذا هو الذي تمسك به من ادعی النسخ . 

وأما لفظ : «احتجم وهو صائم» فلا يدل على النسخ . ولا تصح المعارضة به لوجوه. 

أحدها: أنه لا یعلم تاریخه» ودعوى النسخ لا تبت بمجرد الاحتمال. 

الثاني : أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضاً. ولعله كان صوم نفل خرج منه. 

الثالث: حتى لوثبت أنه صوم فرض» فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر» ويجوز الخروج 
من صوم الفرض بعذر المرض . والواقعة حكاية فعل» لا عموم لها. 

ولا يقال قوله : «وهو صائم» جملة حال مقارنة للعامل فيها. فدل على مقارنة الصوم للحجامة -: 
لأن الراوي لم يذكر أن النبي ل قال إني باق على صومي » وإنما رآه يحتجم وهو صائم» فأخبره بما 
شاهده ورآه» ولا علم له بنية النبي َة » ولا بما فعل بعد الحجامة› مع أن قوله : «وهو صائم» حال من 
الشروع في الحجامة وابتدائهاء فكان ابتداؤها مع الصوم» وكأنه قال احتجم في اليوم الذي كان صائماً 
فيه » ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلا. 

ولهذا نظائر منها: حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم» وقوله في الصحيحن : «وقعت على 
امرأتي ونا صائم» والفقهاء وغيرهم يقولون: ون جامع وهو محرم ون جامع وهو صائم . ولا يکون 
ذلك فاسداً من الكلام فلا تعطل نصوص الفطر بالحجامة بهذا اللفظ المحتمل . 

وأما قوله : «احتجم وهو محرم صائم» فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها حجة لما ذكرناه» ولا 
دليل فيها أيضاً على أن ذلك كان بعد قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فإن هذا القول منه كان في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة عام الفتح » كما جاء في حديث شدادء والنبي بي أحرم بعمرة الحديبية 
سنة ست» وأحرم من العام القابل بعمرة القضية » وكلا العمرتين قبل ذلك ثم دحل مكة عام الفتح ولم 
يکن محرماً» ثم حج حجة الوواع» فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبين في أي إحراماته کان وإنما تمکن 
دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أو في عمرة الجعرانة حتى يتأخر عن ذلك عن عام 
الفتح الذي قال فيه : «أفطر الحاجم والمحجوم»» ولا سبيل إلى بيان ذلك . 

وأما رواية ابن عباس له» وهو ممن صحب النبي إا بعد الفتح » فلا تثير ظناً» فضلاً عن النسخ 
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به» فان این عباس لم قل شهدت رول ا اھ ولا دای ورل ر ر ی 
ومن المعلوم أن ن أكثر روايات ابن عباس إنما أخذها من الصحابة» والذي فيه سماعه من النبي يي لا 
يبلغ عشرين قصة» كما قاله غير واحد من الحفاظ ف فمن أين لكم أن ابن عباس لم يرو هذا عن صحابي 
آخر» کأکثر روایاته؟ وقد روی ابن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي بء ولا 
شهدها ونحن نقول إنها حجة» لكن لا نثبت بذلك تأخرها ونسخها لخيرهاء مالم يعلم التاريخ . 

وبالجملة» فدعوى النسخ إنما تثبت بشرطين : أحدهما: تعارض المفسر» والثاني : العلم بتأخر 
أحدهما. وقد تبين أنه لاسبيل إلى واحد منهما في مسألتناء بل من المقطوع به أن هذه القصة لم تكن في 
رمضان» فإن النبي ية لم يحرم في رمضان فإن عمره كلها كانت في ذي القعدة» وفتح مكة كان في 
رمضان» ولم يكن محرماًء فغايتها في صوم تطوع في السفر» وقد كان آخر الأمرين من رسول الله با 
الفطر في السفرء ولما حرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر» والناس ينظرون 
اه ثم لم يحفظ عن أنه صا بعد هلا في سفر قط ولما شاك الصسحابة في انه يوم عونق راو 
٠‏ الفضل إليه بقدح فشربه» فعلموا أً نه لم یکن صائماً» ا ا U‏ 
قال الإمام أحمد وغيره» وإما قبل الفتح قطعاًء وعلى التقديرين فلا يعارض بها قوله عام الفتح : «أ 
الحاجم والمحجوم» . 

وعلى هذا فحديث ابن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل. فإن لم يدل لم يصلح 
للنسخ . وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شدادء فإنه مؤرخ بعام الفتح › > فهو متأخر عن إحرام 
النبي يه صائماًء وتقریره ما تقدم . وهذا القلب في دعوى كونه منسوخاً أظهر من ثبوت النسخ به. 


وعياذا بالل من شر مقلد عصبي یری العلم جهاد والانصاف ظلماً وترجیح الراجح على المرجوح 
عدواناً, وهذه المضايق لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته› وعلت همته . وأمامن 


أخلد إلى أرض التقليد» واستوعر طريق الترجيح » فيقال له: ما هذا عشك فادرجي . 


قالوا: وأما حيث أنس في قصة جعفر» فجوابنا عنه من وجوه : 

أحدها: أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المئنى› قال الاإمام أحمد: خالد بن مخلد له 
مناکیر. 

قالوا: ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة» لا 


أصحاب الصحيح › ولا أحدمن أهل السنن»› مع شهرة إسناده» وکونه فى الظاهر على شرط البخاري› 
ولا احتج به الشافعي› مع حاجته إلى إثبات النسخ » حتى سلك ذلك المسلك في حديث ابن عباس» 


فلو كان هذا صحيحاً لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ . 
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قالوا: وأيضاً فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر» أو آخر سنة ست وأول سنة سبع » وقيل عام 
مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح فصام مع النبي به رمضاناً واحدآ سنة سبع » وقول النبي بل : «أفطر 
الحاجم والمحجوم» بعد ذلك في الفتح سنة ثمانء فإن كان حديث أنس محفوظاء فليس فيه أن 
الترخيص وقع بعد عام الفتح » وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر» وعلى هذا فقد وقع الشك 
في الترخيص› وقوله في الفتح : «أفطر الحاجم والمحجوم» -: أيهما هو المتأخر؟ ولو كان حديث أنس 
قد ذكر فيه الترخحيص بعد الفتح » لكان حجة» ومع وقوع الشك في التاريخ لا يثبت النسخ . 

قالوا: وأيضاً: فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس» ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت 
قال : «سئل أذ نس: أكتم تكرجون الجا السام ن :ل امن أجل اضف وفي رواية «علی 
عهد النبي بي» فهذا يدل على أن أنساً لم تكن عنده رواية عن النبي بَا أنه فطر بهاء ولا أنه رخص 
فيهاء بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف. ولو علم أن النبي بي رخص فيها بعد الفطر بهاء لم 
يحتج أن يجيب بهذا من رأیه» ولم یکره شیئاً رخص فيه رسول الله َة . 

وأيضاً: فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها. وذكر الإمام أحمد وغيره أن 
أهل البصرة كانوا إذا دحل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين» وقد تقدم مذهب الحسن وابن 
سيرين إمامي البصرة أنهما كان يفطران بالحجامة» مع أن فتاوى نس نمب أعجتهم؛ رانس آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة» فكيف يكون عند أذ نس أن النبي بيه رخص في الحجامة للصائم بعد نهيه 
عنهاء والبصريون يأخحذون عنه» وهم على خلاف ذلك؟! 

وعلی القول باقر بھاء لا سیا وحلیت ان ل أن ثابتاً سمعه منه» وثابت من أکبر مشایخ 
أهل البصرة» ومن أخص أصحاب الحسن» فكيف تشتهر بين أهل البصرة السنة المنسوخة» ولا 
يعلمون الناسخةولا يعملون بهاء ولا تعرف بينهم ولایتناقلونها بل هم على خلافها؟! هذا محال . 

قالوا: وأيضاً: فأبو قلابة من أخحص أصحاب أنس» وهو الذي يروي قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» من طريق أ ہی أسماء عن ثوبان» ومن طريق أبي الأشعث عن شداد. وعلی حدیثه اعتمده 
أئمة الحديث وصححوهء وشهدوا أنه نه أصح أحاديث الباب . فلو كان عند أنس عن النبي بي سنة تنسخ 
ذلك» لكان أصحابه أعلم بهاء وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بها . والله أعلم . 

قالوا: وأما حديث بي سعید فجوابه من وجوه . 

أحدها: أنه حديث قد اختلف فيه عليه فرواه أبو المتوكل عنهء واختلف عليه» فرفعه المعتمر 
عن حميد عن أبي المتوكل» ووقفه بشر وإسماعيل وابن ي علي ڪن حميدء ووقن آبو رة ڪن ي 
سعید واب نضرةمن آرری الاس عن اعلمهم بحدیت . ووقفه قتادة عن بي المتوكل › فالواقفون له أكثر 


وأشهرء فالحكم لهم عند المحدثين 
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الثاني : أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي ية . قال ابن خزيمة: الصحيح ان ذكر 
الحجامة فيه من كلام أبي سعيد» ولكن بعض الرواة أدرجه فيه . 

الثالث: أنه ليس فيه بيان للتاريخ » ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم : «إن 
الرخحصة لا تكون إلا بعد النهي» باطل بنفس الحديث» فإن فيه: «رخص رسول الله بل في القبلة 
للصائم» ولم يتقدم منه نهي عنها. ولا قال أحد: إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم. وفي 
الحديث: «إن الماء من الماء. كانت رخصة في أول الإسلام»» فسمي الحكم المنسوخ رخصة» مع 
أنه لم يتقدم حظره» بل المنع منه متأخر. 

وبالجملة» فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطرء ولا تأحرت عنها فكيف تنسخ بها؟ ! 


قالوا: وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة : وذكر الحاجم للتعريف المحض» 
كزيد وعمر - في غاية البطلان من وجوه: 


تأثير البتة . 


الثاني : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف. إذا تطرق إليها هذا الخيال 
والوهم الفاسد» كقوله تعالى : «[الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما) إواللاتي يأتين الفاحشة ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام . فإن جاز 
أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليلء بطلت الأحكام . 

الثالث: أنه لا يفهم قط أحدء لا من الخاصة والعامة من قول القائل : «القاتل لا يرث» و«العبد لا 
یرث» و«الکافر لا یرث» و«القاذف لا تقبل شهادته» و«المحدث لا تصح صلاته» وأمثال ذلك. إلا تعلق 
الأحكام بتلك الأوصاف» ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم» كما لو قال: أفطر الخياط 
والمخيط لهء وأفطر الحامل والمحمول له وأفطر الشاهد والمشهود له!! ومن قال هذا عد كلامه 
سخفاًء وتعجب الناس من قوله» فكيف يضاف ذلك إلى الشارع؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

الرابع : أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم بء 
وبمقصوده من کلامهء وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهارآ؟! «أتأمرني أن أهريق دمي وأنا 
صائم؟وقد سمعت رسول الله ية يقول : أفطر الحاجم والمحجوم؟» والذي فطروا بذلك من الصحابة 
كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام 
إلا يلاء منهم عبد الله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس» ويحتجون بالحدیث. 
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الخامس: أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلاء 
وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أبطل الباطل . 

السادس: أنه لو صح ذلك - وحاشا لله - في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»» فكيف يصح 
ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب» وهو قوله لجعفر ۔ وقد مر به وهو یحتجم 
- أفطر هذان» ثم رخص في الحجامة بعد»؟ وفي قوله: «نهى عن الحجامة ولم يحرمها» . 

السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابياً على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد» ويكون 
النبي ب قد ذكر الحجامة فيهاء ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟! 

الثامن: أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك» ويقولوا «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ أفترى 
استمر التعريف بذلك داثما؟ ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جداً!! 
بها» وتعم الأمة لأجلهاء فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه» وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط 
به . 

العاشر: أن صاحب القصة التي جرت له قال : «مر على النبي ل وأنا أحتجم» فقال: أفطر 
الحاجم والمحجوم» فلو کان فطره بغیر ذلك لبینه له الشارع لحاجته إليه› ولم يخف على الصحابي 
ذلك» ولم يكن لذكره الحجامة معنى . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فكيف يترك الشارع 
بیان الوصف المفطر» فلا یبینه للمکلف» ویذکر له وصفاً لا یفطر بحال؟! 

وأما قولهم : «إن الفطر بالغيبة». فهذا باطل من وجوه : 

أحدها: أن ذلك لا يثبت. وإنما جاء فى حديث واحد من تلك الأحاديث: «وهما يغتابان 
الناس»» مع أنها زيادة باطلة . 

الثاني : أنه لوثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم» دون الغيبة » التي لم يعلق بها 
الحكم. 

الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب البيان أن يقول؛ أفطر المغتابان» على عادته 
وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرهاء فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة؟! 

الرابع : أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله» فإن المنازع لا يقول بأن 
الغيبة تفطر» فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه؟! 

الخامس: أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل» كما تقدم . 


السادس: أن معقل بن سنان قال: «مر بي رسول الله با ونا احتجم» فقال: أفطر الحاجم 
والمحجوم»» ولم يكن يغتاب أحداًء ولا جرى للغيبة ذكر أصلا. 

قالوا: وأما الجواب الواقع بأن «أفطر» بمعنى سيفطر» ففاسد أيضاًء لتضمنه الإيهام بخلاف 
المرادء ولفهم الصحابة خلافهء ولاضطراد هذا اللفظ دون محيئه بالمعنی الذي ذکروه» ولشدة 
الحاجم؟ وكون الحاجم متعرضاً لابتلاع الدم والمحجوم متعرضاً للضعف» هذا التعليل لا يبطل 
الفطر بالحجامة» بل هو مقرر للفطر بهاء وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالاإبطالء 
بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر» وإلا فالتعليل به باطل , 

قالوا: وأما الجواب الخامس» أن النبي اة مر بهما مساء. فقال ذلك -: فمما لا يجوز أن يحمل 
الحديث عليه وأي تأثير للحجامة؟ بل كان الناس قد أفطروا أيضاً! فهذا كذب» فإنه ليس في الحديث 
ما يدل على ذلك صك فقائله مخبر بالکذب . 

وأيضاً . فأي حاجة إلى قول أنس: «ثم رخص بعد في الحجامة»؟ ! 

وأيضاً : فأي حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل» وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر 
قد فعل مساء» لا تأثير له فى الفطر؟ والحمد لله على المعافاة من رد الأحاديث بمثل هذه الخيالات!! 

وأما جوابكم السادس. أن هذا تغليظ ودعاء عليهماء لا أنه حكم شرعي -: فالمجیب به 
كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهما لم يفعلا محرماً عندكم ولا مفطراء بل فعلا ما أباحه لهما 
الشارع عندكم» فكيف يغلظ عليهما ويدعو عليهما؟! ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على 
المكلف بالفطر وفساد العبادة؟! وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضاً . 
بذلك» ولا تحرمون الحجامة» ثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك مقرراً لفساد الصوم لا لصحتهء 
فإنه قد أخبر عن آمر يتضمن بطلان أجرهما لزوماً واستنباطاً» وبطلان صومهما صريحاً ونصاًء فكيف 
یعطل ما دل عليه صریحه ویعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح؟! بل المعنيان حق» 
قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض . 

وأما جوابكم الثامن » أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الر'حصة أولى لموافقتها 
القياس -: فجوابه : 


أل : أن الأحاديث - بحمد الله - ليست متعارضة» وقد بينا أنه لا معارض لأحاديث المنع . 
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ويقال انيا : لو قدر تعارضها فالأخحذ بأحادیث الفطر متعين»› لأنها ناقلة عن الأصل»› وأحاديث 
الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة» والناقل مقدم على المبقي . 

ويقال ثالث : ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح » وإنما غايتها أن تكون فعلاً محتملا للوجوه 
التي تقدمت» فكيف تقدم على القول الصريح؟! 

ويقال رابعاً: أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق رواها عن النبي ب أربعة عشر 
نفساً وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها وهم : ٥‏ بن خحدیج ووبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة 
وبلال وأسامة بن زید ومعقل بن سنان وعلي بن ا بی طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري وأبو 
موسى الأشعري وابن عباس وابن عم فکيف يقدم عليها أحاديث هي , بين أمرين : صحيح لا دلالة 
فيه» أو ما فيه دلالة ولکن هو غير صحیح؟! وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث. وبينا أنه 
ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة . 

وعلى هذا فالقياس الذي اشرتم إليه فاسد الاعتبار. 

ثم نقول: بل القياس من جانبناء لان الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام 
والشراب› وبإخراجه من ايء واست شرع المني» وجعل الحيض مانعا من الصوم › لما فيه من خروج 
الدم المضعف لليدن. 5 

قالوا: فالشارع قد نھی الصائم عن أذ ما يميه وعن إخراج ما يضعفه» وکلاهما مقصود له› 
لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العباداث» ولا سيما في الصوم› ولهذا امر بتعجيل الفطور وتأخير 
السحور› فله قصد في حفظ قوة الصائم :عليه ء > کما له قصد في منعه من إدخال المفطرات› وشاهده 
الفطر بالقيء والحيض والاستمناءء فالحجامة كذلك ا وأولى» وليس معنا في القيء ء ما يماثل أحاديث 
الحجامة» فكيف يفطر به دون الحجامةء مع أن الفطر بها أولى منه نصا وقياساً واعتباراً. 

قالوا: ولهذا فرق بين الغالب منهما والمستدعي› فلا يفطر إذا ذرعه القيء» كما لا يفطر 
بالحجامة . 

قالوا: وشاهده أن دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت جعل الشارع صومها في 
وقت الطهر مغنياً عن صومها وقت الدم» ولما کان دم الاستحاضة لا ضابط لهء ولعله أن پستمر»› جوز 
لها الصوم مع جريانه» كصاحب الرعاف ونحوه» فليس القياس إلا مع النصوص» يدور معها حيث” 


دارت . 


وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه. فنقول : 


enue nnoenoenas nnn nnn nna GSO Ge HQ S8 4 @ ¢ 


القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال: 
أحدها“ آن ۱ لمحتجم يفطر وحده دون الحاجم» وهذا ظاهر کلام الخرقي › فإنه قال في 
المفطرات : لو احتجم» ولم يقل أو حجم . 


الثاني : - وهو منصوص الاإمام أحمد - أنه يفطر كل منهماء وهذا قول جمهور أصحابه المتقدمين 
والمتأخرين . 

ئم اخحتلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يفطر بهما. 

الثاني : يفطر بهما. 


الثالث: يفطر بالتشريط دون الفصادء لأن التشريط عندهم كالحجامة. 

واختلفوا في التشريط والفصاد. أيهما أولى بالفطر؟ والصواب الفطر بالحجامة والفصاد 
والتشريط» وهو اختیار شیخنا أبي العباس بن تيمية» واختيار صاحب اللإفصاح» لأن المعنى الموجود 
في الحجامة موجود في الفصاد طبعاً وشرعاً» وكذلك فى التشريط. وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو 
مقتضى القياس» ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط. فبأي وجه أخرج الدم أفطر به» كما يفطر 
بالاستقاء. بأي وجه استقاءء ما بإدخال يده فی فيه أو بشمه ما يقیئه » أو بوضع يده على بطنه وتطامنه» 
وغير ذلك فالعبرة بخروج الدم عمدآً لا بكيفية الإخراج» کما استوی خروج الدم بذلك في إفساد 
الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به. 

وبهذا یتبین توافق النصوص والقياس» وشهادة أصول الشرع وقواعده» وتصديق بعضها بعضاً. 

فان قیل : فهب فهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم» فما الموجب لفطر الحاجم؟ 

قلنا: لما کان الحاجم يجتذب الهواء الذي فى القارورة بامتصاصهء والهواء يجتذب ما فيها من 
الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدم» ودخل في حلقه وهو لا یشعر» والحكمة إذا كانت خفية 
علق الحكم بمظنتهاء كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر بهاء علق الحكم بالمظنةء 
وهو النوم » وإن لم يخرج منه ريح . 

فإن قيل : فطرد هذا أن لا يفطر الشارط . 

قلنا: نعم» ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص. أو يمصه مفطر غيره وليس في هذا مخالفة 
للنص. فإن کلام النبي يا خرج على الحاجم المعتادء وهو الذي یمص الدم. وكلامه إنما يعم 
المعتادء فاستعمال اللفظ فيه بقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطياٌ للنص» والله أعلم. 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
باب اللإقامة بمكة ns‏ باب ف الشغار eren ens‏ 
باب الصلاة ف الكعبة Ens‏ باب في التحليل Yere‏ 
باب. الصلاة ۴ الحجر ......... .... ٦‏ | باب في نکاح العبد بغیرإذن مواليه E crs‏ 
باب في دخول الكعبة .............. ۷ أ باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة 
باب في مال الكعبة Ns‏ أيه , ا 10 
باب ....................... ٩‏ أ باب في الرجل ينظرإلى المرأةوهويريد تزويجها 1۸ 
باب في إتيان المدينة ............... ۱ أا بابي الولي eens‏ 
باب في تحريم المدينة .............. ۳ | بابي العضل Woessner‏ 
باب زيارة القبور ................ ٩‏ | باب إذاأنكح الوليان Aes‏ 
اول کتاب النکا باب في قوله تعالی: (لا محل لکم أن ترٹوا 
> النساء كرهاً ولا تعضلوهن) ss.‏ ¥ 
باب التحريض على النكاح -.......... ۸ | باب ني الاستثمار .0 
باب ما يؤمر به من تزویج ذات الدين . ۰ | باب في البکريزوجهاأبوها ولا یستأمرها. . . ۸٤‏ 
باب في تزويج الأبكار ۰۰...........۰ ۳ | بابي الثيب r.‏ 
باب النبي عن تزويج من لم يلد من النساء . ۳۲ باب في الاإكفاء AV...‏ 
باب في قوله تعالی : (الزاني لا ينكح إلا رانية) ٢‏ | باب في تزويج من لم يولد .- 
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ..... ۳ | باب الصداق Ess‏ 
باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب . . ۷ | باب قلة المهر Asses‏ 
باب في لبن الفحل ............... ١‏ | بالف التزويج على العمل يعمل Vs.‏ 
باب في رضاعة الكبير ۰۰۰.۰.....۰ ۲ | باب فیمن تزوج ول یسم صداقاًحت‌ مات ٠١۳‏ 
باب من حرم به ................. أ باب في خطبة النكاح A ns‏ 
باب هل بحرم مادون س رضعات ..... ۷ | باب ف تزويج الصغار MN cess‏ 
باب في الرضخ عند الفصال .......... ٩‏ | باب ف المقام عند البكر NY.‏ 
باب مايكره أن جمع بينهن من النساء . ١‏ | باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
باب في نكاح المتعة OV‏ شیئاً MNEs‏ 


ns °‏ 
باب مایقال للمتزوج VW ece‏ 
باب الرجل يتزوج المرأة فيجدهاحبلى . . . . ٠١۸‏ 
باب في القسم بين النساء WN cess.‏ 
باب في الرجل يشترط ها دارها YE ss.‏ 
باب في حق الزوج على المرأة Yo ss.‏ 
باب في حق المرأة على زوجها WV cess.‏ 
باب في ضرب النساء sss‏ 4 
باب في ما يؤمر به من غض البصر MY e...‏ 
باب في وطء السبايا n.‏ 
باب في جامع النكاح A sess‏ 
باب في إتيان الحائض ومباشرتها O‏ 
باب في كفارة من أت حائضاً EA ss.‏ 
باب ما جاء في العزل (O° cene‏ 

باب ما يكره من ذكر الرجل مايكون من 
إصابته من أهله eens‏ 00( 
أول كتاب الطلاق 
باب فيمن خبب امرأة على زوجها ..... 104 
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأةله . . . ٠١۹‏ 
باب في كراهية الطلاق U cess‏ 
باب في الرجل يراجع ولا يشهد AY c.c...‏ 
باب في سنة طلاق العبد MAY ees‏ 
باب في الطلاق قبل النكاح AO ess‏ 
باب في الطلاق على غلط [على غضب] . . . ۱۸۷ 
باب قي الطلاق على الهزل 
باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ۱۸۹ 
باب في ما عنى به الطلاق والنيات PF...‏ 
باب في الخيار PO enn‏ 
باب في أمرك بيدك 
باب في البتة PV ieee nane‏ 
باب في الوسوسة بالطلاق WN ess‏ 
باب الرجل يقول لامرأته يا أختي N...‏ 
باب فى الظهار IF eens‏ 
باب في الخلع e ns‏ 
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باب في المملوكة تعتق وهي تحت حرأوعبد . ۲۲٤‏ 
باب من قال کان حراً a.‏ 
باب حتی متی یکون ها ا خیار YYV ess...‏ 
باب في المملوکین یعتقان معاً هل تخیرامرأته ۲۲۸ 
باب إذاأسلم أحد الزوجين ss.‏ 4 
باب إلى متی ترد عليه امرأته إذااسلم بعدها ۲۳۰ 
باب إذا أسلم وعنده نساء اكثر من اربع أو 
أختان Ess‏ 
باب إذا أسلم أحد الأبوین لمن یکون الولد . ۲۳۸ 
باب في اللعان YA ess‏ 
باب إذا شك في الولد E ss.‏ 
باب التغليظ في الانتفاء OV esses.‏ 
باب في ادعاء ولد الزنا r‏ 
باب في القافة Y0 es‏ 


باب من قال بالقرعة إذاتنازعوافي الولد o01...‏ 
باب في وجوه النكاح التي کان يتناکح بها هل 


الحاهلية O04 Scns‏ 
باب الولد للفراش MW cess‏ 
باب من أحق بالولد NO sess‏ 
باب في عدة المطلقة TA ees‏ 
باب في نسخ ما استشنی به من عدة المطلقات ۲٣۹‏ 
باب في المراجعة cesses‏ ۹ 
باب في نفقة المبتوتة We ss‏ 
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس . . . ۲۷۷ 
باب في المبتوتة تخرج بالنهار VE es.‏ 
باب نسخ متاع امو عنہا زوجها با فرض ها 
من المبراث YAO wees‏ 
باب إحداد المتوفى عنها زوجها ........ YAO‏ 
باب في المتوف عنهاتنتقل A ss.‏ 
باب من رأى التحول sss.‏ ° 
باب في تجتنب المعتدة في عدتبا AF...‏ 
باب في عدة الحامل AT.‏ 
باب في عدةأم الولد e.‏ 4 


زوجاعره PF eens‏ 
باب في تعظيم الزنا a.‏ 
أول كتاب الصيام 
باب مبدأ فرض الصيام r‏ 

باب نسخ قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه 

فدية Ts‏ 
باب من قال هي مثبتة للشیخ والخحبلی . . .. ۳۰۸ 
باب الشهريكون تسعاً وعشرين N‏ 
باب إذا أخطأ القوم املال Ns‏ 
باب إذا أغمى الشهر A es‏ 
باب من قال فان غم علیکم فصوموا ثلاثین ‏ ۳۱۹ 
باب في التقدم YY ss‏ 
باب إذا رؤى املال في بلد قبل الآخرين بليلة ٠۲٠‏ 
باب كراهية صوم يوم الشك PV e.‏ 
باب فیمن یصل شعبان برمضان YA...‏ 
باب في كراهية ذلك A ss‏ 


باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال . . . ۳۳۲ 
باب في شهادة الواحد علىرؤية ھلالرمضان ٤‏ 


باب في توكيد السحور fo ess‏ 
باب من سمى السحور الغداء Ps.‏ 
باب وقت السحور FTV ees‏ 
| باب الرجل يسمع النداء والإناءعلى‌ يده .. ٠٤١‏ 
باب وقت فطر الصائم EY ss‏ 
باب ما يستحب من تعجيل الفطر E...‏ 
باب ما بفطر عليه PEE ssn‏ 
باب القول عند الإإفطار PEO ss‏ 
باب الفطر قبل غروب الشمس EON n.‏ 
باب في الوصل EA ss‏ 
باب الغيبة للصائم T° seas‏ 
باب السواك للصائم PON cs‏ 

باب الصائم يصب عليه الماء من العطش 
ويبالغ في الاستنشاق r‏ 
باب في الصائم يجحتجم Foss.‏ 
0٦‏ 


باب الرخحصة في ذلك econo‏ 


